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محام فلسطيني يدخل »غينيس« بأطول فترة ممارسة للمهنة في التاريخ المتحدث باسم إردوغان يغني لـ»شهداء الانقلاب«
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلن رســمياً عــن دخول المحامي الفلســطيني فؤاد 
شــحادة إلى موســوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد 
حصولــه علــى لقب صاحب أطــول فترة في ممارســة 
مهنة المحامــاة في التاريخ. وســيصدر كتــاب غينيس 
الجديد الذي يحوي اســم المحامي شــحادة في شــهر  
كانــون الأول/ ديســمبر المقبــل، بحســب مــا علمــت 

»القدس العربي«.
يبلــغ شــحادة مــن العمــر91  عامــا. درس الحقوق 
في مدرســة الحقوق التابعة للحكومــة البريطانية في 
القدس المحتلــة آيام الانتداب البريطانــي آنذاك. وكان 
آخر طلاب هذه المدرســة التي أغلقت بعد ذلك. وتخرج 
فــي 13 أيــار/ مايــو  1948 أي قبــل انتهــاء الانتــداب 

البريطاني لفلسطين بيوم واحد فقط.

وتحــدث شــحادة لـ »القــدس العربي« عــن بداياته 
فــي مزاولــة المهنــة، فقــال إنه وبعــد التخــرج أصيب 
بجــراح خــلال أحــداث النكبــة الفلســطينية واحتلال 
إســرائيل للأراضي الفلســطينية ونقل علــى إثرها إلى 
المستشــفى. وبعد تعافيه انتقل إلــى الأردن للعمل في 
المحامــاة لكنه عمل لســتة أشــهر فقط، ثم غــادر عمان 
متجهــاً إلى العاصمة اللبنانية بيــروت وكانت النية أن 
يُدرس المحاماة فــي الجامعة، لكن اتفاقاً لم يحصل مع 

الجامعة وعاد أدراجه إلى مدينة رام الله.
وبالنســبة لموســوعة غينيس فقد اعتبــر أنه مارس 
المحامــاة رســمياً منذ شــهر تشــرين أول / أكتوبر من 
عــام 1949. واشــتهر مكتــب المحاماة الخــاص بعائلة 
شــحادة باســم مكتــب المحامين عزيــز وفــؤاد ورجا 
شــحادة. وعزيز هو شــقيق فؤاد ورجا هو ابن عزيز، 
وتبعهم بعــد ذلك أبناء المحامي فؤاد وهما نديم وكريم 
بالإضافة إلى خمسة عشر محامياً آخرين يعملون الآن 

في المكتب.

ولــم يجــد شــحادة صعوبــة مطلقــا فــي بداياتــه 
بالحصول علــى قضايا لكن المعضلة الرئيســية كانت 
فــي القوانــين آنــذاك. فقــد كانــت قوانــين الانتــداب 
البريطاني هي الســارية في ذلك الوقت و»لم نكن نعلم 
هــل نحن دولــة أم نتبع لــلأردن أو نواصل اســتخدام 
القوانين البريطانيــة. وبعد إلغاء القوانــين البريطانية 
وتصويت مجلسي النواب والأعيان في الأردن في عام 
1951 على ضــم الضفتين الشــرقية والغربية أصبحنا 
نعمل بالقوانين الأردنية التي باتت سارية بعد الإعلان 

عن الضم رسمياً«.
وســتقيم عائلة شــحادة اليــوم حفلًا رســمياً بهذه 
المناســبة، يحضــره عدد كبيــر من القضــاة والمحامين 
الفلســطينيين وأصدقاء العائلة في فلســطين. وتنتظر 
 Guinness book of كتــاب  صــدور  العائلــة 
records  الــذي يضــم اســم كبيرها فؤاد شــحادة 
كصاحب أطول فترة زمنية في ممارســة مهنة المحاماة 

في التاريخ.

■ أنقــرة ـ الأناضول: شــدا المتحدث 
باســم الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، 
شــهداء  لذكرى  تخليدا  تراثيــة،  بأغنية 
يوليو  تموز/  منتصــف  الانقلاب  محاولة 
الماضــي.  وأدى قالن أغنيــة »انظر كيف 
ســيكون« التراثيــة التي كتــب كلماتها 
أنه  يعتقد  الذي  هاطاي،  شــاه  الشــاعر 
عاش قبل مئات الســنين، وأعدها الفنان 

التركي الشهير يافوز بينغول وفرقته. 
ويبدأ شــريط الأغنية بمقطــع فيديو 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  انتشر 
الأتراك وهــو يتحدث عن  الرعــاة  لأحد 
رأيه فــي المحاولــة الانقلابيــة، ومن ثم 
الذين  الشــهداء  وأســماء  صور  يعرض 
للمحاولة  تصديهم  خــلال  حياتهم  فقدوا 
الانقلابيــة، كما يعــرض مقاطع لتصدي 

المواطنين للانقلابيين.
ويتضمن الشــريط جزءا مــن الكلمة 
التي وجهها الرئيــس التركي رجب طيب 
المحاولة  ليلــة  الشــعب  إلى  أردوغــان، 
الانقلابيــة، عبر مكالمة مصــورة بإحدى 
مقطعا  يتضمن  كما  التلفزيونية،  القنوات 
مصــورا لمصطفــى زوروفا، الــذي عرف 
بالعم »كازانلي« )70 عاما(، وهو يتحدث 

بعد إصابته وهو يتصدى للانقلابيين.
ومدينة  أنقــرة  العاصمــة  وشــهدت 
الماضي،  تموز/يوليو  منتصف  إسطنبول، 
عناصر  نفذتهــا  فاشــلة  انقلاب  محاولة 
محدودة مــن الجيش تتبــع منظمة فتح 
الله غولــن، وحاولت خلالها الســيطرة 
على مفاصل الدولة ومؤسســاتها الأمنية 

والإعلامية. 
الانقلابيــة  المحاولــة  وقوبلــت 
باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن 
والولايات التركيــة؛ إذ توجه المواطنون 
بحشــود غفيرة تجاه البرلمان ورئاســة 

الأركان فــي العاصمة، والمطار الدولي في 
مدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد 
من المدن؛ ما أجبر آليات عســكرية كانت 
تنتشــر حولها على الانســحاب، وساهم 

بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 

■ بغــداد ـ دهــوك ـ وكالات: قــال رجل الدين 
الشــيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
أمس الثلاثاء، إن القضــاء العراقي يصدر أحكامه 
ضد الأشــخاص الذين لا يتمتعون بنفــوذ، فيما 
يعجز عن محاكمة ومحاســبة الأشــخاص الذين 
لديهم أحزاب سياســية او ميليشــيات توفر لهم 

الدعم. 
جاء كلام الصدر في بيان، رداً على سؤال لأحد 
أتباعه بشــأن موقفه مــن إصدار القضــاء حكمًا 
بالســجن عامًا واحــدًا لطفل نازح مــن محافظة 

الأنبــــار ســــرق مناديل من متجر في محافظة 
المثنــى، جنوبي العــراق، ومقارنــة الحادثة مع 
الدولة طيلة الســنوات  ســرقات لمســؤولين في 

الماضية. 
وقال الصدر في البيــان إن »القضاء يحاكم من 
لاسند له، ولا حول ولا قوة ولا نفوذ، أما من كان له 
حزب يدعمه، او ميليشــيا تحميه، فالقضاء عاجز 
عن إدانته، ومنعه من الســفر، فضلا عن حبسه، 

ومحاكمته بمحاكمة عادلة«. 
وقضــت محكمــة التمييز الاتحاديــة )محكمة 

أمس  القضائية(،  بالأحــكام  بالنظــر  متخصصة 
الاثنــين، بالإفراج عن »طفل المناديــل« الذي يبلغ 
من العمــر 12 عاماً وحكم عليه الأســبوع الماضي 
بالسجن سنة كاملة، بتهمة سرقة علبة مناديل من 

أحد المتاجر في محافظة المثنى. 
وأثــار قرار الحكم الذي أصــدره القاضي بحق 
الطفل ، الأربعاء، الماضي انتقادات واسعة من قبل 
ناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 
في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بحسب 

تقارير أممية.  )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من محمود أبونعمة 

وإسماعيل جمال:

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان 
أمــس الثلاثاء مقتل المتحدث باســمه أبو 
محمد العدناني. وقــال التنظيم في بيانه 
قتل  الشــامي«  العدناني  محمــد  »أبو  إن 
»أثنــاء تفقــده العمليات العســكرية في 

ولاية حلب«.
إلى ذلــك قالت صحيفــة »الغارديان« 
إن الأمم المتحــدة دفعت عشــرات الملايين 
إطار  في  الســوري  للنظام  الدولارات  من 

برنامج المساعدات لسوريا.
قامت  تحليلا  إن  »الغارديان«  وأضافت 
بــه يظهر سلســلة من العقــود الممنوحة 
المرتبطة  الخيرية  والجمعيــات  للحكومة 
بعائلة الرئيس الســوري بشــار الأسد«. 
كما تقول إن عقودا قيمتها عشرات الملايين 
من الدولارات مُنحت لأشخاص على صلة 
وثيقة بالنظام الســوري في إطار برنامج 

المساعدات.
وتقــول الصحيفــة إن شــركات تتبع 
لرجال أعمال تم فرض عقوبات عليهم من 
المتحدة  والولايات  الأوروبي  الاتحاد  قبل 
الأمريكيــة تم دفع مبالغ كبيرة لهم من قِبل 
المدفوعات  شملت  كما  المتحدة.  الامم  بعثة 
دوائــر حكومية وجمعيــات خيرية تتبع 
الأسد  أســماء  الســوري  الرئيس  زوجة 

وآخرين مثل رامي مخلوف.
»الغارديــان« تورد بعــد ذلك تفصيلا 
الأمم  برامج  دفعتها  التي  المساعدات  حول 
المتحــدة المختلفة وبعثتها هنــاك، والتي 
ذهبت بشكل مباشــر أو غير مباشر لدعم 

النظام في سوريا.
كما أن هنــاك منظمتــين تتبعان للأمم 
المتحدة قامتا بعقد شــراكات مع مؤسسة 
الثقة الســورية والتي ترأســها أســماء 
الاســد وتم دفع مبلغ وقــدره 8.5 مليون 

المؤسســة،  لهذه  أنشــطة  أجل  من  دولار 
كما أن اليونيســف دفعــت مبلغا وقدره 
267933 دولارا امريكيا لجمعية البســتان 
التــي يديرها رامي مخلوف أغنى رجل في 
ســوريا، وصديق وابن عم بشــار الأسد، 
كمــا ارتبطــت جمعيته مــع مجموعة من 

الميليشيات التي تقاتل في سوريا.

من ناحية اخرى قال مســؤول أمريكي 
أمــس الثلاثــاء، إن تركيــا والوحــدات 
الكردية في شــمال ســوريا توصلوا إلى 
اتفــاق مبدئي لوقــف الأعمــال القتالية 
بينهمــا، وذلك بعــد أيام من اشــتباكات 
عنيفة بين الجانبين خلفت عشرات القتلى 
الخلافات  تصاعد  إلــى  وأدت  والجرحى، 

الأمريكية،  والإدارة  التركية  الحكومة  بين 
فيما شنت قوات النظام السوري هجمات 
مدعومة جويــا على جبل الأكراد، ومنطقة 
بريف  التركمــان(  )جبل  »بايربوجــاق« 

محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.
الثلاثاء،  أمــس  محلية  مصادر  وقالت 
إن قوات النظــام قصفت قريــة »كباني« 

ومحيطهــا في جبــل الأكــراد بالطائرات 
أن  مضيفــة  والمروحيــات،  الحربيــة 
النظام اســتهدف قرى ســلور، ويماضي، 
وزيتنجيك في منطقة بايربوجاق بقذائف 

الهاون والصواريخ.

)تفاصيل ص 4(

الناصرة  ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

للمــرة الأولــى منــذ انتهــاء ولايته 
حذر رئيــس جهاز المخابــرات الخارجية 
إسرائيل  باردو  تمير  الســابق  »الموساد« 
مــن اقترابها من حرب أهليــة، مؤكدا أنها 
تواجــه خطرا داخليا أشــد مــن المخاطر 
الخارجيــة، وأن قبولها فــي المنطقة غير 

ممكن دون تسوية القضية الفلسطينية. 
وقــال باردو خلال زيــارة ميدانية في 
إســرائيليين  لصحافيين  حيفــا  منطقــة 
بالصوت والصــورة إن مجتمعا يتجاوز 
خطــا معينا ســيتعرض لظواهر خطيرة 
كالحــرب الأهليــة، مبديــا قلقــه من أن 
وتابع  الاتجــاه.  بهذا  تســير  إســرائيل 
»إســرائيل ليســت هنا لكن المسافة بينها 

وبين حرب أهلية آخذة بالتقلص«.

وسئل عن »حزب الله« فقال باردو إنه 
لم يكن يوما تهديدا وجوديا على إسرائيل 
لافتا لكونه قــادرا على القيام بما يوجعها 
ويؤلمها وتشويش وحدتها الداخلية لكنه 

ليس تهديدا. 
وفي السياق الفلسطيني قال إن رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهــو يؤيد وجود 
دولتــين بين البحــر المتوســط وبين نهر 
الأردن وهــو محق بذلك، نافيــا احتمال 
انســجام وقبول إســرائيل فــي المنطقة 
من دون تســوية القضية الفلســطينية. 
وبذلــك ينضــم بــاردو لعــدد كبير من 
رؤســاء الأجهــزة الأمنية في إســرائيل 
ممن حذروا بعــد خلع البزة العســكرية 
من تبعات خطيرة لعدم تســوية القضية 
الفلسطينية. يشار إلى أن ستة من رؤساء 
المخابرات العامة »الشــاباك« وأربعة من 
رؤساء الموســاد توافقوا على أن تسوية 

الدولتين مصلحة عليا لإسرائيل. 

■ تونس ـ  أ ف ب: دعا شوقي الطبيب 
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 
الوحدة  حكومة  الثلاثــاء،  أمس  تونس، 
الوطنيــة التي تســلمت مهامها أول أمس 
الاثنــين إلــى »قلــع أضــراس بارونات 
الفســاد«، محذرا من خطر تحول تونس 
إلــى »دولة مافيات« إن لــم يتم التصدي 

لهؤلاء.
وطالــب فــي مؤتمر صحافــي رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية يوســف الشاهد 
بـ »قلع أضراس بارونات الفســاد« الذين 
»اخترقــوا أجهــزة الدولــة« والإعــلام 

والأحزاب السياسية الحاكمة.
وقال الطبيب وهو رئيس سابق لنقابة 
المحامين إن »الفســاد انتشر بشكل وبائي 
وتونــس قد تتحــول إلى دولــة مافيات 
إن لم نفعل شــيئا لمكافحتــه«. وأفاد أن 

»بارونات الفســاد اخترقــوا )بأموالهم( 
والجمارك  المالية  ووزارة  الداخلية  وزارة 
ومجلس  الإعــلام  ووســائل  والقضــاء 
 )...( السياســية  والأحــزاب  النــواب 
المحاســبة  من  والإفلات  بهــا«  للاحتماء 
القضــاء  أن  إلــى  وأشــار  القضائيــة.  
التونســي لم يبت بعد، بســبب فســاد 
القضاة«، في عدة ملفات فســاد،  »بعض 

رغم إحالتها على القضاء »منذ سنوات«.
وقال »من أسباب ركود هذه الملفات في 
القضاء، أن بعــض القضاة )...( تواطأوا 

للتغطية عليهم«.
الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس  وكان 
أمام  الماضــي  دعــا فــي 26 تموز/يوليو 
البرلمان خلال جلســة نيل حكومته الثقة، 
الســلطات القضائية الى البت في قضايا 

الفساد المعروضة عليها.

■ بروكســل ـ  د ب أ:  قــرر الاتحــاد 
الأوروبــي توســيع عمليته العســكرية 
»صوفيا« قبالة الســواحل الليبية، حيث 
أعلنت الــدول الأعضــاء بالاتحاد، أمس 
الثلاثاء، في بروكسل بدء تدريب أول 100 
فرد من القوات الليبيــة. ومن المقرر أيضا 
أن يكافح الاتحاد عمليات تهريب الأسلحة 
باتجاه ليبيا.ويأمل الاتحاد من وراء دعم 
مراقبة السواحل الليبية في كبح عمليات 
الهجرة غير الشــرعية القادمة من أفريقيا 

لأوروبا.
يشار إلى أنه ليســت هناك في الوقت 
الحدود  لحمايــة  ليبيــة  قــوات  الحالي 
بالشــكل الصحيح، وأن أكثر من 100 ألف 
شــخص وصلوا هذا العام وحده لأوروبا 
المتوســط. وحســب دوائر  البحر  عبــر 
المشاركة  عرضت  ألمانيا  فإن  دبلوماســية 
في برنامج تدريب قوات خفر الســواحل 
الليبيــة بفريــق مــن المدربــين التابعين 

للجيش الألماني.

مسؤول محلي: حزب العمال الكردستاني يختطف الإيزيديات في سنجار

الصدر: القضاء العراقي عاجز عن محاكمة الأحزاب والميليشيات
أنور السادات يستقيل من رئاسة لجنة 

حقوق الإنسان في البرلمان المصري
■ القاهــرة ـ رويترز: قدم رئيس لجنة حقوق الإنســان 
في مجلس النــواب المصري، محمد أنور عصمت الســادات 
استقالته أمس الثلاثاء من رئاســة اللجنة قائلا إن البرلمان 
والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها 

مواطنون.
وجاء في كتاب الاستقالة أن السادات يترك رئاسة اللجنة 
بســبب »عدم تعاون رئاســة المجلس وأمانته والحكومة في 
الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة 

وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم.

إعفاءات »مشروطة«
لدخول اليمنيين إلى مصر

■ القاهرة ـ وكالات: قال اللواء ركن حســين محمد عرب، 
نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اليمن، أمس الثلاثاء، إنه 
تم الاتفاق مع وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على 

تقديم القاهرة إعفاءات مشروطة لدخول اليمنيين. 
وفي حــوار مع الوكالة الرســمية المصرية، نشــر أمس، 
أوضح عرب أنه »تم الاتفاق بين الجانبين )المصري واليمني( 
على اســتثناء الرجال من هم دون الـ20 عامــاً وفوق الـ40 
عاما، والنساء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، 
بالإضافة إلى تســهيل إجراءات استخراج التأشيرات لباقي 

المواطنين اليمنيين«. 
ولم تعلن الداخلية المصرية، بعد، عن هذا الاتفاق الجديد 

وتفاصيله لاسيما موعد تنفيذه. 

مقتل العدناني المتحدث باسم »الدولة الإسلامية«... واتفاق تهدئة بين تركيا والأكراد

الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لأقارب الأسد 
رئيس الموساد السابق:

إسرائيل تقترب من حرب أهلية

هيئة تونسية: »بارونات الفساد«
اخترقوا أجهزة الدولة

الاتحاد الأوروبي
يوسّع تدخله العسكري في ليبيا
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سوريون في سوق للخضار قرب مبنى مهدم مكتوب عليه »التحق بجيش الفتح« في ضاحية الشعار في حلب أمس

هجمات إلكترونية على مواقع حكومية سعودية 
■ الريــاض ـ الأناضول :أعلــن  مركــز الأمن الإلكترونــي التابع لــوزارة الداخلية 
الســعودية، أمس الثلاثاء، عن »رصد هجمات إلكترونية خارجية اســتهدفت شبكات 

إلكترونية لعدة جهات حكومية وقطاعات حيوية بالمملكة«.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، أمس، إن » الهجمات الإلكترونية الخارجية التي اســتهدفت شبكات إلكترونية 

في المملكة تمت من خلال استغلال ثغرة خاصة بخادم البريد الإلكتروني«.
وبينت أن » التحقيقات الأمنية في الهجمات الإلكترونية الخارجية حددت مؤشــرات 

الإصابة ونسبة الخطر وأشعرت الجهات المتأثرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة«. 
وعقد  مركز الأمن الإلكتروني أمس ورشــة عمل لمناقشة نتائج التحقيقات بالهجمات 

الإلكترونية الأخيرة وإجراءات معالجتها وتأمين الشبكات الإلكترونية منها.
ونشــرت الداخلية الســعودية عبر حســابها في تويتر »انفوغرافيك« أظهر أن أول 

نشاط للهجمات كان قبل 368 يوماً، وأن آخر هجوم وقع قبل 7 أيام.

الأمم المتحدة: المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاقية وقف إطلاق النار 
الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكرت وثيقة ســرية للأمم المتحدة، نشرت في 
المغرب أن المغرب انتهك اتفاقية وقف إطلاق النار 
مع جبهة البوليســاريو الموقعة عام 1991، وذلك 
أفراد أمن مســلحين ومعدات إلى منطقة  بإرسال 
الكركرات دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام 
التابعــة للأمم المتحدة. وجاء في مذكرة أرســلت 
إلى مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة من إدارة 
عمليات حفظ الســلام، نشر ملخصها موقع الأيام 
24 المغربي أمس الثلاثاء، أن جبهة البوليســاريو 

نشــرت 32 جندياً مســلحا ردا على ذلك، وهو ما 
يشكل أيضًا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وقام المغــرب يوم 14 آب/ اغســطس الجاري 
بتطهير منطقــة الكركرات على الحــدود المغربية 
الموريتانية والواقعة خــارج الحزام الأمني الذي 
يزنر به المغرب الصحراء الغربية لمنع دخول قوات 
جبهة البوليســاريو التي تسعى لفصل الصحراء 

عن المغرب وإقامة دولة مستقلة عليها.
واســتهدفت العملية تطهير المنطقة من المهربين 
وتجار المخــدرات، تبعها تعبيد طريق بطول 7 كلم 
لتسهيل ملاحقة المهربين. إلا أن جبهة البوليساريو 

اعتبــرت العملية انتهاكاً لوقــف إطلاق النار بين 
الطرفين الســائد منــذ 1991 وقامت يــوم الأحد 
الماضــي بإرســال دوريات عســكرية بالقرب من 

العاملين المغاربة في تعبيد الطريق. 
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
يوم الأحد الماضي عــن قلقه العميق إزاء »الوضع 
المتوتر الذي نشــأ في المنطقة العازلة جنوب غرب 
الصحــراء الغربية بين الســاتر الترابي المغربي 
والحــدود الموريتانيــة«. وقال المتحدث باســمه 
فرحان حق، إن الأمين العام حث كلا الجانبين على 

احترام »نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار«.

إبراهيم قالن
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

عقد الوفد الكــردي الزائر إلى العاصمة العراقية، اجتماعا 
في مقر رئيس الجمهورية في اعقــاب مباحثاته مع الحكومة 
العراقية وسط تضارب الأنباء حول المواضيع التي تم بحثها 

بين الطرفين.
وعقد الوفد الكــردي الزائــر إلى بغــداد، اجتماعا أمس 
الثلاثــاء في مقر رئيــس الجمهورية فــؤاد معصوم، حضره 
رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني وفوزي الأتروشي 

وكيل وزارة الثقافة وآخرون في الوفد الكردي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الاجتماع ناقش نتائج مباحثات 
الوفد مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وبعض المســؤولين 

ولقاءاته مع بعض قادة الأحزاب السياسية.
وقد أعلن مكتب رئيــس الحكومة العراقية حيدر العبادي، 
مطالبة إقليم كردســتان بتســليم النفط المصدر من شــمال 
العراق إلى بغــداد مقابل اعادة صرف رواتب ومســتحقات 
الإقليم المالية، وســط أنباء عن طرح الوفد الاســتفتاء على 

تقرير مصير الإقليم.
وبحث رئيس الوزراء حيدر العبــادي أمس الأول الاثنين  
مع وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني 
الأزمــات العالقة بين بغــداد والإقليم، اضافــة إلى الأوضاع 
عصابات  على  والحــرب  والاقتصادية  والامنية  السياســية 
تنظيــم الدولة الإرهابيــة والاســتعدادات لتحرير الموصل. 
واشــار بيان مكتب رئيس الــوزراء، أن العبــادي أكد لوفد 
حكومة الإقليم عن حرصه على مواصلة التشــاور مع حكومة 
الإقليم للتوصل إلى حلول تصب في مصلحة البلد وللمصالح 
المشتركة وفق القوانين والدستور، مشددا على تسليم الإقليم 
كميات النفط المصدرة للحكومة الاتحادية مقابل دفع الحكومة 

الاتحاديــة المســتحقات المالية وفق اتفاق مشــترك يتســم 
بالوضوح والشفافية والمصلحة العامة. 

واعتبــر المتحدث بإســم رئيــس مجلس الوزراء ســعد 
الحديثي، زيارة رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردســتان 
نيجيرفــان البارزانــي  والوفد المرافق له لبغــداد هي بداية 

جيدة لحل المسائل العالقة بين الطرفين.
وقال فــي تصريحات صحافيــة، »إن الحكومة الاتحادية 
كــررت موقفها، بضرورة أن يقوم الإقليــم بالإلتزام بتصدير 
النفط العراقي من حقول الإقليم وحقول كركوك عبر الشركة 
الوطنية العراقيــة مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتســديد 
المستحقات المالية للإقليم. مؤكدا أن الاتفاق تم على عقد إتفاق 
جديد من خلال اجراء مباحثات بــين وزارة النفط العراقية، 

ووزارة الثروات في إقليم كردستان«.
واضــاف الحديثــي، أن »هــذه الزيارة قــد بحثت أيضا 
الاســتعدادات لتحرير الموصــل والعمليات العســكرية في 
نينــوى، والتنســيق بــين الحكومــة الاتحاديــة وحكومة 
إقليم كردســتان بعملية التحرير وترتيــب الأوضاع الأمنية 

والسياسية في المدينة بعد التحرير«.
وفــي رده على بيــان مكتب العبــادي، اعلن الســكرتير 
الصحافي لرئيس حكومة إقليم كردســتان، سامي أركوشي،  
ان اجتماع نيجيرفــان البارزاني والعبادي لــم يتطرق أبداً 
لنفط إقليم كردســتان، ولم يطرح في الاجتماع تســليم نفط 
الإقليم إلى بغداد مقابل ارسال حصة الإقليم من الموازنة وان 
الحديث دار عــن نفط كركوك وعقد اتفــاق جديد بخصوص 
تصديــره عبر الخط الكــردي إلى تركيا، كما نشــرت بعض 
وسائل الإعلام، كما اتفقوا على استمرار الحوار بين الطرفين. 
وأكد في لقاء متلفز تابعته »القدس العربي«، أن المجتمعين 
لم يتحدثوا عن موضوع سحب الثقة من وزير المالية العراقي 
هوشيار زيباري، حيث كانت أنباء أشارت إلى مناقشة الوفد 

ترشيح بديل لزيباري إذا تم سحب الثقة منه.

كما اشــارت مصادر أخــرى إلــى أن المباحثات تمخضت 
عــن الاتفاق على تصدير 150 ألف برميــل نفط من حقلي بابا 
كركر والخباز، من قبل حكومة إقليم كردستان عن طريق خط 
أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان، وبيع 75 الف برميل منها من 
قبل وزارة النفــط العراقية، و75 ألف برميــل من قبل وزارة 

الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.
 وبخصوص طرح الوفد الكردي مســألة الاســتفتاء على 
تقريــر مصير الإقليــم في بغــداد، تضاربــت التصريحات 
الصادرة مــن الإقليم حولهــا، فقد اكد المستشــار الإعلامي 
لبرلمان كردستان طارق جوهر، أمس الأول الاثنين، أنه لا يحق 
لحكومة الإقليم تقرير المصير واتخاذ القرارات المصيرية دون 
الرجوع اليه، مبينا أن وفد الإقليم الذي يزور بغداد حاليا لم 

يناقش مع الحكومة الاتحادية قضية انشاء الدولة الكردية.
وبين جوهر ان »القضايا المصيرية كالاســتقلال وانشــاء 
دولــة كردية هــي من صلاحيــات برلمان كردســتان وليس 
الحكومة ويجب ان يكون القــرار برلمانيا«،مضيفا أن »برلمان 
كردســتان معطل بســبب الخلافات السياســية بين القوى 

الكردية«.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني هيمن هورامي، اعلن إن رئيس إقليم كردستان 
مســعود بارزاني سيشــكل وفــدا تفاوضيا لمفاتحــة بغداد 

بموضوع استقلال كردستان.
وقال في لقاء صحافي »قريبا سيتوجه وفد سياسي رفيع 
المســتوى من إقليم كردستان إلى بغداد لبدء المفاوضات بهذا 
الشــأن مع الحكومة العراقيــة فنحن لا نريــد أن ننقطع مع 
العــراق إلى الأبد«، مؤكدا »أننا والعــراق إذا بقينا مع بعض 
أو لم نبق، فهناك مجموعة من النقاط المشــتركة بيننا، فلدينا 
اقتصاد مشــترك وسوق مشتركة ومســألة الدفاع عن الأمن 
القومي لبعضنا تمثل النقطة المشــتركة لدينــا نحن الاثنين، 

ولدينا عدو مشترك«.

كما اعلن سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم 
كردستان، أن الوفد سيبحث خلال المباحثات مع رئيس وزراء 
العراق وكبار المســؤولين العراقيين، عــدة ملفات تضم الملف 
الأمني ومســتقبل العلاقات بين أربيل وبغداد وعملية تحرير 

الموصل وعدد من المواضيع الأخرى.
والتقــى الوفد الكردي مع بعض القادة السياســيين منهم 

عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإســلامي واياد علاوي 
زعيم ائتلاف الوطنية وآخريــن، تم خلالها البحث في كيفية 
تجاوز الأزمات بين حكومــة الإقليم والحكومة الاتحادية، في 
وقت يســعى الطرفان إلى تحريك الملفات العالقة ولو جزئيا، 
نظرا لحاجتهما معا إلى هذا التحريك للتخفيف من المشــاكل 

الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية.

البارزاني يبحث في بغداد إطلاق رواتب الإقليم وتصدير النفط وعملية تحرير الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من  رائد الحامد:

كشــف ضابط رفيع في قوات البيشــمركه مــن مقره في 
كركوك عــن ابلاغ قواتــه قيــادة التحالــف الدولي بعدم 
مشــاركتهم في العمليــات القتالية التي تجري اســتعدادا 
لمعركة الموصــل، واقتصار مهامهم فــي الوقت الحاضر على 
المشــاركة في عملية تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة 

كركوك.
وفي تصريح خاص بـ »القدس العربي« قال الضابط، ان 
تعليمات قيادة البيشمركه تضمنت عدم مشاركتنا في عملية 
تحرير الموصل إلّا بعد »أن يســتكمل الجيش العراقي تحرير 
مناطق تلال الناصر، والشــورة، والبكر، والمنيرة، ولزاكة، 
وحمام العليل، وقبر العبد وغيرها وصولا إلى اطراف مركز 

المدينة«، حسب قوله. 
وحســب قوله، فإن البيشــمركه »ستشــارك في عملية 
اقتحام مدينة الموصل من الشمال عن طريق قواتها المتمركزة 
في سهل نينوى ومناطق ســنجار شمال غربي الموصل، كما 

ستشارك من جهة الغرب بعد تحرير قضاء تلعفر«.
وقال الضابط في البيشمركه الكردية، إن قيادة التحالف 
»ابلغتنا انها اختارت عدة تشكيلات من الحشد الشعبي ثبت 
لديهم أنها فصائل معتدلة للمشاركة في تحرير مدينة الموصل 

وتسليمها للقوات العراقية بعد تحريرها«، على حد قوله.
وأشــار إلى أن البيشــمركه الكردية لن »تتحرك بالوقت 
الحاضــر إلّا بعــد الانتهاء مــن تحرير قضائــي الحويجة 
والشرقاط ووصول القوات الأمنية على اطراف مركز مدينة 

الموصل«.
وأضــاف، أن خلافات »بغــداد وأربيل لا يمكــن أن تأخذ 
أولوية علــى تحرير الأراضي من تنظيــم الدولة لكن هذا لا 
يعني أننا سنقدم المزيد من التضحيات دون مكاسب حقيقية 

للشعب الكردي«.
وحول مشــاركة البيشــمركه في معركة الموصل ومحاور 
قتالهــا والأطــراف التي ســتقاتل معها، قــال الضابط في 

البيشــمركه: »إن قوات تابعة للـ»بي كي كي« تتواجد الآن 
في قضاء سنجار ومناطق أخرى شمال القضاء ستقاتل إلى 
جانب قوات البيشــمركه التابعة للرئيس مسعود البرزاني 
باتجــاه تلعفر والموصل لإحــكام الحصار علــى المدينة من 
شمالها وغربها«، حسب قوله رافضا التحدث عن ما تناقلته 
وسائل إعلام عن رفض الـ »بي كي كي« الانسحاب من قضاء 

سنجار.
وذكر أحد الخبراء العســكريين في شــؤون البيشمركه 
والجيــش العراقي، وهو من أبناء قضــاء الحويجة، ويقيم 
حاليا خــارج العراق، أن مشــاركة البيشــمركه وتركيزها 
على »قضــاء الحويجة يأتي من موقعــه الجغرافي القريب 
عن مدينة كركوك النفطية وخشــية البيشمركه من ان يكون 
قضاء الحويجة مركزا لنشــاطات الحشد الشعبي مستقبلا 

في حال عدم وجود البيشمركه فيه«.
وأوضــح، أن »مرحلة مــا بعد التنظيم ستشــهد نزاعات 
عربية كردية إذا ظلت سياســة الأكراد في اتجاه فرض الأمر 
الواقع من جهة، ومحاولة الســيطرة على الأراضي المتنازع 
عليها بين العرب والأكراد بعيدا عن الاحتكام إلى الدســتور 
العراقي من جهة أخرى؛ كما أن الحشــد الشعبي يريد فرض 
ســيطرته ونفوذه على معظم مفاصل الدولة العراقية وهو 
سوف لن يقبل بســيطرة الأكراد على كركوك ونفطها، ولن 
يقبل بســيطرتهم على الأراضي العربية خارج حدود إقليم 

كردستان«، حسب قوله.
ورأى، أن البيشــمركه الكردية »تتهرب من المشــاركة في 
معركة الموصل بمراحلها الأولى على امل انهاك تنظيم الدولة 
من جهة والجيش العراقي من جهــة أخرى في المعارك التي 

ستدور بينهما واستنزافهما معا«.
وأكــد الخبيــر العســكري، علــى أن »الخطــة الحالية 
للبيشــمركه هي فرض السيطرة على ناحية برطللة التابعة 
لمحافظة نينوى ومــدن وقصبات أخرى قريبــة عنها تتميز 
بالأرض المنبسطة الممتدة على مساحات شاسعة تعد من أكثر 
الأراضي الزراعية خصوبة اعتمادا على مياه الامطار، وهي 
دائمة النقاش مع التحالف الدولي لتســهيل سيطرتها على 

تلك المناطق« وفقا لقوله في اتصال مع »القدس العربي«. 

البيشمركه تبلغ التحالف عدم مشاركتها
في الاستعدادات لمعركة الموصل

■ نينوى )العــراق( ـ الأناضول: قال 
اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى 
)شــمالي العراق(، امس الاول الإثنين، إن 
قواته بانتظــار توجيهات رئيس الوزراء 
معركة  لبــدء  العبادي،  حيــدر  العراقي، 

الموصل، بعد استعادة القيارة.
تمكنت  التي  القيــارة،  مدينة  من  وقال 
السيطرة  اســتعادة  من  العراقية  القوات 
»القوات  إن  الماضــي،  الخميــس  عليهــا 
العراقيــة بانتظار أوامــر رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المســلحة للانطلاق 
الهــدف  نحــو  العســكرية  بالعمليــات 

الرئيسي وهو معركة الموصل«.

وأضاف الجبوري أن »القوات العراقية 
أصبحت متمرســة على القتال داخل المدن 
وتحقق الانتصارات من أجل إعادة جميع 
الأراضي التي سيطر عليها تنظيم الدولة«.

لن  أمامنا  التــي  الأهــداف  »كل  وتابع 
تكون صعبة بعــد احتراف قوات الجيش 
قتال )التنظيم( ونحن ننتظر خطط قيادة 
العمليــات المشــتركة للتقدم إلــى مدينة 

الموصل قريبا جداً«.
واقتحمــت القــوات العراقيــة مدينة 
وتمكنت  الماضي،  الثلاثــاء  فجر  القيارة، 
من تحريرهــا بعد يومين مــن المعارك مع 

مسلحي »التنظيم«.

وأســفرت العمليــة العســكرية عــن 
اســتعادة الســيطرة على مصفى القيارة 
النفطــي؛ الأمر الــذي أدى إلى خســارة 
عملياته،  لتمويل  مصــدر  أكبر  »التنظيم« 
حيــث كان يعتمد على تهريــب النفط إلى 

مدينة الموصل وسوريا.
والقيــارة، أكبــر منطقة فــي محافظة 
اســتراتيجية  منطقــة  وتعــد  نينــوى، 
بســبب أهميتها التكتيكية واللوجيستية 
لتحرير  المرتقبــة  العســكرية  المعركة  في 
الموصل، فضلًا عن أنها تضم مصفى للنفط 
كان ينتــج 16 ألف برميل من المشــتقات 

النفطية يومياً.   

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أثــارت زيــارة وفــد الحوثيــين إلى 
العاصمة العراقية هذه الأيام، تســاؤلات 
وعلاقتها  وتوقيتها،  الزيــارة  اهداف  عن 
بالصراع الإقليمي في المنطقة وخاصة بين 
إيران والســعودية، وســط انتقادات من 

قوى سياسية لموقف الحكومة العراقية.
وعد مراقبون في العاصمة العراقية أن 
استقبال وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري للوفد الحوثي »استقبالا رسميا« 
لا  الذي  السياسي  بالمجلس  اعترافا  يعتبر 

يعترف به أحد من الدول، عدا إيران.
وقد أكد خلال اللقاء بالوفد الحوثي أن 
»العراق دوى بصوته فــي جامعة الدول 
العربيــة والأمم المتحــدة وكل المحافــل 
والمؤتمــرات الدولية ورفض رفضا قاطعا 
التدخل العســكري في الســاحة اليمنية 
لأنها ستســاهم في إراقة الدماء وتساهم 

في زعزعة الأمن المجتمعي«.
 ونوه الجعفري، وهو قيادي في حزب 
الدعوة الشيعي، إلى أن الدستور العراقي 
يؤكد علــى عــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول كما لا يسمح بالتدخل في 
شؤونه الداخلية، مجددا مساندة العراق 
لليمــن ودعم الحــوار وصــولا للحلول 
الســلمية حفاظــا على مصالح الشــعب 
اليمني الشــقيق، مشــيرا إلى أن العراق 
يســاند كل خطوة دســتورية وقانونية 
تحفــظ وحدة الصــف اليمنــي، واصفا 
المجلس السياســي للحوثيــين والمخلوع 
صالــح بأنــه »خطــوة موفقة«،مما يعد  

اعتراف بذلك المجلس.
وأجرى الوفد الحوثي لقاءات مع القوى 
الشيعية العراقية التي عبرت عن تأييدها 
لاعلان المجلس السياسي في اليمن، ومنها 
المجلس الأعلى الإسلامي وقادة ميليشيات 

شيعية مسلحة ورجال دين شيعة.
وفــي ردود الفعل الرافضة، فقد شــن  
تحالــف القــوى العراقيــة، يــوم امس 
السياســة  على  عنيفا  الثلاثاء،هجومــا 
الخارجيــة العراقية  متمثلــة في الوزير 
بالازدواجية  ووصفها  الجعفري  ابراهيم 
على خلفية طلب تغيير السفير السعودي 
في بغداد ثامر الســبهان، واستقبال وفد 

الانقلابيين الحوثيين.
القــوى  تحالــف  بيــان  وانتقــد 
»السياســات العراقية التــي تنزلق مرة 
الدول  مــع  الاختلاف  محــور  إلى  اخرى 
العربيــة بلا مبــرر رغم أنها مــدت يدها 
للشــعب العراقي ووقفت معــه وما تزال 

في محنتــه الأمنية والإنســانية«، مبيناً 
اننا »فوجئنــا بقرار الحكومــة العراقية 
بطلب تغيير السفير السعودي في بغداد 
ثامر السبهان وهي سابقة خطيرة«، عادا 
»ان الطلب يأتي استجابة للضغوط التي 
التي لطالما  المنفلتة  الميليشــيات  تمارسها 
العراقي والعربي وبدفع من  الأمن  هددت 
الأجندات الإقليمية التي لا يروق لها رؤية 

عراق وطني بعلاقات عربية معافاة«.
أن  إلــى  التحالــف  بيــان  وأشــار 
العراقيــة  الدبلوماســية  »إزدواجيــة 
لــم يعد ممكنا الســكوت عنهــا، فهي من 
جهة تســتقبل وفــود المجاميع المســلحة 
التدخل  عــن  النظر  وتغض  كالحوثيــين 
الإقليمي الفج في الشأن العراقي وتبرره، 
ومن جهة اخرى تســعى بدون اي مسوغ 
وتأزيمها  العربية  العراق  علاقات  لتعكير 
في وقت نحــن احوج ما نكــون فيه إلى 
الانفتاح علــى العالم الخارجي والابتعاد 
عن سياســة المحاور التــي أضرت ببلدنا 
وجعلت العالم ينظر له على أن ســيادته 

مشوبة بعيب التبعية«.
ومن جهة اخــرى، أفاد مصــدر مطلع 
الشــيعي،  الوطني  التحالف  مــن  مقرب 
على  بالعمل  تعهــدت  الحوثي  جماعة  إن 
ترحيــل خبــراء عســكريين عراقيين من 
الجيش الســابق يعملون فــي اليمن منذ 

سنوات.

وبحســب المصــدر فقد ناقــش الوفد 
الحوثي خلال لقاءاتــه بوزير الخارجية 
والمراجع الشيعية العراقية، وزعماء عدد 
من  طلبت  التــي  الشــيعية  الفصائل  من 
الحوثيين تسليمها عشــرات من الخبراء 

العسكريين العراقيين المقيمين في اليمن. 
الحوثي  الوفد  أن  إلى  المصادر  ونوهت 
أبلــغ الأطــراف الشــيعية العراقيــة أن 
في  بعضهم  قــدم  العراقيــين،  الخبــراء 
زمن حكم صدام حســين لتدريب القوات 
اليمنيــة، والبعض الآخر لجــأ إلى اليمن 
عقب ســقوط نظــام البعث عــام 2003، 
حيث وفر لهم صالح الملاذ الآمن والرعاية 
والحمايــة للاســتفادة منهــم. وقد وعد 
المزيد مــن الجهود لترحيلهم  الوفد ببذل 

وتسليمهم إلى حكومة بغداد.
وذكــر التدريســي في جامعــة بغداد 
الجبوري،  جاســم  العربي«  لـ»القــدس 
ان زيارة وفد الحوثيــين إلى بغداد يأتي 
للمجلس  الترويج  محاولات  سياق  ضمن 
السياســي الذي تم تشــكيله فــي اليمن 
الحوثيين  الانقلابيــين  ويضــم  مؤخــرا 
أحد  يوجــد  لا  حيــث  صالح،  وجماعــة 
يعتــرف بهذا المجلس غير الشــرعي، لذا 
تقتصــر تحركاته علــى إيــران والدول 
الموالية لها مثل العراق وســوريا وحزب 

الله في لبنان. 
وأكــد ان توقيت الزيــارة مقصود به 

افشــال مبادرة وزير الخارجية الأمريكي 
كيري لحل ازمة اليمن والتي دعا المبعوث 
الأممــي لليمن إلى عقــد اجتماع لأطراف 
أزمة اليمــن لبحثها، كمــا ان زيارة وفد 
الحوثيين إلى العواصم المقربة من إيران، 
يراد لها ممارسة الضغوط على السعودية 
للحل  امكانية  وجــود  بعــدم  وابتزازها 
الســلمي في اليمن بعيدا عن ارادة إيران 
حرب  في  توريطهــا  اســتمرار  وبالتالي 

اليمن لاستنزافها.
استقبال  بين  الجبوري  الدكتور  وربط 
الحكومــة العراقيــة لوفــد الحوثيين مع 
مطالبة وزارة خارجيتها بتغيير الســفير 
الســبهان،  ثامر  بغــداد  في  الســعودي 
معتبــرا هذه السياســة تصــب في اطار 
معاداة الســعودية تماشــيا مع المشروع 
الإيراني في المنطقة وعلى حساب علاقات 

العراق العربية. 
ويؤكد المراقبون أن زيارة وفد الحوثيين 
إلى العراق يأتي ضمن جولة تشمل عدداً من 
الدول المقربة من إيــران، لبحث فك العزلة 
الدوليــة عنه من خــلال محاولة الحصول 
علــى اعترافهــا  بمــا يســمى بـ»المجلس 
بين  بالمناصفة  المشــكل  الأعلى«  السياسي 
جماعــة الحوثيين وحــزب المؤتمر )جناح 
صالح(.  عبداللــه  علي  الســابق  الرئيس 
اضافة إلى الضغط لافشــال مســاعي حل 

الأزمة اليمنية سلميا. 

وفد الحوثيين يبحث في بغداد حصوله 
على الاعتراف بالمجلس السياسي

■ بغداد ـ  الأناضول: نفى زعيم عشائري سني عراقي 
امس الثلاثاء، وجود أطفال بين العناصر المقاتلة في قوات 
»الحشد العشائري« الذي يقاتل ضد تنظيم »الدولة« في 
محافظة نينوي )شمال(، وذلك رداً على اتهامات وجهتها 
منظمة »هيومن رايتــس ووتش« الحقوقية الدولية، إلى 
ميليشيات سنية بتجنيد صغار السن في مخيم للنازحين 

في إقليم الإدارة الكردية شمالي العراق.
ونقلــت المنظمــة الدولية عن شــهود عيــان وبعض 
الأقــارب قولهم إن »مجموعتين مســلحتين من الحشــد 
العشائري )ميليشيات قبلية سنية( جنّدت ما لا يقل عن 7 
أطفال كمقاتلين من مخيم ديبكة في 14 أغسطس/آب 2016 
واقتادتهم إلى بلدة قريبة من مدينة الموصل، حيث تستعد 
قوات الأمن العراقية لشــن هجوم علــى تنظيم الدولة«. 
وفي هذا الصدد، قال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي، وهو 
قائد حشد جنوب الموصل ويتواجد في مخيم ديبكة وأحد 
وجهاء عشــيرة »اللهيب« الســنية: »لا صحة لانخراط 
الأطفال في صفوف المقاتلين، وإنما جميعهم ضمن تطوع 

قانوني وبأعمار مختلفة لكن لا يوجد بينهم أطفال«.
ويأوي مخيم »ديبكة« الذي يقع على بعد 40 كيلومترا 
جنوب أربيل، أكثر من 35 ألف نازح حاليا فروا من القتال 

بين القوات الحكومية و«داعش«.
وأضــاف اللهيبي: »أقود 322 عنصــرا قاتلوا في قرى 
القيارة ومناطق أخرى من جنوب الموصل )مركز محافظة 

نينوى( وأشرف على 300 متطوع آخرين سيجري زجهم 
ضمن الحشد العشائري الخاص بنا«.

وأوضــح أن »هناك بعــض الأطفال تدفعهــم الغيرة 
إلى ارتداء ملابس عســكرية خاصة بالحشد العشائري 
ويحضرون جلسات خاصة بنا داخل مضايفنا الخاصة، 

لكنهم لا ينتمون ولا يقاتلون في الحشد العشائري«.
وتابع اللهيبــي: »أصغر أبنائي بعمر ثلاث ســنوات 
على الأغلــب يرتدي زياً عســكرياً ويحمــل رتبة نقيب 
كزي تقليــدي لدينا، ولكن ليس من بــاب القتال«، مبيناً 
بأن »الأعمار المســموح بها للانخراط في صفوف الحشد 
العشــائري من مواليد 1996 فما فوق بما فيهم كبار ســن 
نحتاجهم لرفع معنويــات المقاتلين خــلال المعارك التي 

نخوضها«.
ومن المتوقع أن يلعب »الحشــد العشــائري«، المكون 
من مقاتلين سُــنّة محليين، دوراُ رئيســياً فــي العمليات 
العســكرية بالموصل، في حين قد تأمر الحكومة »الحشد 
الشــعبي« المكون أساساً من ميليشــيات شيعية بالبقاء 

بعيداً عن القتال في تلك المدينة.
وقال اثنان من سكان المخيم، بحسب »هيومن رايتس 
ووتش« إن اثنيتن على الأقل من الميليشــيات المشــاركة 
في القتال ضد »التنظيم«، مكونتان بأكملهما من ســكان 
المخيم، ويقودهما الشــيخان نشــوان الجبوري ومقداد 
الســبعاوي، ابن القائد الســابق المتوفى مؤخرا فارس 

السبعاوي.
وأضاف الاثنان أن شاحناتهما تصل فارغة إلى مخيم 
»ديبكــة« لتعود محملــة بالرجال والأطفــال في بعض 
الحالات، كان آخرها مســاء 14 أغســطس/ أب الجاري 
حيث وصلــت شــاحنتان كبيرتان إلى المخيــم وأخذتا 
نحو 250 مجنداً جديداً، 7 منهم على الأقل دون ســن 18، 
للانضمام إلى قوات الشــيخ الجبوري، بحسب ما نقلت 

عنهما المنظمة الدولية. 
وكان محافظ نينوى العراقية نوفل حمادي السلطان، 
قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، عن مشاركة 15 ألف 
من المتطوعين من كافة المكونات العراقية رســميًا، ضمن 
الحشد العشــائري في عملية تحرير المحافظة من قبضة 

تنظيم »الدولة«. 
ويأتي تشــكيل قوات الحشد العشــائري، استجابة 
لمطالبات عشائرية سنّية بالمشــاركة في تحرير نينوي، 
ووســط اتهامات للحشد الشــعبي )ميليشيات شيعية 
موالية للحكومة(، بارتكاب انتهاكات خلال تحرير بعض 
المدن من قبضة »التنظيم«.  وبدأت الحكومة العراقية في 
مايو/ أيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل، 
ضمن خطط لاســتعادة الســيطرة عليها من »التنظيم«، 
ووصل مئات الجنود وناقلات الجند المدرعة، والدبابات، 
إلى قاطع مخمور الذي تتخذه قيادة عمليات نينوى مقرًا 

بديلا لها. 

زعيم عشائري سني في العراق ينفي اتهامات
حقوقية بتجنيد أطفال لقتال تنظيم »الدولة«

مسعود البارزاني

وزير الخارجية العراقي ورئيس وفد الحوثيين في بغداد

قائد عسكري عراقي: ننتظر توجيهات 
العبادي لبدء معركة الموصل

قوات عراقية في مدينة القيارة جنوب الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

جاء قرار المحكمة السويســرية بفتح الباب 
أمام استرداد أموال المصريين المنهوبة، وذلك 
بموافقتهــا على طعن قدمتــه اللجنة المصرية 
يضمــن  الخــارج،  فــي  الأمــوال  لاســترداد 
اســتمرار تجميــد أمــوال رئيــس الجمهورية 
الأسبق محمد حســني مبارك، كخطوة تمكن 
مصــر من محاســبة عــدد مــن رمــوز النظام 

الأسبق، ومن بينهم الرئيس المخلوع مبارك.
السويســرية،  المحكمــة  قــرار  ويضمــن 
المصريــين  المســؤولين  بعــض  محاســبة 
الســابقين، وبعض رجال الأعمــال المدرجين 
على قائمة المنع من الســفر، وتجميد الأموال 

الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري. 
وكانــت لجنــة اســترداد الأمــوال المهربة 
برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، 
قد قالــت إن المحكمــة الفدرالية السويســرية 
أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، 
لاســتئناف التحقيقــات الداخليــة الخاصــة 
بالجماعــة الإجراميــة المنظمــة في خصوص 
تجميد أموال الرئيس الأســبق حسني مبارك 
وعائلته وبعض المسؤولين السابقين ورجال 
الأعمال المدرجين علــى قوائم تجميد الأموال 

الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.
وجاء فــي بيان للجنــة اســترداد الأموال 
المهربــة للخارج، أن الســلطات السويســرية 
قررت حفظ التحقيقــات في هذا الخصوص، 
فطعنت اللجنة على القــرار، وتم قبول الطعن 

مع اســتئناف التحقيق مع هؤلاء المســؤولين 
وعلى رأسهم مبارك.

وقال نبيــل حلمــي، خبير قانــون دولي، 
فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامــج »ســاعة من 
مصــر«، مــع الإعلامــي محمــد المغربــي، إن 
فــي  التحقيــق  أعــادت  الفدراليــة  المحكمــة 
الشــروط الواجــب توافرهــا حــول أمــوال 
مبارك في سويســرا، للتشاور حول شرعية 
هذه الأمــوال من عدمها، لافتا إلــى أن عملية 
إعادة التحقيق دليل علــى أن القرار لن يكون 

الخطوة الأخيرة. 
وأضاف حلمي أن اســترداد أموال مبارك 
ســراب قانونــي، خاصــة أن الإخــوان هــم 
من أشــاعوا تلك الشــائعات لينقلب الشــعب 
المصــري علــى النظــام الأســبق، مردفــا أنه 
لا يوجــد ســند قانونــي واحــد يثبــت ملكية 
مبــارك لأمــوال داخــل البنــوك الأوروبية أو 

السويسرية. 
وقال إن القانون المصري لا يسمح بدخول 
جهات أجنبيــة للتحقيق فــي قضايا تختص 
بأمــوال منهوبــة، مشــيرا إلــى أن الأمــر غير 
وارد على الإطلاق، مشــددا على أن استرداد 
الأمــوال بات أمرا صعبا، خاصة مع انتشــار 
شــركات »أوف شــور« الخارجــة عــن نطاق 

الدول.
قال أيمن ســلامة، أســتاذ القانون الدولي 
العــام، فــي مداخلــة هاتفيــة علــى فضائية 
»دريم«، إن الســلطات السويســرية كانت قد 

جمدت أموال الرئيس المخلوع حســني مبارك 
في عام 2011، ولكن وفقا لتصريحات النائب 
العام ووزير العدل السويســري منذ 6 أشهر 
فالســلطات المصرية لم تتعاون بشــكل فعال 
معهــم لإعادة هــذه الأموال، وبنــاء عليه قام 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي منذ شــهرين 
لجنــة  لتشــكيل  جمهــوري  قــرار  بإصــدار 
جديــدة هي الرابعة لاســتراداد هذه الأصول 

والمهربات المصرية في الخارج.
وأضاف أن هذه الأموال تم تهريبها خارج 
مصر بشــكل غير مشــروع وحاليــا أصبحت 
الخطــوات بســيطة للغايــة لاســترداد هــذه 
المهربات، وأن العقبة التي صرح بها المسؤول 
السويسري هو عدم تجاوب مصر مع معايير 
الأمم المتحدة وسويسرا في هذا الأمر، مشيرا 
إلى أن الحكومة السويســرية هي الأسرع في 
رد الأمــوال والمنهوبــات إلــى الــدول النامية 
بعد إقصــاء النظم الفاســدة إلا إنها لم تفعل 
ذلــك مع مصر قبــل قدوم الرئيس السيســي 

للسلطة.
وقــال الدكتور محمود كبيــش، عميد كلية 
الحقــوق جامعــة القاهرة الأســبق ومحامي 
حســين ســالم، خــلال اتصــال هاتفــي مــع 
الإعلاميــة لما جبريــل عبر فضائية »ســي بي 
سي أكســترا«، إن قبول سويسرا طعن مصر 
لاســتئناف إجراءات اســترداد أموال مبارك 
ورمــوز نظامه، ليــس له تأثير علــى التصالح 
مع رجل الأعمال حســين ســالم، لافتًا إلى أن 

لجنة اســترداد الأمــوال نفســها التي طعنت 
علــى وقــف التحقيقــات فــي سويســرا هي 
التــي أصدرت بيانــا منذ أيام بقبــول وإنهاء 

التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.
وأكــد كبيش أن قبــول الطعــن لا يعني أن 
مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا 
باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا 

من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.  
يذكــر أن ســلطات التحقيق السويســرية، 
الخاصــة  التحقيقــات  حفظــت  قــد  كانــت 
باسترداد الأموال المهربة من مصر إبان ثورة 
يناير، بدعوى عدم صدور أحكام نهائية تدين 

أصحاب هذه الأموال.
وإبان ثورة ينايــر، أعلن البيت الأبيض عن 

أن حجــم أمــوال مبارك المهربــة للخارج وفي 
أمريــكا تحديدا نحــو 70 مليــار دولار، فضلا 
عما أعلنته سويسرا ـ على لسان وزيرة المالية 
السويســرية ـ  حــول تهريــب 60 مليار دولار 
من مصر إلى سويســرا خلال الأشهر الثلاثة 
الماضيــة، في إشــارة إلــى الأشــهر التي تلت 

الثورة المصرية في 2011.

هل تعيد سويسرا أموال مصر التي نهبها مبارك
بعد قبولها طعن اللجنة المصرية في مصادرتها؟

حسني مبارك

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

 فــي لقاءين منفصلين فــي الخرطوم بحــث المبعوث 
الأمريكــي للســودان، دونالــد بوث، تطــورات الحوار 
الوطني الســوداني الذي يدور داخل الســودان ونتائج 
جولــة المفاوضات الأخيرة في أديــس أبابا بين الحكومة 

وقوى نداء السودان.
الســوداني  الرئيس  مســاعد  محمود،  ابراهيم  وقال 
ورئيس وفــد الحكومة فــي مفاوضات دارفــور وجبال 
النوبــة والنيــل الأزرق، إن الدورالأمريكي مطلوب الآن 
بغــرض إقناع الحركات المســلحة بالتوقيــع على وقف 
العدائيات للمضــي قدما في تحقيق الســلام عبر تنفيذ 

خارطة الطريق.  
وأضاف في تصريحات صحافيــة أن لقاءه بالمبعوث 
الأمريكي يجيء حول المشاورات بين الحكومة والولايات 

المتحدة للوصول إلى سلام دائم في المنطقتين ودارفور.
وحمّل مســاعد البشير المعارضة مســؤولية إجهاض 
المفاوضات، مســتندا في ذلك غلى بيان الاتحاد الأفريقي 
الــذي أكد أن الحركات المســلحة كانت الســبب في عدم 

التوقيع على وقف العدائيات.
وجدّد حديثه حول تجاوز كل من لا يريد السلام الذي 
قال إنه أصبح مطلب المجتمع الدولي والإقليمي والشعب 

الســوداني، مشــيرا إلى أن الفرصة متاحة الآن أكثرمن 
أي وقت مضى للتوقيع على وقــف العدائيات والقفز إلى 

مراحل أخرى والانضمام لعملية الحوار الوطني.
مــن جانبه أكد المبعــوث الأمريكي ضــرورة مواصلة 
التفاوض مــن أجل الوصــول إلى حوار وطني شــامل 
واتفاق بــين الفرقاء الســودانيين كافة، مشــيرا إلى أن 
بلاده  تســعى بشــدة لحث الأطراف الراغبة في السلام 

بالإنضمام للعملية السلمية.
وأعرب عن تفاؤله بالوصول لســلام يرضي الجميع، 
مؤكــدا أن التوقيــع كان قريبا في الجولــة الأخيرة من 

المفاوضات بعد الاتفاق على معظم القضايا.
 وعلى صعيــد متصــل زار المبعــوث الأمريكي ووفد 
من مركز خدمات أبحــاث الكونغــرس الأمريكي، زاروا 
مقــر الحوار الوطني الســوداني في قاعــة الصداقة في 

الخرطوم.
وقال البروفســور هاشــم علي ســالم، الأمــين العام 
للحوار الوطني، إن المبعوث والوفد الأمريكي تعرفوا على 
مجريات الحوار الوطنــي ومراحله المختلفة، ومحاولات 
إلحــاق الممانعــين بالحوار والجهــود المبذولــة في هذا 

الخصوص حتى الآن.
وأشــار إلى أن اللقاء تتطرق لمجمــل الأوضاع الخاصة 
بالسلام في السودان والجهود المبذولة في هذا الاتجاه عبر 
الحوار الوطني الداخلي والمفاوضات مع حاملي السلاح في 
الخارج. ونوّه ســالم إلى التأكيد على الــدور الأمريكي في 

إقناع الحركات للوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات. 
من جهة أخرى عقدت آلية )7+7( المشرفة على الحوار 
الوطني في الســودان اجتماعا مهما يوم الاثنين وأكدت 
الآلية على الاســتمرار في إكمــال الترتيبات والتحضير 
للمرحلــة المقبلة من الحوار عبر تنشــيط عمــل اللجان 
التحضيرية توطئة لانعقاد المؤتمر العام في العاشــر من 

تشرين الأول /أكتوبر المقبل.
وقــال د. عثمــان أبــو المجد عضــو )آليــة 7+7( في 
تصريحات صحافية فــي المركز الإعلامي للحوار الوطني 
عقب اجتماع الآلية، إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من 
الأمانة العامة حول سير أعمال الأمانة وترتيبات المرحلة 
المقبلة من الحــوار الوطني، بجانب الوقــوف على مهام 
وتكاليف اللجان التحضيرية وفقاً لمواقيت زمنية محددة، 

مضيفاً أنه جرى تسمية رؤساء اللجان ونوابهم.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومة الســودانية تقوم 
بإجراءات على مسارين داخلي وخارجي لتحقيق الوفاق 
مع معارضيها، ويرتكز المســار الداخلــي على حوار بين 
مكونات المجتمع المدني في الســودان أعلنه الرئيس قبل 
عامين. وتقاطع المعارضة بشــقيها العسكري والمدني هذا 
المسار، وتشــارك مجموعة نداء السودان)المعارضة( في 
مفاوضات خارجية تتناول الوضع في دارفور ومنطقتي 
النيــل الأزرق وجبــال النوبة.وتقاطــع قــوى الإجماع 
الوطني الســوداني التفاوض في المسارين وتراهن على 

أسقاط نظام البشير عبر الانتفاضة الشعبية.

وشــهدت الفترة الماضيــة جهودا ألمانيــة وبريطانية 
وأمريكية على المستويات الشعبية والرسمية لدفع عملية 

الحوار الوطني في السودان.

ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا متصلة على الحكومة 
والمعارضة بهدف التوصل لســلام شامل يعيد الاستقرار 

للسودان.

المبعوث الأمريكي للسودان يبحث تطورات الحوار الوطني ومفاوضات أديس أبابا

المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة عســكرية مصرية 
مساء أمس الأول الاثنين، بسجن 4 معارضين مدنيين، وطفل، 
مددًا تتراوح بين 3 و5 ســنوات، في اتهامهــم بـ»الاعتداء« 
على كنيسة في محافظة المنيا )وسط(، في 14 أغسطس/آب 

.2013
وقال المحامي محمد ســمير الفرا، عضــو هيئة الدفاع عن 
المتهمين، إن »المحكمة العســكرية قضــت بمعاقبة 4 متهمين 
بالســجن 5 سنوات، والســجن 3 ســنوات لطفل عمره 12 
عاما، بينما برأت متهما سادســا، في اتهامهم بالاعتداء على 
كنيسة مار جرجس في قرية دلجا، جنوبي مدينة ديرمواس 

في المنيا«. 
وفــي 2 مــارس/آذار الماضي، قضت المحكمة العســكرية 
فــي القضية ذاتهــا بمعاقبة 27 متهمًا حضوريًا بالســجن 5 

سنوات، و79 متهمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات. 
وبعد القبض على الســتة المذكورين فــي 17 مارس/آذار 
الماضــي، أعيدت محاكمتهــم مرة أخرى أمــس حيث ينص 
القانــون المصري على إعــادة محاكمة الهاربــين الصادرة 

بحقهم أحكام بمجرد تسليم أنفسهم أو القبض عليهم. 
وقال الفرا إن الحكم »أولي، وقابل للطعن خلال 60 يوما، 

كــون التقاضي أمام المحاكم العســكرية في مصــر يتم على 
درجتين«.

وأشار الفرا إلى أنه ســيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية، 
»باعتبار هذا الطفل )حدث( أقل من 18 ســنة، لا تسري عليه 
الأحكام العســكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام 
السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث )محكمة 

مدنية تنظر في قضايا الأطفال أقل من 18 عاما(«.
وعادة لا يعلن القضاء العســكري في مصر عن أحكامه، 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات العسكرية 

حول هذه الأحكام.
وفي مــارس/آذار 2015، أحالت النيابــة العامة، المتهمين 
إلى المحكمة العســكرية على خلفية اتهامهــم وفق تحريات 
المباحث )جهاز شــرطي يتبع وزارة الداخلية(، بـ»التعدي 
على منشــآت عامة وحكوميــة، والتحريض علــى العنف 

والتظاهر«، وهي التهم التي نفاها المتهمون.
يشــار إلى أنه فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2014، أصدر 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر 
المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها 

يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. 

محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن
 4 معارضين وطفلًا لفترات تصل لـ5 سنوات

■ القاهــرة ـ  الأناضول: قررت محكمة مصرية أمس 
الثلاثاء، تأجيل نظر استشــكال )طعن( يطالب بوقف 
تنفيذ حكم صادر في يونيو/ حزيــران الماضي، بإلغاء 
الاتفاقيــة المعروفــة إعلاميا بـــ »تيــران وصنافير«، 
والموقعة بين مصر والســعودية، لجلســة 20 سبتمبر/

أيلول، وفق مصدر قضائي. 
وأوضح المصدر أن »محكمة الأمور المستعجلة )تنظر 
القضايا التي تتخــذ صفة الاســتعجال(، المنعقدة في 
محكمة عابدين )وسط القاهرة(، أجلت نظر استشكال 
وقف تنفيــذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لجلســة 20 
سبتمبر، لإدخال وزير الخارجية سامح شكري، خصما 
جديدا فى الدعوى حســب طلبات صاحب الاستشكال، 

وإطلاع على مستندات القضية«. 
وأشــار المصدر ذاته إلى أن إدخــال وزير الخارجية 
كخصم، يأتي ضمن إجراءات اســتكمال أوراق القضية 
بشــكل قانوني كامل، حيث أن الوزير هو المسؤول عن 
تقديم أوراق تقــر صحة الموقف المصري من ســعودية 

»تيران وصنافير«. 
ووفق مراسلين شــهدت الجلسة وجودا أمنيا مكثفا، 

في محيط المحكمة قبيل بدء الجلسة، على غير العادة. 
وفي بداية الجلســة، طالب خالد علي المحامى، أحد 
الحاصلين على حكم إلغــاء اتفاقية »تيران وصنافير«، 
بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر 
استشــكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري 
)محكمة تنظر المنازعات الإدارية مع الحكومة( القاضي 

ببطلان اتفاقية »تيران وصنافير« وفق القانون. 
وكان محام مصري يدعي أشرف فرحات، أقام دعوى 
في الـ 20 من الشــهر الجاري، يطالب بوقف حكم إلغاء 

اتفاقية ترسيم الحدود، وفق مراسل الأناضول.
وحــددت محكمــة الأمور المســتعجلة أمــس أولى 

جلسات نظرها، قبل أن تصدر قرار التأجيل. 
وفــي 21 يونيــو/ حزيــران الماضي قضــت محكمة 
القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر 
والســعودية في 8 أبريل/ نيســان الماضي، واستمرار 

الجزيرتين ضمن السيادة المصرية. 
والســبت الماضي، قررت محكمة مصرية، وقف نظر 
طعــن الحكومة المقدم في 23 يونيــو/ حزيران الماضي، 
على حكم ســابق ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود مع 

الســعودية، المعروفة إعلاميًا باسم »تيران وصنافير«، 
عقب حكمهــا بقبــول رد الهيئة القضائيــة التي تنظر 

الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني. 
يُشــار إلى أن مجلس الشورى السعودي )البرلمان( 
قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، 
فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشــرط لتصبح 

نهائية وسارية. 
وشــهدت مصــر مظاهــرات يومــي 15، 25 أبريل/ 
نيســان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية 
اتفاقية  بموجب  الجزيرتين  في  الســعودية  بـ»أحقية« 
لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، 
الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياســية 

»تنازلًا«. 
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت 
إليها بعــد توقيع الاتفاقيــة، بأن الجزيرتــين تتبعان 
الســعودية وخضعت للإدارة المصرية عــام 1967 بعد 
اتفاق ثنائي بــين القاهرة والريــاض بغرض حمايتها 
لضعف القــوات البحرية الســعودية آنــذاك، وكذلك 

لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. 

إدخال وزير الخارجية المصري خصما
يؤجل النظر في وقف إلغاء اتفاقية »تيران وصنافير«

إصابة 4 جنود مصريين
 باستهداف حاجز أمني في سيناء

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أصيــب 4 جنود 
شرطة، صباح أمس الثلاثاء، جراء استهداف 
مســلحين مجهولين، لحاجز أمنــي في مدينة 
رفح في محافظة شــمال سيناء )شمال شرقي 

مصر(، وفق مصدر أمني. 
وأوضح المصدر مفضلًا عدم ذكر اســمه، أن 
مسلحين استهدفوا كمين الماسورة )حاجز أمني 
يتبع وزارة الداخلية( فيمدينة رفح، مما أسفر 

عن إصابة 4 جنود، جميعهم في حالة خطرة. 
وتم نقل الجنود المصابين لمستشفى العريش 
العسكري، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بتمشيط 
المنطقة بحثًا عن الجناة، بحسب المصدر ذاته. 
وينشــط في المنطقــة عدد مــن التنظيمات 
أبرزها »أنصار بيت المقدس«، والذي أعلن في 
نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم 
»داعش«، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا 

إلى »ولاية سيناء«.  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

انطلاقاً من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيســي لسيدات 
مصر، للوقــوف بجانب وطنهن، والمشــاركة في تحســين 
الوضــع الاقتصــادي، دشــنت مجموعــة من نســاء مصر 
حملة »اتبرعي بغرام ذهب«، تهدف للمســاهمة في انتشال 
الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه 
المصــري، من خــلال ارتفــاع احتياطــي الذهب فــي البنك 
المركزي، جراء المســاهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي 

تهدف لجمع مليون غرام من الذهب.
 وتأتــي هــذه الحملــة على غــرار الحملــة التــي أطلقها 
صنــدوق »تحيا مصــر« المعروفة باســم » صبّح على مصر 

بجنيه«.
وقالت ســوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، في بيان 
لها »إن مجموعة من ســيدات مصر اجتمعن داخل مؤسسة 
للأعمــال الخيريــة، وقــررن إطــلاق المبــادرة بهــدف دعم 

الاقتصاد المصري«.
وأكدت »أن المبادرة تهدف لجمع مليون غرام من الذهب، 

عــن طريق التبــرع بغــرام ذهب من قبــل كل ســيدة، ويتم 
تخصيــص أرقام هواتف ســيتم الإعلان عنها في وســائل 
الإعلام، تعمل على تقديم المســاعدة لمن يريد التبرع على أن 
تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه في 

المحافظات تحت إشراف الحكومة«.
وأوضحــت »أن المبادرة لاقــت تفاعلًا كبيــراً حتى الآن، 
وأن عدداً كبيراً من الســيدات، قمن بالتبرع إلا أن المبادرة لم 
تخرج عن العاصمة«، مطالبة بدوي، وسائل الإعلام بتبني 
المبــادرة للعمــل على انتشــارها بشــكل أكبــر، داخل قرى 

ونجوع ومحافظات مصر.
وأشــارت إلــى »أن أغلــب التبرعــات مــن قبــل الفتيات 
والسيدات تعدت حجم غرام الذهب«، مشيرة إلى »أن هناك 
ســيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أســورة وهذا إن دل فإنما 
يدل على رغبة عارمة من قبل نســاء مصر، لمســاندة ودعم 

الاقتصاد المصري«.
وأعربت عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة 
في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة 

السويس الجديدة أو صندوق تحيا مصر.

على غرار حملة السيسي »صبّح على مصر بجنيه«

منظمة تدعو المصريات لـ»اتبرعي بغرام ذهب« 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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■ عواصــم وكالات: قال الجيش التركــي امس الثلاثاء 
إن طائرات التحالــف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت 
الليلة الماضية أهدافاً لتنظيم الدولة الإســلامية قرب مدينة 
جرابلس الحدودية الســورية الليلة الماضية بينما توغلت 

قوات مدعومة من أنقرة في شمال سوريا.
وأضاف الجيش في بيــان دون تفاصيل أن طائرتين من 
طراز )إيه-10( قصفتا ودمرتا أهدافا للتنظيم المتشدد. وفي 
الأسبوع الماضي انتزعت قوات مدعومة من تركيا السيطرة 
على جرابلس من قبضة الدولة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين 
توغلت في مناطق تسيطر عليها فصائل متحالفة مع الأكراد 

وتساندها واشنطن.
ولطالما عقدت الخلافات بشــأن السياســة في ســوريا 
العلاقات بين تركيــا والولايات المتحدة العضوين في حلف 

شمال الأطلسي.
وفــي حــين أن أنقرة عضو فــي التحالف الــذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية فإنها تشعر بالقلق 
من دعم واشنطن للمقاتلين الســوريين الأكراد إذ تعتبرهم 
امتداداً للمســلحين الأكراد الذين يشــنون حملة مســلحة 
داخل تركيا. وارسلت القوات المســلحة التركية، المزيد من 
التعزيزات العســكرية إلــى حدودها مع ســوريا، في ظل 
اســتمرار عملية »درع الفرات« الرامية لتطهير حدود تركيا 

من التنظيمات الإرهابية.
وواصل الجيش التركي إرسال دبابات وعربات مصفحة 
إلى الحدود المتاخمــة لمدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب 
شمالي ســوريا. وواصل مختصون بتفكيك الألغام، إبطال 
مفعــول ألغام زرعها عناصر تنظيــم »الدولة« في جرابلس 

قبل انسحابهم من المدينة، في إطار عملية »درع الفرات«.
الى ذلك قــال رئيس المجلس التركماني الســوري، أمين 
بوز أوغــلان، إن عملية »درع الفــرات« الجارية في منطقة 
جرابلس شــمالي محافظة حلب السورية، من شأنها تعزيز 

مكانة المعارضة في الساحة السياسية. 
وأضاف بوز أوغــلان، في مقابلة في مدينة غازي عنتاب 
جنوبــي تركيا، الاثنــين، أن قرار تنفيذ العملية المشــتركة 
التي أطلقــت عليها القــوات التركية اســم »درع الفرات«، 
والتي تهدف لتطهير منطقة جرابلس السورية من العناصر 

الإرهابية، كان قــرارًا صائبًا وفي محله. كما شــكر رئيس 
المجلس التركماني تركيا رئاســة وحكومة وشــعبًا، وقال: 
»أعتقد أن المرحلة المقبلة في ســوريا ستشهد تحسنًا بفضل 

عمليات درع الفرات«. 
ولفت إلى أن المعادلة السياســية في سوريا تستند إلى 
قواعد متغيّرة بشكل مستمر، وقال: »يبدو أن تركيا توصلت 
إلى تفاهم جديد مع إيران وروســيا، وطبعًــا الانتخابات 
الامريكيــة باتــت قاب قوســين أو أدنى، ونحــن لا نعرف 
بالضبط كيف ســتتغير المعادلة في المستقبل، ولكننا نعتقد 

أنها ستكون ايجابية«. 
وتابع: إن تركيا تهدف من خــلال العملية المذكورة »أولًا 
لحماية أمن حدودها، أي منع منتســبي المنظمات الإرهابية 
من النفوذ إلى داخل تركيا عبر الحدود. ثانيًا إنشاء منطقة 
آمنة شــمالي محافظة حلب. أما الغرض الثالث من العملية 
هو تعزيز مكانة قوات المقاومة الســورية المعارضة، والحد 
من نشاط المنظمات الإرهابية وكســر قدرتها على المقاومة. 
إن كل ما ســبق ســيعزز من مكانة المعارضة في الســاحة 

السياسية ومرحلة التفاوض«. 
وأشار بوز أوغلان أن معظم دول العالم تتمنى المحافظة 
على وحدة الأراضي السورية، وترغب بالحفاظ على نسيج 
المجتمع الســوري ومواصلته العيش المشــترك، وقال: »إن 
تركمان ســوريا والجيش السوري الحر يريدان ذلك أيضًا. 
نحن نتحرك على الصعيدين السياســي والميداني في هذا 
الاتجاه، ونعلم أن الســلام لا يتحقق بين عشية وضحاها، 
بل هو بحاجة لنضال مرير. كمــا أن وحدة التراب الوطني 
الســوري وتلاحم جميع المكونات في ســوريا من شأنه أن 
يجبر النظام على الذهاب إلى طاولة المفاوضات، لذلك أعتقد 

أن السلام سيتم تحقيقه لكن على مراحل«. 
وشدد على على وقوف تركمان سوريا إلى جانب وحدة 
التراب الوطني الســوري، ومناهضتهم للظلم، ومدافعتهم 
عن المظلومين أيًا كان انتمائهم العرقي أو الديني، مشيرًا إلى 
أن الظلم مرفوض مهما كان مصدره، سواء أتى من »الدولة« 
أو النظام أو المنظمات الإرهابية، وأن التركمان يسعون بكل 
ما أوتوا من قوة لتحقيق العيش المشــترك بين أبناء سوريا 

كافة في أجواء يسودها الأمان والثقة المتبادلة.

مسؤول تركماني سوري: »درع الفرات« ستعزز مكانة المعارضة في الساحة السياسية

الجيش التركي يرسل مزيداً من التعزيزات إلى الحدود السورية
ويؤكد قصف طائرات التحالف أهدافاً لتنظيم »الدولة« 

واشنطن تناشد الأتراك والأكراد وقف الاشتباكات
لكنها تدعم جهود أنقرة لتأمين الـ98 كيلومتراً على الحدود السورية التركية

واشنطن »القدس العربي«

 من تمام البرازي: 

أكدت الخارجيــة الأمريكية أنها تراقب عــن كثب تقارير 
تقدم القوات التركية في ســوريا والذي أكدها بريت ماكغرك 
المبعوث الرئاســي للتحالف ضد تنظيم »الدولة«. ويراقبون 
المنطقة جنوب جرابلس وشــمال منبج حيث لــم يعد هناك 

تواجد لقوات تنظيم الدولة الإسلامية.
وحدثت صدامات بين قوات الجيش التركي التي يتحالف 
معها بعض مجموعات المعارضة السورية ضد وحدات كردية 

لها علاقة بقوات سوريا الديموقراطية.
وقال جون كيربي الناطق بإســم الخارجية الأمريكية ان 
هذه العمليات تتم بدون تنسيق مع الولايات المتحدة وبدون 
دعم منها. وان الخارجية على اتصال وثيق مع تركيا وقوات 

سوريا الديمقراطية والقوات الأخرى التي يدعمها التحالف 
داخل سورية للمساعدة في وقف القتال بينهم.

وأضاف كيربي »نناشــد كل القوات المذكورة على التركيز 
على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي مازال تهديدها 

مميتاً«.
ووجه كيربي اللوم على النظام السوري الذي فقد قدرته 
على حكم سوريا وخاصة شمال سوريا، وأضاف الناطق »لا 
نعرف موقف النظام مما يحدث ولكننــا منذ زمن طويل قلنا 
ان نظام الأسد فقد شرعيته في حكم سورية مما أتاح لتنظيم 
الدولة الإســلامية بالنمو والتوسع في داخل سوريا، وان لم 
يكن ذلك قصد النظام ولكنه إستفاد من ظهور تنظيم الدولة«.

وشــدد كيربي أن »هذه الإشتباكات تؤثر على قدرتنا على 
دحر تنظيم الدولة وغير مساعد للمجتمع الدولي او الشعب 
الســوري وقد يراها البعض ان بشــار الأسد يستفيد منها«، 
وفي الوقت نفســه رفض الناطق انتقــاد تركيا إنما قال »ان 

تركيا حليفنا في حلف شــمال الأطلسي )الناتو( وعضو في 
التحالف ضد تنظيم الدولة ولدينا علاقات ثنائية وبالتأكيد 
نتباحث بطريقــة دورية مــع تركيا حول تنســيق الجهود 
ضد تنظيم الدولة في ســوريا، وانه لم يكن هناك اي إطلاع 
مســبق للإدارة الأمريكية على هذه العمليــات التركية، وان 
الإتصالات مســتمرة مع الأتراك حول هذه العمليات ونعرب 
عن قلقنا حول التحول مــن التركيز على قتال تنظيم الدولة، 

وانه يجب اعادة التركيز على العمليات ضد التنظيم«.
في الوقت نفســه أكــد ان الولايات المتحــدة تدعم جهود 
الأتراك لتأمين الـ98 كيلومتراً على الحدود السورية التركية 
ومنع دخول مقاتلي تنظيم »الدولة« عبر هذه الحدود، ولكنه 
اســتدرك قائلًا »أن الولايــات المتحدة مازالــت تدعم قوات 
ســوريا الديموقراطية ومقاتليها الشجعان للتصدي لتنظيم 
الدولــة، ولكننا لا ندعم الاشــتباكات التي جرت في اليومين 
الماضيين بين الأتراك وقوات ســوريا الديموقراطية والتي لم 

يجر التنســيق حولها، ونحث كل الأطراف على الامتناع عن 
القتال وإعادة التركيز على التصدي لتنظيم الدولة«.

ورفض الناطق التعليق على تصريحات الرئيس اردوغان 
ضد قوات الحماية الكرديــة )واي بي جي( بل قال »اننا على 
اتصال مــع الحكومة التركيــة لوقف الاشــتباكات وإعادة 

التركيز للتصدي لتنظيم الدولة«.
واعترف كيربي ان هناك نزاعات كثيرة تجري في سوريا 
»فقد كان هناك توترات سابقة بين الأتراك والروس وتوترات 
بين الأتراك والأكراد وهناك توتر بين الشيعة والسنة، وليس 
لدى كل مجموعة معارضة ســورية الأهداف نفسها، وكذلك 
هناك القاعــدة التي تمثلهــا جبهة النصرة )فتح الشــام(، 
وانه لا يوجد حل عســكري لهذه الحــرب الأهلية بل يوجد 
حل عســكري للإرهاب، وان الولايات المتحــدة تبذل جهوداً 
لإنهاء الحرب الأهلية عبر الحل السياســي والدبلوماســي، 
وقــد اجتمع كيري مع لافــروف كل يوم الجمعــة الماضي في 

جنيف ولم يتفقا على وقف حقيقــي للأعمال العدائية ورفع 
الحصار عن حلب وادخال المســاعدات الإنسانية حتى يتاح 

للمفاوضات ان يجري إستئنافها«.
كما أكد كيربي ان كيري أثار قلق استخدام النظام السوري 
للسلاح الكيميائي مع الروس »وحتى بعد ان جرى التخلص 
منها قام النظام بإستخدام مادة الكلورين الصناعية كسلاح 
ضد المدنيــين، وطالب الروس الذي لديهم نفوذ على الأســد 
ان يطلبوا منه ايقاف هذه الهجمات الكيميائية ضد شــعبه. 
وللأسف لم يحدث اي شــيء ولا نعرف السبب، ولهذا نريد 
ان نحقق وقفــاً حقيقياً للأعمــال العدائية حتى لا يســتمر 
النظام السوري بقصف شعبه ببراميل متفجرة معبأة بمادة 

الكلورين«.
كما أكد انه تم ادخال 10 آلاف لاجئ ســوري قبل شهر من 
الموعــد النهائي في اول تشــرين الأول/ أكتوبر وانه قد يقرر 

الرئيس اوباما ادخال المزيد من اللاجئين السوريين.

قوافل من الدبابات التركية تتجه إلى الحدود السورية )أ ف ب(

مصدر كردي يكشف لـ »القدس العربي« اتصالات
بين النظام وشخصيات كردية وعشائر عربية لضمها
»للدفاع الوطني« كانت وراء اندلاع اشتباكات الحسكة

دي ميستورا: محادثات أمريكا وروسيا الأسبوع الجاري
مهمة للهدنة في سوريا

■ جنيف رويترز: قال ســتافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا امس الثلاثاء إن المحادثات 
بين مسؤولين أمريكيين وروس الأسبوع الجاري »مهمة« من أجل استعادة وقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت جيســي شــاهين المتحدثة باسم دي ميســتورا في إفادة صحفية في جنيف »يأســف المبعوث الخاص 
بشــدة للقتال الشــرس والوضع الإنســاني المتدهور. العملية السياســية والحل سياســي هما الطريقة الوحيدة 
للخروج من الأزمة.« وأضافت في تكرار لدعوته لهدنة إنســانية لمدة 48 ســاعة في مدينة حلب المقســمة بشــمال 
ســوريا »المحادثات بين روســيا الاتحادية والولايات المتحدة هذا الأســبوع مهمة لجهود استئناف وقف الأعمال 

القتالية«. 

غازي عنتاب »القدس العربي«

من وائل عصام:

تحدثــت مصــادر كردية لـــ »القدس العربــي«، عن 
خلافات تمتد لاشــهر طويلــة داخل التيــارات الكردية 
وأخــرى بين النظــام والوحــدات الكرديــة كانت وراء 

المواجهات المسلحة التي استعرت خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر كردي من داخل وحدات الحماية الشعبية، 
ان »الأجهزة الأمنية التابعة للوحــدات الكردية رصدت 
منذ ثلاثة اشــهر لقاءات واتصالات بين ناشــطين أكراد 
وقيادات عشــائرية عربية من جهة وممثلين عن النظام 
الســوري في مدينة الحســكة«. واضاف، ان اجتماعات 
سرية جرت على جولات عدة لمناقشــة »اقتراحات تقدم 
بها النظام السوري لدمج عناصر كردية في قوات الدفاع 

الوطني التابعة للنظام«.
كما كشف المصدر عن »لقاءات عقدها ممثلو النظام مع 
قيادات عشــائرية عربية في الحسكة وريفها، وأيضا مع 
مســؤولين في الإدارة الذاتية لكانتــون الجزيرة، بدون 
الافصاح عن اهداف القوة الجديدة التي كانت ستتشكل 
بالتحالف مع قوات الدفاع الوطني ان كانت ستشمل قتال 

الأكراد ام قتال تنظيم الدولة«. 
من جهة اخرى، فإن عاملًا آخر أســهم على بحســب 
المصدر في تأجيج النزاع، وهو دخول الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني على خط النزاع في شمال سوريا لمصلحة 

تركيا. 
فسيطرة القوات الكردية على مدينة منبج اثارت قلق 
تركيــا ورأت فيه تهديداً مباشــراً، مما اســتدعى تحركاً 
لافتاً هذه المرة من قوى كرديــة مدعومة من رئيس إقليم 
كردســتان العراق مســعود البارازاني الذي يرتبط مع 

تركيا بتحالف وثيق.
ويقــول المصدر الكــردي ان المؤيديــن لرئيس إقليم 
كردستان العراق مســعود البارزاني بدأوا منذ سيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية على مدينــة منبج، تحركات 
على أكثر من صعيد لتثبيت اقدامهم ولعب دور في إدارة 

المناطق المحررة وحكمها.
وأضاف المصدر الذي ينتمي لوحدات حماية الشــعب 
الكردية »هذه التحــركات تهدف إلى شــق صف وحدة 
الأكراد في سوريا وتوسيع دائرة الخلافات والانقسامات 
إلى الحد الذي يساهم مســتقبلا في فتح جبهات قتال ثم 
استعداء الجانب التركي والدخول معه في صراع دموي 

في سوريا«.
وكشــف ان »انصار الرئيس مسعود البارزاني فتحوا 
مقــرات لهم فــي مناطق ســيطرة النظام الســوري في 
الحسكة بعد التنســيق بين قيادات بالحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يقوده البارزاني وممثلون عن النظام 
الســوري، جرت بينهم اتصالات عدة تم الكشف عنها في 
أوســاط سياســية كردية أبدت عدم رضاها واعتراضها 
على أي تنســيق يجري بين النظام والحزب الديمقراطي 

الكردستاني«.
وجاءت الاشــتبكات الاخيرة بين النظام والأكراد في 
الوقت نفسه الذي هاجمت فيه تركيا جرابلس مستهدفة 
تنظيــم الدولة للاســتحواذ على شــريط حدودي يمنع 
ميليشيات الأكراد من وصل كيانهم الكردي، ويرى بعض 
المراقبــين ان تركيا تعتقد ان العدو الأول لها ليس بشــار 
الأسد ونظامه وان في الإمكان التنسيق معه للقضاء على 
التهديد الذي تمثله بعض الاجنحة الكردية المســلحة في 
سوريا والتي ترتبط بعلاقات وتحالفات مع حزب العمال 
الكردســتاني العدو الأول للحكومــة التركية، ولعل هذا 
يتفق مع تصريحات نائب رئيس الــوزراء التركي الذي 
اكد ان النظام الســوري كان يعلم مســبقاً بالهجوم على 
جرابلس، وان تركيا ابلغت روســيا بهذا التحرك مسبقاً 

مما يعني اعلام النظام.
وهدأت الاشــتباكات في الحسكة بعد وساطة روسية 
ســمحت بتبادل الأســرى بين جيش النظام الســوري 
وقــوات الأكــراد، بالاضافــة لتســليم جثــث القتلى و 
الجرحــى، ويتجه النظــام لاخــلاء مقراته الرســمية 
والدوائر الحكومية من الحســكة ووقف إصدار الوثائق 
الرسمية بعد سيطرة قوات حماية الشعب الكردية عليها 

ورفع علمها.

تركيا تلوح بدعم المعارضة لقتال الأسد ضمن »درع الفرات«
وفرنسا تحذر من »تصعيد شامل« في المنطقة

المعضمية تغازل داريا باتفاق شبيه
الجيش السوري يخسر بلدات في ريف حماه و»محردة« المسيحية صارت خط اشتباك أول

إسطنبول » القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

لوحت تركيا بدعم المعارضة الســورية لقتال قوات النظام 
الســوري في إطار عملية »درع الفرات« التي بدأتها في شــمال 
ســوريا قبل نحو أســبوع، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند من أن تؤدي العمليــة التركية في 
ســوريا إلى »تصعيد شــامل«، وذلك بالتزامن مع تأكيد وزير 
الدفاع الأمريكي اســتمرار دعم بلاده للوحــدات الكردية التي 

يهاجمها الجيش التركي.
وتأتي هذه التطورات قبيل أيام من اللقاء المقرر بين الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان ونظيره الأمريكــي باراك أوباما 
على هامش قمة العشرين التي تعقد في الرابع من الشهر المقبل 
في الصــين، في لقاء يعتبــر الأول بين الزعيمــين منذ محاولة 
الانقلاب الفاشــلة في تركيا والتي أدت إلــى تراجع جديد في 
العلاقات بين البلدين، بجانب غضب أنقرة من الدعم الأمريكي 

المتواصل للوحدات الكردية في سوريا.
وبدأت تركيا، الأســبوع الماضي، عملية عســكرية واسعة 
بدعم جوي وبري غير مســبوق ضد المنظمات الإرهابية التي 
قالت إنها تشمل تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« ووحدات 
حماية الشــعب الكردية، حيث تمكنت قوات الجيش السوري 
الحــر التي تدعمها أنقرة من الســيطرة علــى مدينة جرابلس 
وعشــرات المناطق والقرى التــي كان يســيطر عليها تنظيم 
»الدولة« والوحدات الكردية، دون الدخول في أي مواجهة مع 

قوات الأسد البعيدة نسبياً عن مناطق العمليات التركية.
لكن مســؤولًا تركيــاً ألمح امــس الثلاثاء، إلــى إمكانية أن 
تواصل قوات المعارضة الســورية المدعومة من أنقرة عملياتها 
في قتال تنظيم »الدولة« والنظام الســوري في آن واحد، وهو 
تلميح إن تحقق يمكن أن يُدخل تركيا في مواجهة مباشــرة مع 

النظام السوري وربما حلفائه بالمنطقة.
حيث قال المتحدث الرســمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالــين في مقال له بصحيفــة »ديلي صبــاح« التركية الناطقة 
بالإنجليزية: »درع الفرات، أظهرت أنــه في حال توفير الدعم 
للفصائل الســورية المعتدلة مثل الجيش السوري الحر، فإنه 
يمكن تحرير الأراضي الســورية من الإرهاب إلى جانب قتالها 
ضد تنظيم »الدولة داعش« الإرهابــي، فضلا عن قتال النظام 

السوري«.
وشــدد قالين في مقاله على أن »تركيا لن تسمح بدويلة على 
حدودها تديرهــا منظمة »بي كا كا« الإرهابية، وســتدافع عن 
وحدة الأراضي السورية، ضد المنظمة الإرهابية، وداعميها في 
الغرب«، مؤكداً أن »عملية درع الفرات تهدف إلى تطهير الحدود 
التركية الســورية من المنظمات الإرهابية كافة«، مشيراً إلى ما 
أســماه »تبخر نظرية أن »ب ي د« هو القــوة الوحيدة الفعالة 
في قتال تنظيم »الدولة داعش«، عقب دخول الجيش السوري 

الحر إلى مدينة جرابلس وتطهيرها من التنظيم الإرهابي.
وفي تصريح لافت، حذر الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند، 
الثلاثاء، مما وصفها »مخاطر تصعيد شــامل« في سوريا وذلك 
خلال خطاب ألقاه أمام مؤتمر السفراء في قصر الاليزي، قائلًا: 
»هــذه التدخلات المتكــررة المتضاربة تحمــل مخاطر تصعيد 
شــامل«، واعتبر أن »الضرورة القصوى، هــي وقف المعارك.. 

فرنسا تدعو هنا وعلى الفور إلى هدنة فورية«.
وتابع الرئيس الفرنســي »منذ قرابة ســنة، تقدم روســيا 
خبراتها لنظام بشار الأسد الذي يســتخدم هذا الدعم لقصف 
المعارضــة لكن أيضاً الســكان المدنيين، ما يصــب في مصلحة 
المتطرفين من كل الجهات.. اليوم اختارت تركيا نشــر جيشها 
في الأراضي السورية للدفاع عن نفسها في مواجهة داعش، ما 
يمكن تفهمه تماماً بعد الهجمات التي شــهدتها البلاد ومن اجل 
ضبط حدودها وهذا الأمر يمكن تفهمــه أيضاً، لكن تركيا تقوم 
بأعمال ضد الأكــراد الذين يواجهون هم أيضــا تنظيم الدولة 

الإسلامية بدعم من التحالف«.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، إن بلاده »طلبت 
مــن تركيــا التركيز على الحــرب على تنظيم داعش شــمالي 
ســوريا، وعدم الاشــتباك مع قــوات ســوريا الديمقراطية«، 
لافتاً إلــى أن رئيس هيئة الأركان العامــة الأمريكية، جوزيف 
دانفورد، أجرى اتصــالًا هاتفياً مع نظيــره التركي، خلوصي 
أكار، بخصوص الموضــوع المذكور. كما أوضح أنه يعتزم بحث 

الموضوع مع نظيره التركي، فكري إشيق، الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن تركيــا أمنت حدودها وأن بــلاده تدعم ذلك، 
مشــيراً إلى أن أمريكا لا تريد مواجهــة بين أطراف الحرب على 
تنظيم »الدولــة«، مضيفاً: »نتفهم وجــود اختلافات تاريخية 
بين الجانبين، لكــن المصالح الأمريكية واضحــة، فنحن نريد 
الحرب على داعــش مثلهم تماماً، ونقول لهــم تعالوا لنحافظ 

على أولويتنا«.
وشدد كارتر على أن بلاده لن تتخلى عن الوحدات الكردية 
بالقــول: »لا، إســتراتيجيتنا ناجحــة جداً؛ فقوات ســوريا 
الديمقراطية أثبــت فعاليتها في مدينة منبــج، وأما تركيا فهي 
ليست شريكاً مشــتركاً في الحرب على داعش فحسب، بل هي 

حليف فعال للغاية في حلف شمال الأطلسي«.
ولليوم الســابع، واصل الجيش التركي إرســال المزيد من 
التعزيزات العســكرية إلى الحدود مع سوريا، في ظل استمرار 
عملية »درع الفــرات«، حيث تتمركز أكثر مــن 50 دبابة داخل 
الأراضي الســورية ومئات الدبابات على الشريط الحدودي، 
وســط توقعات بنية أنقرة الزج بمزيد مــن الدرعات للداخل 

لتوسيع العملية ضد الوحدات الكردية.
وأمــس الثلاثاء، نقلت وكالــة الأنباء التركيــة عن مصدر 
عســكري قوله إن قــوات وحــدات حماية الشــعب الكردية 
ما زالــت تتواجد في غرب نهــر الفرات وتشــن هجمات على 
القوات التركية المتواجدة في جرابلس، على الرغم من إعلانها 

الانسحاب لشرق النهر وتأكيد واشنطن ذلك.

دمشق »القدس العربي«

من كامل صقر:

هكذا صارت بلدة محردة المســيحية خط مواجهة أول 
بين الحكومــة الســورية ومقاتلــي التنظيمات المســلحة 
وســط البــلاد، وبينما كانــت الانظــار تتابــع التطورات 
الميدانية الحاصلة في الشمال واقصى الشمال السوري 
أي في منطقة الكليات على أطراف حلب الغربية وفي بلدة 
جرابلس على الحدود الســورية التركيــة، خطفت مدينة 
حماه في المنطقة الوســطى الأضواء بشــكل مفاجئ على 
وقع هجوم واســع نفذه مقاتلو »جند الأقصى« و»جيش 
العــزة« و»جيش الفتح« علــى حزام طويــل بريف حماه 
الغربي ســيطروا من خلال هذا الهجوم على عشر بلدات 
أبرزهــا بلــدة حلفايــا ذات الخصوصية الاســتراتيجية 

والملاصقة تمامــا لبلدة محردة المســيحية، وتقــع البلدة 
قرب طريق رئيســي يربــط المناطق الســاحلية في طريق 
حلب دمشــق الســريع، وهي على بعد بضعة كيلومترات 

فقط من بلدة محردة المسيحية التاريخية إلى الغرب.
أما بلدة ســلحب أحد ابرز الخزانات البشرية للجيش 
السوري فتلقت عشــرات الصواريخ والقذائف الآتية من 

بلدة اللطامنة التي لا تبعد أكثر من 12 كم عنها.
التطــور الحاصــل فــي الجبهــة الوســطى اســتدعى 
اســتنفاراً عســكرياً وتحــركاً ميدانياً للجيش الســوري 
مناطــق  إلــى  عســكرية  تعزيــزات  وصلــت  وحلفائــه، 
الاشتباك كما وصل خبراء عسكريون إيرانيون إلى غرفة 
العمليــات، تقول المصادر الميدانية لـ »القدس العربي« إنه 
جرى احتواء الموقف الميداني إلى حد ما خلال الســاعات 
الماضيــة، وان الجيــش الســوري تمكــن مــن امتصاص 
الهجوم الحاصل ويحاول حالياً ما يمكن اســترداده من 

البلدات التي خســرها، فيما يجري التركيز لمنع اي خرق 
آخــر نحو بلــدة محــردة ومحطتها الحراريــة التي تغذي 

المنطقة الوسطى بالكهرباء. 
تفيد المصــادر أن الإشــغال الميداني الــذي حصل في 
ريف حماه جاء بهدف التخفيف عن جبهة حلب الجنوبية 
الغربية هناك حيث يضغط الجيش الســوري لاســترداد 
الكليات العسكرية التي خسرها خلال الأسابيع الماضية. 
في ســياق آخر أفادت مصــادر »القدس العربــي« أيضاً 
أن اتفاقــاً لخروج 213 مســلحاً امس الثلاثــاء من مدينة 
المعضميــة في الغوطة الغربية لدمشــق والمجــاورة لبلدة 
داريــا بــات بحكــم المؤكــد وأن خــروج هــؤلاء المقاتلين 
المناوئــين للحكومــة الســورية ســيكون أيضــاً باتجــاه 
محافظــة ادلــب شــمالًا وأن المفاوضــات جارية لخروج 
جميع المســلحين مــن المعضمية علــى غرار مــا جرى في 

مدينة داريا.
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عمان »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبدو الخيط »أرفع« مما ينبغي ومشدوداً للغاية 
عندمــا يتعلــق الأمر بالنغمــة الحائــرة التي تربط 
الأردن بالســلطة الفلســطينية وتحديداً رئيســها 
محمــود عبــاس خصوصــاً عشــية الانتخابــات 
البرلمانيــة فــي الأردن حيث »الإخوان المســلمون« 

والانتخابات التشريعية حيث حركة حماس.
 عبارات المجاملة بين الطرفين وصلت الأســبوع 
الماضي لمســافة لم تصــل لها من قبــل بعد عامين 
مــن الشــكوك المتبادلة علناً وســراً ومرحلة شــبه 
قطيعة بين الســلطة الفلســطينية وعمان سياسياً 

ودبلوماسياً وأزمات صامتة.
 الرئيــس عباس يزور عمان ويتعشــى مع نحو 
30 شــخصية فيهــا ويرفــع شــعار »أنــا لا أخفي 
شــيئاً عن أخي جلالة الملك وأشــاور عمان في كل 
صغيرة وكبيرة«، فيما تدخل عمان بالتوازي وعبر 
القاهرة حصرياً على خطوط ما يسمى بالمصالحة 
الداخليــة بــين أقطــاب حركة فتــح وتقتــرح وراء 
الكواليــس »إحتواء« أزمة القيــادي محمد دحلان 
فيتجــاوب عبــاس بكلمــات تبــدو إيجابيــة لكــن 
مؤسســاته تماطل فــي تنفيذ اي خطــوة حقيقية 

نحو تلك المصالحة.
 الســلطة وعبــر لســان مســؤولين كبــار فــي 
الســلطة تقــول لنخــب وفــي عمــان بــأن »ســوء 
التفاهــم« فقط مع وزيــر الخارجيــة ناصر جودة 
وليس مع المؤسســة الأردنية نفسها، وجودة يرد 
بهدوء مشــيراً لإنه وزير خارجيــة المملكة الأردنية 

الهاشمية ولا يعزف منفرداً.

 يتجاوز الطرفان بعملية مدروســة حساســية 
مســألة الوزيــر جــودة ويتقــدم رئيــس الــوزراء 
الأردنــي الدكتــور هاني الملقــي الذي كان ســفيراً 
في القاهرة لسنوات على هامش قمة الملك عبدالله 
الثانــي- عبد الفتاح السيســي بصيغــة تغرق في 
»مجاملــة« الرئيــس عبــاس وتشــكره فــي البيان 
الثنائي الختامي بالإســم علــى دوره في »إحتواء 
الخلافــات الداخليــة« فــي حركــة فتــح وأبنــاء 

المؤسسة الفلسطينية بظرف حساس.
رغــم كل تلك »المغــازلات« المتبادلــة بين عباس 
وعمان لــم يحظ الأخير بلقــاء »ملكي« خاص رغم 
عبــوره لليلتين فيما تدعــم الدبلوماســية الأردنية 
فكــرة »توريط روســيا« بعملية الســلام والقضية 
الفلسطينية ما دامت »موجودة في الجوار وقريبة 

بكل الأحوال« على رأي الوزير جودة.
الوقــت نفســه لا يفهــم الأردن مســألة  وفــي 
اساســية قوامهــا الحمــاس المفاجئ عنــد عباس 
وأركان حركــة فتــح لتنظيم الانتخابــات بعد أيام 
فقط من انتخابات البرلمان الأردني رغم ما طرح في 
القاهــرة من أفكار لتأجيل الاســتحقاق الانتخابي 
الفلســطيني قليلًا حيث تؤشــر التقاريــر الميدانية 
الأوليــة إلى ان حماس ســتضعف فــي قطاع غزة 
لصالح السلطة وحركة فتح لكنها »قد تجتاح« في 

الضفة الغربية وتسيطر على التشريعي.
 لا يطرح الأردنيون هذه النقطة بصورة علنية او 
رسمية ويرتابون من الأجندة الزمنية المباغتة التي 
دفعت عبــاس للحماس لإجــراء الانتخابات حيث 
قال وفي عمان بأنها ســتجري وفــي كل الأحوال 

ومهما كانت النتائج.
 في القياســات الأردنية التــي لا تعلن وتتجول 
في الكواليس والأروقة ثمة إنطباع عن إسترســال 

رموز الســلطة في »التلاعب« مع الأردن لكن بدون 
تحديد هوية وشكل هذا التلاعب.

وفي المقاربة نفسها يتحدث مسئولون أردنيون 
بصوت اعلى قليــلًا عن صعوبة هضم فكرة تصدر 
حركة حماس لانتخابات الضفة الغربية الوشيكة 
بعد اقل من شــهر واحــد على انتخابــات برلمانية 
أردنية مثيرة سيتصدر فيها على الأرجح إذا كانت 

نزيهة - حلفاء حماس الإخوان المسلمون.
الحســبة السياســية هنا تبدو عصية وغامضة 
نســبياً بالنســبة للمراجع الأردنية خصوصاً وان 
عمان دفعت باتجاه مســألتين: المصالحة فتحاوياً 
مــع تيار دحــلان وتأجيل الاســتحقاق الانتخابي 
الفلسطيني، في السياقين يرفض عباس وبإصرار 
ويمتــدح الأردن الــذي يراقب عبــاس وهو »يمتدح 
ويرفــض« فــي الوقــت نفســه. والغمــوض هنــا 
لا تبــدده مغــازلات التصريحــات الإيجابيــة مــن 

الطرفين.
قــادة  يســأل  المقابلــة  المقايســات  وفــي   
فلســطينيون من طــراز عبــاس زكي فــي دواوين 
عمــان عــن ســر العقــدة فــي إصــرار الأردن على 
التعامل مع السلطة بذهنية »الأخ الأكبر والأقوى«، 
الأهم هو الاستفسار عن التالي: لماذا تصرون على 
الإعتقاد بان خوفكم من الإخوان المســلمين ينبغي 

ان ينسحب علينا لتكريس الخوف من حماس؟
..ذلــك استفســار يبــدو معقــداً وصعبــاً لكنه 
مطروح وبقوة ويبدد الانطباع الإعلامي المرســوم 
بــان العلاقــة مع عبــاس وقيــادات فتــح وأركان 
الســلطة أردنياً تندرج فعلًا تحت بند »ســمن على 
عســل« فهي أقرب اليوم لصيغة سمعتها »القدس 
العربــي« مــن رئيــس وزراء أردنــي اســبق وهــو 

يتحدث عن »قليل من السمن لكن بدون عسل«.

بيروت »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تحيي حركة أمل اليوم الذكرى الـ 38 لتغييب الإمام الشــيعي موســى 
الصدر ورفيقيه وذلك بإحتفال مركــزي في مدينة صور في جنوب لبنان. 
وعشية الاحتفال انتشرت في ساحة المهرجان صوَر الصدر والرئيس نبيه 
برّي والرايات اللبنانية و«صور الشهداء القادة في أمل«، ورفعت شاشات 
كبيرة لبثّ كلمة رئيس مجلس النواب، فيما انتشــرت أقواس النصر على 

طول الطريق الممتد من الزهراني وبلداته نحو صور.
وتمر الذكرى هذه السنة فيما هنيبعل القذافي نجل العقيد معمر القذافي 
المتهم من قبــل حركة أمل بتغييب الامام الصدر موقوف في بيروت من قبل 
القضاء اللبناني بتهمة »كتم معلومــات« متعلقة بخطف الصدر، في وقت 
إدّعت عليه عائلة الصدر بجرم التورط اللاحق في استمرار خطف الإمام.

وأوضح وكيل عائلة الصدر المحامي شادي حسين »أن معطيات جديدة 
اســتندت فيها العائلة إلى عدة قرائن تثبت التــورط اللاحق لهنيبعل في 
اســتمرار الخطف، لا ســيما أنه كان ركًنا في نظام والده الأمني ويسيطر 
علــى مجموعات مســلحة أقدمت إحداهــا على خطف المواطــن اللبناني 

الدكتور حسين حبيش في ليبيا منذ أشهر«. 
وأشــار إلى أن مدعي عام التمييز القاضي ســمير حمود »أحال الادعاء 
إلى المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة الذي حدد بدوره يوم 
الجمعة المقبل في 2 ايلول/سبتمبر موعداً لاستجواب القذافي مجدداً على 

ضوء معطيات الادعاء الذي تقدمت فيه عائلة الصدر«.
وفي انتظار جــلاء الحقائق حول اختفاء الصدر ومــدى تورّط إيران 
والنظام الســوري في عملية الاختفاء بحســب ما يعلــن بعضهم، تتجه 
الانظــار إلى الخطاب الذي ســيلقيه الرئيس بري في هــذه الذكرى وهو 
خطاب سيلامس الازمات التي يمر بها لبنان وخصوصاً ما يتعلق بالشغور 
في رئاســة الجمهورية ووصفة رئيس المجلس للحل من خلال سلّة كاملة 
ومن خلال التوافق علــى طاولة الحوار قبل فــوات الاوان وحلول موعد 
الانتخابــات النيابية وضرورة الحفــاظ على الحكومة كآخر مؤسســة 

دستورية. 
وسيستهل الرئيس بري خطابه بالتذكير بتغييب الامام الصدر على يد 
نظام القذافي، معلناً رفض اقامة أي علاقات دبلوماسية مع ليبيا قبل جلاء 

القضية.
وفي وقت لّمح البعض إلى رغبة بري في رفع منسوب التصعيد ضد التيار 
الوطني الحر في ذكرى الصدر، فإن الاتصالات التي أجراها حزب الله على 
خط عــين التينة الرابية أثمــرت تخفيفاً للاحتقان الذي برز قبل جلســة 
مجلس الوزراء الاخيرة وبعدها والتي قاطعها وزراء العماد ميشال عون 
حيث بدا الرئيس بري وكأنه هو عــرّاب انعقاد مجلس الوزراء في غياب 
هؤلاء الوزراء. إلا أن بري سيركّز اليوم على رفض تعطيل المؤسسات بدءاً 

من مجلس الوزراء وصولًا إلى مجلس النواب.
وفي اطار المساعي لتخفيف التشنج، زار وزير التربية الياس بو صعب 
عين التينة امس والتقى الرئيس بري وناقش معه آخر المستجدات.وخرج 
بو صعب ليقول »أطلعت الرئيس بــري على موقفنا، خصوصاً بعد الأزمة 
التي مرت بها الحكومة ومقاطعتنا لجلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وأكدت 
جدية تعاملنا مع هذا الملف وجدية القرارات التي يمكن ان تتخذ في حال لم 

يحل هذا الموضوع )رفض التمديد لقائد الجيش («.
واضاف »في ما يتعلق بملف رئاســة الجمهوريــة فإن التفاهم يفترض 
ان يشــمل سلة، البعض لم يعجبه كلمة سلة، ولكن موضوع الرئاسة يجد 
الحل عندما يحصل تفاهم مع الافرقــاء الآخرين على قانون للانتخابات، 
وان الايــام اصبحت معدودة امام هذا التفاهم الذي يمكن ان يحصل، واذا 
كانت النيات حســنة ففي جلســة الحوار في 5 أيلول ان شاء لله يحصل 
خــرق في هذا الاتجاه، وإذا لم يحصل فــإن تفعيل عمل الحكومة هو ملف 
أساســي، واعتراضنا واضح وموقفنا صارم في هــذا الاتجاه، والرئيس 
بــري يعرف موقفنا، وقد شــرح لي دولته الموقف الذي اتخذ في جلســة 
الحكومة الاخيرة، وان شاء الله تتضح مواقف الافرقاء في جلسة الحوار، 
وهناك حرص على ان يكون الجميع مشــاركين فــي الحكومة لكي تتفعل، 

واذا كنا غائبين عنها فلا يمكن ان تعمل الحكومة بشكل طبيعي«.
وقد اســتنتج رئيس المجلس مــن تصريحات بوصعــب وقبله الوزير 
جبران باســيل »ليونة« في الموقف العوني ازاء حضور جلســات مجلس 
الوزراء وقال: »يفترض ان تعود الحكومة إلى جلساتها الاسبوع المقبل بعد 
عودة رئيس الحكومة من اجازته، ولا اعتقد انّ هناك امراً يؤخّر انعقادها 

في الشكل الطبيعي، خصوصاً انّ تجربة المقاطعة لم تكن مجدية«.
ولدى ســؤال رئيس البرلمان عما اذا سيطرح مبادرة معينة لحل الأزمة 
فــي ذكرى تغييب الامام؟ أجاب: »وهل أنــا ولّادة مبادرات لأطلق كل يوم 

مبادرة؟«.

لندن »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كيف أصبح رجب طيب أردوغان أنجح سياســي 
ديمقراطي فــي العالم؟ ولمــاذا لا يختلف حكمه عن 
أنظمــة ديمقراطية تدعمها الغالبيــة بما فيها الدول 

الغربية؟ 
أردوغان وأنظمة  الغربيون  ولماذا يدين الساسة 
الطوارئ التي أعلن العمــل بها بعد محاولة انقلاب 
15 تموز/يوليو الفاشلة وسكت على أنظمة الطوارئ 
التي أعلنت عنها فرنســا في تشرين الثاني/نوفمبر 

2015 بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس؟ 
في محاولة لفهم ســر أردوغان، وشــعبيته بين 
الأتراك كتب كريســتوفر دي بليج، الصحافي الذي 
غطــى منطقة الشــرق الأوســط وجنــوب أفريقيا 
منذ عام 1994 وعمل مراســلًا لمجلة »أيكنومســت« 
فــي أنقرة مقــالًا طويلًا عــن أردوغــان والكمالية 
والإســلام والمحاولة الإنقلابية الفاشلة في صحيفة 
»الغارديان« جــاء فيه »رغم مظاهر قصور أردوغان 
فهو ليس ديكتاتوراً ولا فاشــياً، فلم يسرق الرئيس 
التركــي الإنتخابات ولم يشــن حملــة إبادة ضد 
الأقليات الكردية والعلوية في بلاده. والحقيقة غير 
المريحة لنقاد أردوغان أن نزعته الشمولية لم تؤثر 
على شــعبيته، بل تعززت شرعيته. وبعد عامين من 
صعوده لمنصب الرئيس بعدما كان رئيســاً للوزراء 
فإن سجله الإنتخابي لا نظير له. وبعد قيادة حزبه 
في انتخابات الرئاسة وخمسة انتخابات عامة فهو 

بلا شك انجح سياسي ديمقراطي في العالم«. 
والســر كما يقول فــي الإنجازات التــي حققها 
أردوغان وحزبه »العدالــة والتنمية« )إي كي بي(. 
فخلال 13 عاماً مــن الحكم قام أردوغان وحزبه »إي 
كي بي« بالإشــراف على عملية تحــول في حظوظ 
تركيــا: وتم هذا من خــلال قيادة مســتقرة وقوية 

ولبرلة سياسة وإصلاحات اقتصادية. 
كبرى  اقتصادية  قوة  أوروبا  »ســلة«  وأصبحت 
ومرشــحاً للعضوية في الإتحاد الأوروبي. ومع أن 
الدافعية لهذا التحول تعود إلى سنوات الثمانينات 
والتســعينات من القــرن الماضي عندمــا كان جيل 
أردوغان من الإسلاميين أقلية من الناحية العددية، 
ومــن الناحيــة السياســية والإجتماعيــة أقليــة 

مضطهدة. 
فقد كانت المؤسســة الحاكمة في البلاد تشــغلها 
وبشــكل اقتصاري النخبــة الكماليــة ذات الطابع 
العلماني، وتدخل الكماليون الذين يمثلون، مؤسس 
الدولــة التركيــة الحديثة مصطفى كمــال أتاتورك 
أكثر من مرة وعسكرياً لمنع تشــكيل حكومات تعبر 
عن تطلعــات الناخب المتدين فــي معظمه والمعادي 

بتنوعاته المختلفة للغرب.

أنقرة العلمانية

يقــول الكاتب »هذه هي تركيا التــي عرفتها بعد 
عــام 1996 عندما ذهبت للعيش في أنقرة كمراســل 

للإيكونوميست«. 
فقد صمم أتاتورك وخلفــاؤه العاصمة الجديدة 
في العشــرينيات والثلاثينيات مــن القرن الماضي 
كي تكون علمانية جمهورية مختلفة عن اسطنبول، 

عاصمة الإمبراطورية وكرسي الخلافة«. 
ويعلق دي بيليج »وبعــد 75 عاماً لم يزل النظام 
الكمالــي معســكراً وغيــر ليبرالي، نظــام لا يزال 
ضباطه يركبون ســيارات الفيــات التركية الصنع 
العتيقة وينتقلون من بناية هزيلة إلى واحدة أقدم. 
وعندما تنظــر للخلف من التلة فــي جنوب المدينة 
حيث يحجب نظرك فندق شــيراتون عن مشــاهدة 
المســجد الجامع الوحيد، فمن الســهل أن تستطلع 
المدينة وعاصمة واحدة من أكبر الدول ذات الغالبية 

المسلمة في العالم بدون أن ترى منارة واحدة«. 
ويمضي قائلًا »لقد شــعرت بالدهشــة من درجة 
الحقد الــذي يكنه العلمانيــون للملتزمين من أبناء 
بلدهم، وكان ألطف وصف يصدر عن البيروقراطيين 
وضباط الجيش ومحــرري الصحف عن الجماعات 
الصوفية المحظورة ومن يرسلون أبناءهم للمدارس 

الدينية هو أنهم »رجعيون« و »متخلفون«. 
أما صديقاتي المتحررات فكن يعبرن عن قرف من 
منظر إمرأة ترتدي اللباس الأســود الذي يغطي كل 

جسدها والمعروف في تركيا بـ »الشرشف«. 
وكن يطلقن على النساء المرتديات له بأنهن مثل 
»صرصور بقدمــين«. وفي المســاء كان العلمانيون 
يشربون العرق ويرفعون الأنخاب لبطلهم أتاتورك 

ويدخنون بدون توقف ســجائر سامسون في صف 
من مطاعم السمك في مركز المدينة«.

ويقول إن مؤسسات الدولة كان يعمل فيها رجال 
حليقو الذقون ونســاء بالتنانير القصيرة ولم يكن 
يسمح للنســاء المحجبات أو أصحاب اللحى بالعمل 

فيها باستثناء عاملات النظافة. 
وحتى عندما فاز أردوغان بالإنتخابات عام 2003 
رفض الرئيس أحمد نجدت ســيزر دعوته وزوجته 
المحجبة لحضور احتفــالات اليوم الوطني. وعندما 
ســأله أحد الصحافيين، عن شــعوره، رد أردوغان 

»ضع نفسك في مكان زوجتي وبعدها قرر بنفسك«. 
ويقــول دي بيليج إن المرة الوحيدة التي شــعر 
فيهــا أنه في بلد مســلم كانــت عندمــا كان يركب 
الســيارة للمطار ويمر من جانب الأحيــاء الفقيرة 
التي يعيش القرويون الذيــن هاجروا من مناطقهم 
وعاشوا حولها. وهنا كان يشاهد الناس المحجباب 
والرجال الملتحــون والمنارات النحيفة التي ارتفعت 

في الجو مثل شجر الحور الأناضولي. 

فانتازيا الكماليين

ويقــول دي بيليــج إن الكمالية كانت مؤسســة 
فانتازية بنيت على فكرة تركيا مثل الســويد ولكن 
على ميــاه دافئــة. ففي العقــد الأخير مــن القرن 
العشــرين ارتبطت بعدم الإستقرار والتضخم الذي 
وصل إلى 70% وحرب بائســة ضــد حزب العمال 
الكردســتاني )بي كي كي( وسياسات حاقدة منعت 

البنات المحجبات من دخول الجامعات. 
ويقول إن الناتو والإتحاد الأوروبي كانا واعيين 
لمظاهر الفشــل هــذه. ففــي بلد كان السياســيون 
يعتمــدون علــى مصادقــة الغرب عنــى أن رفض 
الكمالية يأتي من الخــارج. وكان الفائز الوحيد من 
خيبة الغرب مــن الكمالية هو رجب طيب أردوغان، 
إبن كابتن عبــارة من منطقة البحر الأســود وعمل 

عمدة لبلدية اسطنبول منذ عام 1994. 
وبدلًا من الإنشــغال بفرض الشــريعة كما توقع 
نقاده مــن العلمانيين، كرس أردوغان وقته لإصلاح 
نظام المواصلات والمياه وتوفير الهواء النقي لسكان 
المدينة التاريخية. ويتذكر الكاتب لقاءه مع أردوغان 
عام 1997 فــي بيت عثماني أعاد إعمــاره وافتتحه 
للزوار، وتحدث في اللقاء عن التغيرات التي حدثت 

على حياة الإسطنبوليين. 
وحظيت إنجازاتــه بإعجاب نقــاده العلمانيين 
الذين اعترفوا بأن هذا المكان الفاســد والجامد، أي 

اسطنبول أصبح له رجل قادر ولا يمكن شراؤه. 

في ذلك الوقت لم يكن أردوغان متأكداً من موقف 
الغرب منه. وعندما سأله الكاتب عن منعه الكحول 
العلمانيون، أجاب  البلدية حســبما قال  في مكاتب 
»عندما أصبحت رئيساً للبلدية قالوا سأمنع الكحول 
فــي اســطنبول، ولكن أي شــخص يريد الشــرب 
يشــرب«. كما أن شــكوك الأتراك في حينه تركزت 

حول نواياه. 
ففي عــام 1996 أثار موجة جــدل عندما وصف 
الديمقراطية بـ »الترام الذي يسير للجهة التي نريد 
الذهــاب إليها ومن ثم ننزل منه«. ويقول دي بيليج 
»في تلــك الليلة أغضبت زملائــي بالدفاع عن رجل 

يعتبرونه سياسياً دينياً ولكن بالخفاء«. 
وفي العــام التالي حكمت محكمة بســجنه لمدة 
عشرة أشــهر بتهم مثيرة للضحك وهي التحريض 
على تمرد ديني لأنه أنشــد بعض الأشعار الحربية 
للشاعر القومي ضياء غوك ألب. وحضرت القنصل 
الأمريكية إلى البلدية للمواســاة وقالت إن القضية 

»ستضعف الثقة بالديمقراطية التركية«.
بعــد خروجه من الســجن، رحــب المحافظون 
والأكاديميــون  الغربيــون  والساســة  الأتــراك 
بوصوله إلى الســلطة عام 2003 واحتفلوا برؤيته 
الديمقراطية الإسلامية التي يمكن أن تتحول لبديل 
عن فكرة »صدام الحضــارات« التي اعتقد البعض 
أنها أصبحــت محتومة بعــد هجمــات 11 أيلول/

سبتمبر 2001. 
وفي خارج بلاده تم التعامل معه بالرجل المعتدل 
أمــا في الداخل فقــد واصل الكماليــون النظر إليه 

بالرجل الذي يتكتم على نواياه الحقيقية. 
وشهدت السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية 
سلســلة مــن الإصلاحــات الديمقراطيــة ولبرلة 
الإقتصــاد وتم إلغــاء محاكــم أمن الدولة ســيئة 
الســمعة والحد مــن التعذيب وجســت الحكومة 

النبض حول إمكانية عقد مصالحة مع الأكراد. 
وساهم الإســتقرار السياسي وسياسات ضبط 
الميزانية في تخفيض التضخم فيما قامت العائلات 
المتدينة في وســط ألأناضول- قلب الدعم لإي إكي 
بي- بالإســتثمار في مستقبل النمو. وفي الفترة ما 
بين 2002 2013 توسع النمو الإقتصادي بنسبة %5 

كل عام.
واســتخدمت الحكومة الموارد المالية بالإستثمار 
في الإســكان والصحة والتعليم »ومــدن الصفيح 
التي كنت أمر بها في طريقي للمطار في التسعينيات 
من القرن الماضي واستبدلت بشقق جميلة«. وكانت 
أهم نقطة بالنســبة لأردوغان في عام 2005 عندما 
استأنف الإتحاد الأوروبي مفاوضات حول انضمام 

تركيا.
وفي تلــك الفتــرة عبــر أردوغان عــن تفاؤل 
وانفتــاح »لم تعــد الدولة الفردية تعنــي الكثير.. 
الكثير بالتضامــن مع أصدقائها«.  ويمكنها تحقيق 
وأصبــح أردوغان وتركيــا صديقين لا يســتغني 
عنهمــا الغرب. وفــي الوقت نفســه كان أردوغان 
يحاول حماية نفســه من الكماليــين الذين هددوا 
عام 2007 بانقلاب لو نفذ خططــه بترفيع عبدالله 
الرئيس. وحظيــت الحكومة ببيانات  غول لمنصب 
دعم من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن 
هنا تجاهل الجنرالات ودعــا لانتخابات مبكرة فاز 
فيها بالأغلبيــة وانتقل غول إلى القصر الرئاســي 
مع زوجته المحجبة. ويشير الكاتب للتحولات التي 
حدثت في تركيا خاصة علــى صعيد الملف الكردي 

والعلاقة مع الليبراليين.
 ففي عــام 2004 رفــع الحظر عن تعليــم اللغة 
الكردية في المدارس وتدخل رئيس الوزراء أكثر من 
مرة لمنع ضرب المتمردين الأكراد في شــمال العراق. 
وأهم ما في التطورات هي تحول تركيا في السنوات 
الثانيــة إلى مركــز للأصوات  الأولى مــن الالفية 

الأنثوية ودعاة حماية البيئة والمثليين. 
ولوهلة بــدا أردوغان بأنه الحاكم على كل تركيا 
باستثناء العلويين. والمأساة في تركيا الحديثة هي 
أن كل الإنجازات التي حققها أردوغان بدأت تتداعى 

بسبب النزعة الشمولية وانهيار كل تحالف. 

رجل معتز بنفسه

يظل أردوغــان رجلًا حساســاً حتــى النخاع. 
فقد انقلب على صديقه بشــار الأســد الذي رفض 
المتظاهرين  يعامــل  لا  وأن  لنصائحــه  الإســتماع 
السوريين بطريقة قاسية. وهناك من يقول إن الأسد 
أصدر تعليقــات بذيئة عن أردوغــان عندما قضى 
إجازة عائلية فــي تركيا، وهــي تعليقات تنصتت 

عليها المخابرات التركية. 
وهناك من يقــول إن أردوغان كان يأمل بتحويل 
ســوريا الســنية لدولة تابعة وبدلًا من ذلك راقب 
ملايين السوريين يهربون إلى تركيا. وشاهد الأكراد 
وهم يرســمون منطقــة حكم بدعم مــن بي كي كي 
المنظمــة الإرهابية. وفي صيف عــام 2013 انهارت 
علاقته مع الليبراليين على خلفية التظاهرات حول 

حديقة غيزي. 
وفي الصيف الماضي شــن حملة عســكرية ضد 
المتمرديــن الأكراد. والأهم من كل هــذا توقف ملف 
فرنسا  رفض  بســبب  الأوروبي  للإتحاد  الإنضمام 

والنمســا وألمانيــا لفكــرة انضمام تركيــا للنادي 
الأوروبي لأنها دولة كبيرة ومسلمة. 

ومع ذلك فتوقف المفاوضات نهائيا ســيؤثر على 
علاقة تركيــا وتعاونها مع الإتحــاد الأوروبي في 
ملف اللاجئين. ويقول الكاتــب إن أردوغان يتميز 
بالعصبيــة إن لم تكــن نزعة التنمــر التي تهاجم 

منافسيه واعتقل الصحافيين الذين انتقدوه. 
ورده دائما هو »من تظن نفســك؟« وهو ســؤال 
القوات الأمريكية في الشرق الأوسط،  وجهه لقائد 
الجنــرال جوزيف فوتيــل الذي اقتــرح أن عملية 
تطهيــر الجيش بعــد المحاولة الإنقلابيــة قد تؤثر 
علــى قدرته لمحاربة تنظيم »الدولــة«. كما أن قدرة 
أردوغان للتعبير عن امتعاضه لا حدود لها، فقد قدم 
حوالي 2.000 دعوى قضائية ضد أشــخاص منهم 

كوميدي ألماني بتهمة التشهير. 
ورغم الثروة والقوة والســلطة التي اســتمرت 
دونما انقطاع لـ 13 عاماً لا يزال الإسلاميون الأتراك 
يردون على الإهانة التــي تلقوها على يد الكماليين 
المتفاخرين. فلم يصل أردوغان إلى ما وصل إليه من 
خلال شهاداته الجامعية أو المطاعم الفرنسية التي 

ارتادها بل عبر التدين والحس السياسي. 
ومثلمــا نظــر الكماليــون إلــى »البدائيــين« 
الإســلاميين، فقد رثى أردوغان لحالهم حيث يرى 
فيهــم عقبة أمــام التقــدم والفضيلــة. فقد وصف 
الإجهاض بأنه مثل القتل الجماعي وهاجم شــاربي 
الخمر وقال إن على دعــاة البيئة الإنتقال والعيش 

في الغابة. 
ويشــير الكاتب إلى أنــه في اثناء فترة شــهر 
العســل مع الغــرب علــق الصحافيــون أن طرق 
أردوغان الصعبة يمكــن ان تغيرها مدة إقامته في 
مكتب الحكومة إلا أن شــيئاً من هذا لم يتغير فهو لا 

يزال »ماغندا« بالتعبير التركي أي العامي. 
وســخر الليبراليون من القصر الرئاســي الذي 
بناه أردوغان بكلفة 600 مليون دولار، ورد الرئيس 
بتهديدهــم بالمحكمة لأنهم يســخرون من الرئيس 
المنتخــب ديمقراطياً. ومــا يبرر موقفــه الناقد هو 
أنه فاز فــي انتخابات وتعتبــر المحاولة الإنقلابية 

الفاشلة أكبر انتصار سياسي حاسم له.

نهاية أتاتورك؟

ومنذ الانقلاب الفاشــل أعــاد أردوغان تعريف 
تركيــا، فمن خــلال التفويــض الذي جــاء نتاجاً 
للإنقلاب الفاشــل، منح نفســه حق تفســير إرادة 
الغالبية وهنــاك على ما يبدو محاولة لشــخصنة 

الأمة التي لا يوجد من ينافسه فيها إلا أتاتورك الذي 
ظلت صورته بالأشــكال المختلفة في كل مكان حتى 

هزيمة النخبة الكمالية بداية القرن الحالي. 
وزادت المحاولة الإنقلابية الفاشــلة من شعبية 
أردوغان إلى 68% بزيادة كبيرة عن نســبة %52 
التــي منحته أصواتهــا في انتخابات عــام 2014. 
ويرى الكاتب أن أردوغان مع ذلك رجل شجاع نجا 
من الإعتقال في مرمريس بدقائق ولاحقته طائرات 
المتآمرين في الجو وهو في طريقه إلى اســطنبول. 
ولــم يهبط في مطار أتاتــورك الدولي إلا بعد تأمين 
البــرج. وهــو الرجل المعــروف بتحديــه المخيف 
للرجال عندما لا يعجبه أمر في فترة رئاسته لبلدية 

اسطنبول. 
ومصدر شــجاعته أنه نتاج المدينة التي بدأ فيها 
مشواره السياسي وحواريها الصعبة. ورغم بدايته 
كلاعب كرة قدم شبه محترف إلا أن أهم ما يميزه هي 
قدرته على التواصل مع الجماهير، وهي ميزة عادة 
ما يتجاهلها نقاده. ويبدو فــي أعلى حالاته عندما 
يخاطب مؤيديه مباشــرة. ويعد خطابه الذي ألقاه 
بعد تسعة أيام من المحاولة الفاشلة في العاصمة من 
أهم خطاباته كثافة حيث ترحم على الشهداء وقال 
فيه إنه يحســدهم على الشــهادة. وبعدها هاجم 
الحمقى من الغولونيين المرتدين. ولم تشــهد أنقرة 
العلمانية الأتاتوركيــة خطاباً يحتوي على الرموز 

الدينية مثل ذلك الخطاب. 
ومع ذلــك يظل أردوغــان رغم مواقفــه وفكره 
الإســلامي زعيماً قومياً. وهو وطني تركي لا يمكن 
أن يلتــزم بالأيديولوجيــة الإســلامية التي تلغي 
الحدود. ويصــف الكاتب الطريقة التــي مزج فيها 
الرئيس موضوعات الوطن والدين والموت في لحمة 
واحدة بطريقة جعلت معظم الحاضرين يجهشون 
بالبــكاء »وبعد أيام من الخطاب ســمعت عددا من 
الإســطنبوليين يتحدثون مســتعيرين عبارات من 

الخطاب«. 
ويقــول إن وعود الرجل بإعــادة بناء تركيا من 
جذورها وتحســين الإقتصاد واقتــلاع الغولونيين 
وبناء رؤية تركيا عام 2023 العام الذي يعتبر حجر 
الزاوية فــي تركيا الحديثة، هو كلام رجل لا يخطط 

للتقاعد من السياسة.

طموح غير منجز

ورغم محاولة الأنظمة الشــمولية إعادة تشكيل 
الديمقراطية بناء على فكرة حكم الأغلبية التي تقوم 
على استبعاد الأقلية إلا أن هذه الأنظمة لا تستطيع 

تحقيق ما تريد بسبب مواقف الأقلية المتعنتة. 
فمثلًا لم يســتطع أردوغان، رغم الشعبية التي 
يتمتــع بها حزبه مــن إقناع البرلمــان الموافقة على 
تعديل الدستور وتغيير طبيعة الرئاسة من شكلية 
إلى تنفيذية. كما لم يســتطع أردوغان تأكيد الهوية 
الســنية للبلاد ومواجهة من يعارضونــه. كما أن 
اســتجابة اردوغان لنبض الرأي العام لا تعني أنه 
يتبع رغباته، فمســاره السياسي الذي تأرجح بين 
الميل نحو أوروبا والإسلامية وبين العزلة والإنفتاح 
والحرب والسلام قادته في النهاية نزعة براغماتية. 
فنظرته للعلمانية كوســيلة لمنع الطائفية دليل على 
هذا وكذا دعوته لصديقه محمد مرســي لبناء نظام 
علماني بعد وصوله إلى الحكم في مصر عام 2011. 
وبــدت براغماتيــة أردوغان من خلال ســحبه كل 
الدعاوى التي قدمها ضد المشــهرين به باســتثناء 

الدعوى ضد الكوميدي الألماني. 
وأنهى كذلك العداء مــع المعارضة، من العلويين 
وحزب الشــعب الجمهوري، حيث كان زعيمه كمال 
كليتشــدار، وهو علــوي ضيفاً علــى أردوغان في 
تظاهرة نظمت في 7 آب )أغســطس( وهو ما سمح 
الواســع  التحالف  بالتأكيــد على طبيعة  للرئيس 
ضد الإنقلاب والذي يضم أناســاً »مــن كل الالوان 

والجذور«. 
ويختم الكاتب تحليله في الظاهرة الأردوغانية 
بأنهــا وغيرهــا مــن الديمقراطيــات ذات النزعة 
الشمولية من بوتين روسيا ومودي الهند ونتنياهو 
إسرائيل تظهر عدم وجود نموذج ديمقراطي واحد 
يحمل الختم والمصادقة الأوروبية أو الأمريكية. وقد 
لا يمثل أردوغان شيئاً من هذه الديمقراطيات إلا أنه 

يعبر عن مستقبلها »أهلًا بك في ديمقراسي«. 
مع أن طبيعــة الديمقراطية نفســها تغيرت في 
الغرب، فكما أثبت الإستفتاء الخروج من أوروبا فقد 

فازت النزعة القومية المعادية للأجانب. 
وفي فرنسا انتصر الخوف أما أمريكا فهي تعيش 
مرحلة ســتغير كل مفاهيم العالم عن الديمقراطية 

التي بات وجهها دونالد ترامب.
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في تركيا حكم ديمقراطي مختلف عن الطبعة الديمقراطية الغربية... وفي أوروبا تقود القومية والشوفينية مسار الديمقراطيين 

أردوغان ابن حواري إسطنبول والناجي من المحاولة الإنقلابية زعيم براغماتي...
وسياسي وطني أكثر منه إسلامياً... ولم يسرق انتخابات أو يضطهد الأقليات

علاقات الأردن بعباس »سمن بدون عسل«... مغازلات سياسية متبادلة
وخلافات بالباطن بعد إسقاط عقدة »الإخوان« على تجربة حماس في الضفة

لبنان: إحياء ذكرى تغييب الصدر اليوم في ظل توقيف هنيبعل القذافي
وبري لا يصعّد ضد عون بعد مساعي حزب الله وليونة التيار

شؤون عربية وعالمية

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحضر أمس في أنقرة حفل اقيم قرب ضريح أتاتورك بمناسبة مرور94 عاما على معركة دوملوبونار )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الداخلية دعت للسماح لآلاف الحالات الإنسانية بالسفر

السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح أمام الحجاج الفلسطينيين لبضعة أيام
 

غزة – »القدس العربي«:

أعادت الســلطات المصرية فتــح معبر رفح، 
ضمن عملية تســتمر حتى الخميس المقبل، من 
أجل مرور قوافل حجاج قطاع غزة من أراضيها 

إلى الأراضي السعودية.
وتمكنــت الدفعــة الأولى من حجــاج غزة 
من مغــادرة معبر رفح، واتجهــت صوب مطار 
القاهرة الدولي، ومنه إلى مطار جدة في المملكة 
الســعودية، حســب ترتيبات وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية الفلسطينية.
أمــس حفلا وداعيا  الوزارة صباح  ونظمت 
للحجاج، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة، ومن 
هنــاك انطلقت الحافلات باتجــاه المعبر. وقال 
حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية فــي غزة إن الوزارة اســتكملت جميع 
وأوضح  الحجــاج.  لســفر  اللازمة  الترتيبات 
أن 17 حافلة تقــل حجاجا يفترض ان تكون قد 
غادرت أمس الثلاثاء، فيما ستســتمر الرحلات 
حتى يــوم الخميس المقبل. وذكــر أن الحجاج 
سيستقلون الطائرات من مطار القاهرة الدولي 
باتجاه المملكة العربية السعودية، وستنقل كل 

طائرة 288 حاجاً وحاجة.
ولفــت إلــى أن الجانــب المصــري أبــدى 
تعاونه مع وزارة الأوقــاف فيما يتعلق بجميع 
الترتيبات اللازمة، بعــد الانتهاء من الحصول 

على التأشيرات اللازمة.
الفلسطينية  الســفارة  على  الصيفي  وأثنى 
في القاهرة، التي أشــرفت على اتمام إجراءات 
الحجاج، متوقعا أن يكون هذا العام الأفضل في 

التنسيق عن سابقاته.
مســبقا،  الموضوعــة  الترتيبــات  ووفــق 
سيتاح  الفلســطيني،  الجانب  مع  بالتنســيق 
المجــال أمام خروج ثلاث رحــلات من الحجاج 
للســفر يوميا من الســاعة العاشــرة صباحا 

وحتى الثالثة مســاءً، على مــن كل رحلة 266 
حاجا.

وذكرت هيئــة المعابر والحــدود في وزارة 
الداخليــة في غــزة أنهــا أنهــت التجهيزات 
والترتيبات كافة لســفر حجاج قطاع غزة إلى 
كشوفات  جهزت  أنها  وأكدت  الحجازية.  الديار 
الحجاج المنوي ســفرهم والبالغ عددهم 2008، 
بعد وصــول جوازاتهم من الجانب المصري إلى 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث سيتم 

سفرهم على عدة رحلات خلال الأيام الثلاثة.
وأوضحت هيئــة المعابر أن معبر رفح، مغلق 
منذ قرابة الـ 60 يوماً أمام حركة السفر للحالات 
الإنســانية، فيما لم تتضــح الأمور بخصوص 
الســماح للعالقين في الجانب المصري بالعودة 

إلى القطاع.
وكانــت الســلطات المصرية قد لجــأت إلى 
إغلاق معبــر رفح بعــد عملية عــزل الرئيس 
السابق محمد مرســي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام 
معدودة وعلى فتــرات متباعدة، ولا تكفي مدة 
الفتح الاســتثنائي للمعبر، التي تســتمر لأيام 
بعــد إغلاق قد يصــل في بعــض الأحيان إلى 
ثلاثة أشــهر متتالية، احتياجات ذوي الحالات 
الإنســانية من مرضى وطــلاب. وهناك أعداد 
كبيرة من السكان المسجلين في كشوفات وزارة 
الداخلية، وجميعهم بحاجة ماسة للسفر خارج 

غزة.
وأمس دعا اللــواء توفيق أبــو نعيم، مدير 
قوى الأمن الداخلي فــي قطاع غزة، خلال تفقد 
عملية سفر الحجاج، السلطات المصرية إلى فتح 
معبر رفح أمام عشرات آلاف الحالات الإنسانية 
العالقة في قطاع غزة. وقال »إن عشــرات آلاف 
الحالات الإنســانية في قطاع غزة بانتظار فتح 
القطــاع لقضاء  المعبر والســماح لها بمغادرة 
حوائجها«، معبرا عن أمله بأن تراعي السلطات 

المصرية الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة.

نعتته »هآرتس« برئيس عصابة

ليبرمان يعلن أن إسرائيل لن تستعيد جثتي جندييها من غزة... ويتراجع
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

اســتفزت تســريبات نســبت لوزيــر الأمن 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمــان أقارب الجنديين 
الأســيرين في غــزة، واعتبروها غيــر أخلاقية 
وانتهــاكا للعقــد بــين الجندي وبــين الجيش 
والدولة، ودعوا رئيس حكومة الاحتلال لإعلان 

موقف واضح بإعادتهما من الأسر.
وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة قد نسبت 
إلــى مقربين من وزيــر الأمن افيغــدور ليبرمان 
تقديره ضمــن محادثات مغلقــة أجراها مؤخرا 
أنه لن تتم إعــادة جثتي الجنديين هدار غولدين 
واورون شــاؤول، غزة الى إســرائيل. وحسب 
تقرير القناة العاشــرة، فقد قــال ليبرمان إنه لا 
ينوي إجراء صفقة مع حماس التي تحتجز جثتي 
الجنديين القتيلين منذ الحرب على غزة قبل نحو 

عامين. وقال: »لا أرى ان ذلك سيحدث«.
عارض صفقات التبادل

ليبرمــان الذي ســبق ورفض تأييــد صفقة 
»شاليط« لتبادل الأســرى مع حماس، رفض من 
خلال بيان صادر عــن مكتبه التطرق الى فحوى 
الاقتباس المنقول عبر القناة العاشــرة. واكتفى 
البيان بالزعم ان ليبرمان لم يتطرق الى ذلك أول 
من أمس أو في الأيام السابقة. مع ذلك أكد مكتب 
ليبرمــان أن الوزير يعارض »منذ الأزل« صفقات 
تبادل الأسرى كما حدث مع تنظيمات »الإرهاب« 
في السنوات الأخيرة، وانه للسبب نفسه عارض 

صفقة شاليط في 
 2011.

وحاول مكتب ليبرمان تعليــل موقفه بالقول 
»إنه يعتقد بأنه »يحظر على أي أحد الاعتقاد بأن 

الإرهاب مجد«.
ويتناقــض موقــف ليبرمان مــع تصريحات 
علنية وسرية ســابقة لرئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو في هذا الشأن. وكشفت عائلتا الجنديين 

أمس فــي أحاديث إعلاميــة أن نتنياهو وعدهما 
عدة مــرات فــي اجتماعــات خاصة بالســعي 
لاســتعادة جثتي الأســيرين. ورغم ان نتنياهو 
لا يذكر الثمن الذي ســيوافق علــى دفعه مقابل 
إعادة الجنديــين غولدين وشــاؤول إلا أنه قال 
خلال مراســم الذكرى الثانية للحرب إنه يشعر 
»بالالتزام العميق بإعادة الأبناء الى البيت. هذه 
المهمة مطروحة أمام ناظــري، انا لا اتركها، حتى 

وإن استغرق الأمر فترة طويلة«.

مطلب العائلة

وعقبــت والدة الجندي غولدين على النشــر 
في القناة العاشــرة بالقول إن وزير الأمن الذي 
يقرر التنازل عمدا عن إعادة الجنود من ســاحة 

الحرب لا يتمتع بأي حق أخلاقي بمواصلة شغل 
منصب وزير أمن إســرائيل. وتابعــت »نطالب 
رئيس الحكومة بتوضيح موقف الحكومة بشأن 
إعــادة هــدار وأورون لوزير الأمــن وللجمهور 

الإسرائيلي«.
وكانت »هآرتس« قد نشــرت قبل شهرين أن 
مفاوضات غير مباشــرة لإعادة جثتي الجنديين 
والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة ابرا 
منغيستو وهشام السيد، واجهت مصاعب، وانه 
لم تبدأ عمليا أي اتصالات ملموسة بين الجانبين. 
وقتهــا ادعــت إســرائيل بأن حمــاس طرحت 
مطالب عالية وغيــر مقبولة لبــدء المفاوضات، 
وفي مقدمتها مطلب إطلاق ســراح عدد كبير من 

الأسرى الفلسطينيين.
 يشار الى أن مواطنا إسرائيليا آخر، هو جمعة 

ابو غنيمة، من النقب، اجتاز الحدود الى غزة في 
الشهر الماضي وهو الآخر محتجز هناك.

مهاجمة الإعلام واتهامها بمحاكمة الجنود

من جهة أخرى هاجم ليبرمان مجددا وســائل 
الإعلام فــي إســرائيل في ســياق الحديث عن 
محاكمة الجندي اليؤور أزاريا قاتل الشهيد عبد 
الفتــاح الشــريف الجريح في الخليــل وحادث 
إطلاق النــار على الفلســطيني إيــاد حامد في 
سلواد قرب رام الله. ويشجع ليبرمان في تلميح 
خطير الضغط الســريع على زنــاد القتل بقوله 
إنه »من المجدي ان نتذكر بأن الأشــخاص الذين 
يحاربون »الإرهاب« يوميا وطوال أشهر كثيرة، 
لا يمكنهم الخروج للمهمة بمرافقة محام يلازمهم، 
ولذلك يكون تحكيم الرأي صائبا أحيانا، وأحيانا 
مخطئــا، ولكن أن نصل الى وضع يكون فيه على 
كل جندي الخروج الى المهمة مع محام مرافق فإن 

هذا الأمر غير ممكن«.
 ـ سرعة الضغط على زناد القتل

وكان ليبرمان يتحدث خــلال جولة لعدد من 
الوزراء في النقب، حيث هاجم وســائل الإعلام 
بســبب طريقــة تغطيتها للحدثــين، وقال: »في 
الطريق الى هنا سمعت في الســيارة الكثير من 
البرامج حول محاكمة ازاريا وأيضا عن الجندي 
من وحدات »نيتســاح يهــودا« )مطلق النار في 
ســلواد(، وأريد اســتغلال الفرصــة والتوجه 
الى الإعلام الإســرائيلي، من المناسب أن تتذكر 
وســائل الإعلام أنه في إســرائيل، كمــا في كل 
دولــة ديموقراطية، فإن من يديــن هي المحكمة، 
وليست  )العســكرية(  المحكمة  الحالة  هذه  وفي 
وسائل الإعلام، وطالما لم تتم إدانة الشخص فهو 
بريء، وهذا يشمل اليؤور والجندي من نيتساح 

يهودا.«
ليبرمان الذي يحاول المــزاودة على نتنياهو 
ويتطلع لرئاســة الحكومة قــال أيضا إنه يتوقع 
من وســائل الإعــلام تدعيم الردع الإســرائيلي 

»وليس ردع الجنود الإسرائيليين في حربهم ضد 
المخربين«. وردا على سؤال حول ما إذا كان معنيا 
بصحافــة مجندة رد قائلا«: أريد وســائل إعلام 

حر، وليس إعلاما يردع جنود الجيش«.
يشار الى أن ليبرمان صرح قبل تسلمه لمنصبه 
الوزاري، في مايو/ أيــار الماضي، انه يجب عدم 
محاكمة ازاريا بتهمة القتــل، وادعى أنه اجريت 
له محاكمة ميدانية، بل ذهب بنفسه الى المحكمة 

داعما له.

رئيس عصابة

وهذه المواقف دفعت صحيفة »هآرتس« لنعت 
ليبرمان بافتتاحيتهــا أمس بـ » رئيس عصابة » 
.وقالت إن إحدى الخطوات السياســية المخجلة 
التي قام بها نتنياهو، خلال فترة ولايته الحالية، 

هي تعيين ليبرمان، وزيرا للأمن.
 وعللــت رؤيتهــا الاســتثنائية في المشــهد 
الإســرائيلي بتأكيدها أن نتنياهو أودع الحقيبة 
الأكثر حساسية في الحكومة بين يدي شخص لا 
يستحقها بتاتا. وتابعت »من كتب عنه المستشار 
فاينشتاين  يهودا  للحكومة،  الســابق  القانوني 
– حين قرر إغلاق ملف التحقيق الرئيســي ضده 
وقــرار محاكمته في قضية مشــتقة منه )والتي 
تمت تبرئتــه منها( انــه لم يتم نفي الشــبهات 
ضد ليبرمان، وإغلاق الملف بســبب غياب الأدلة 
الكافيــة – الــى حد كبيــر بســبب الحاجة الى 
إجراءات في دول أجنبية – لا يعني منحه شهادة 

تأهيل عامة«.
واســتذكرت »هآرتس« أنه قبل تعيينه وزيرا 
للأمن، وقــف ليبرمان علانية الى جانب العريف 
اليؤور ازاريا المتهم بقتل شــاب فلسطيني نازع 
الموت في الخليــل. وتنبهت الصحيفــة الى أنه 
عاد أول من أمس للتحريض على القتل بتصريح 
جديد حول اتهام جندي آخر بالتســبب بالموت 
في ســلواد. وقالت إن أفضل دفاع لدى ليبرمان 
هو الهجوم، كالعــادة، والجهة التي هاجمها هي 

»وســائل الإعلام.«وأضافــت« ليبرمان يتظاهر 
بالحماقة. وسائل الإعلام لا تحاكم ولا توقع على 
أوامر الحكم، في الضراء والسراء. لقد قامت فقط 
بنشــر تصريحات أصحاب المناصب في سلسلة 
القيــادة وخارجهــا، بمــا في ذلــك تصريحات 
ليبرمــان، المؤيدة لأزاريا، وتصريحات ســابقه 
موشيه يعلون، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، 
ضد ما فعله الجندي. يعلــون لم يملك صلاحية 
الإدانة – بل لم يدع ذلك – وليبرمان لا يملك حق 
منح البراءة«. واعتبــرت »هآرتس« أن ليبرمان 
يخشى مواجهة علنية مع رئيس الأركان، ويهجم 
على الهدف المريح »وســائل الإعلام«، من خلال 
التحريض عليها ووضعها فــي صف »الأعداء«، 
أمام  الردع الإســرائيلي  حين يدعو الى تعزيــز 
الأعداء، وعــدم ردع الجنود الإســرائيليين في 

الحرب ضد » المخربين« .

المساس بمصلحة إسرائيل 

وحــول مزاعــم ليبرمــان المتعلقــة بعبثية 
اصطحــاب الجنود محامين قالــت »هآرتس« إن 
من يعرف مثله انه خلال 20  ســنة من التحقيق 
احتاج ليبرمان الى أكثر من محام يلازمه. ولكن 
في المجال العســكري، يعتبر هذا الادعاء خاطئا. 
الجيش يخرج الــى كل مهمة، من القصف وحتى 
الدورية، مع محام مرافق. إنه المستشار القانوني 
للحكومة، بصفته المحلــل المؤهل لكتاب القوانين 
وقرارات المحكمة، ومعه ممثل سلطة القانون في 
الجيش، المدعي العسكري الرئيسي. هناك فائدة 

قانونية وأخلاقية وجوهرية من ذلك.«
وخلصــت الصحيفة المنطلقة بالأســاس من 
مصلحة إسرائيل وحســابات ربحها وخسارتها 
الــى القول إن »الإطار العســكري ليس عصابة، 
وإطلاق النار بدون تمييز سيجر التصعيد الذي 
سيمس بإســرائيل. ليبرمان يلف نفسه بعباءة 
الوزير المسؤول عن الجيش، لكنه يشجع سلوك 

العصابات«.

سلطات الاحتلال تمنع نجل البرغوثي ووالدته من حضور حفل أقامه
أهل خطيبته وداعا قبل انتقالها إلى بيت الزوجية

رام الله - »القدس العربي«:
 

منعت سلطات الاحتلال الإســرائيلي قسام البرغوثي 
نجل الأســير مروان البرغوثي ووالدته من الوصول الى 
حفل أقامه أهل خطيبته لابنتهم فــي مدينة الطيرة داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فيما سمحت لبقية 

أفراد العائلة بالوصول من قرية كوبر في منطقة رام الله.
يشــار الى انه حســب التقاليد الفلســطينية فإن أهل 

العــروس يقيمون حفلا لابنتهــم قبل انتقالهــا الى بيت 
الزوجيــة، ويصل إليه العريس وأســرته. وقدم قســام 
وفدوى مسبقا طلبا للحصول على إذن دخول الى الطيرة 
للمشاركة في الحفل لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.. 
وعلــم أن رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة 
توجه بهذا الشأن الى مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة 
الإســرائيلية وعدد من الوزراء فقالوا له إن فدوى وقسام 

يمنعان من الدخول لأسباب أمنية.

 وقال عودة: »هذا تنكيل لا مبــرر له. فدوى تدخل الى 
البلاد عندما تريد زيارة مروان في السجن او المشاركة في 
مناسبات اجتماعية أخرى ولذلك فإن هذا السلوك غريب«. 
وقالت وحدة منســق عمليات الحكومة الإســرائيلية في 
الضفة الغربية إن جهاز المخابرات العامة »الشــاباك« هو 

الذي يعالج هذه المسألة.
 لكن »الشــاباك« لم يرد على سؤال صحيفة »هآرتس« 

بهذا الخصوص.

عريقات يشيد بانتخاب »مؤسسة الحق« الفلسطينية
 أميناً عاماً للفذرالية الدولية لحقوق الإنسان

 

غزة – »القدس العربي«:

هنأ الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، الفلسطينيين بالإنجاز الذي 
تحقق بانتخاب »مؤسسة الحق« رئيساً للفدرالية الدولية 
لحقوق الإنســان، في مؤتمرها الدولي الـــ 39  المنعقد في 

مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وأعرب  في تصريح صحافي عن »فخر فلسطين وأبنائها 
بهذا الانتصار التاريخي الذي يسجل لفلسطين ودورها في 

الدفاع عن حقوق الإنسان«.
وثمن دور مؤسســة الحق الوطنــي والريادي وطاقمها 
وعلى رأســها شــعوان جبارين في مواجهــة الانتهاكات 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وفضحها، مشيدا 

كذلك بعمل المؤسســة الجاد والمســؤول من أجل المنظومة 
الحقوقية في فلسطين، وصون كرامة أبناء الشعب وتحرره 
من الاحتلال وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى 

رأسها حقه في تقرير المصير.
وأكد عريقات أن انتخاب جباريــن أميناً عاماً للفدرالية 
الدوليــة »هو الــرد العملي من قبل المؤسســات الحقوقية 
الأعضــاء والمنضوية في إطــار الفيدراليــة الدولية على 
الحملات الإســرائيلية الأخيرة  التي اســتهدفت مؤسسة 
الحق وطاقمهــا ومديرها العام لثنيها عــن القيام بدورها 
في توثيق جرائم الحرب الإســرائيلية على أبناء الشــعب 
الفلسطيني لمســاءلة الاحتلال ومجرمي حربه أمام المحاكم 

الدولية .«
وأضاف »بمزيد من الفخر والاعتزاز يتجلى دور فلسطين 

بمؤسســاتها وشــخصياتها الوطنية في المنابــر الدولية 
لتصبح نداّ لــدول العالم في دفاعها عن الحقوق والحريات 
والقانــون الدولي«. واعتبر أن انتخاب »مؤسســة الحق« 
كرئيس للفدرالية يمثل »رسالة إلى دول العالم باستحقاق 
فلســطين وجاهزيتهــا لممارســة ســيادتها علــى أرضها 
وحصولها على استقلالها وتجسيد دولتها على حدود 1967 
وعاصمتهــا القدس«. وثمن عريقــات دور جميع المنظمات 
التي دعمــت التصويت لصالح »مؤسســة  والمؤسســات 
الحق« ومديرها العام. وأعرب عن ثقته بدور هذه المؤسسة 
في تحقيق أهداف ورسالة الفيدرالية الدولية الساعية إلى 
ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية 
والاجتماعية ودعم الشعوب على أساس المساواة والكرامة 

والحرية والعدالة الإنسانية.

اكتشاف قنبلة حجرية من الفترة الأيوبية - المملوكية في  الخضيرة
وبناء مركز صهيوني داخل خان العين المملوكي في القدس

الناصرة - »القدس العربي«:

عثر قبالة ساحل مدينة الخضيرة الفلسطينية داخل أراضي 48 
في البحر الأبيض المتوســط، على موجودات أثرية نادرة من حقب 
تاريخية متنوعة بعضها يعود الى 3500 ســنة. من هذه المكتشفات 
التي عثر عليهــا مواطن خلال عمليات غوص فــي بحر الخضيرة 
أدوات معدنية معدة بطريقة فنية، ويبدو أنها ســقطت من سفينة 
في المرحلة الأولى من الحقبة الإسلامية، كما يؤكد الباحث في الآثار 

الدكتور وليد أطرش لـ »القدس العربي« .
وتشــمل هذه المكتشفات مسلات وســكاكين معدنية من الحقبة 
البرونزية الوســطى وأواني معدنية لهرس المواد الغذائية وبقايا 
شــمعدانات من الحقبــة الفاطمية )القرن العاشــر ميلادي( وفق 
التاريخ المحفور فيها. ويوضح أطرش أن المكتشفات تعكس ازدهار 
تجارة المعادن في المنطقة في تلك الفترة. ومن المكتشفات التاريخية 
النادرة قنبلة يدوية مصنوعة من الحجر كانت تســتخدم بشــكل 
واسع  في فلسطين بالفترات الأيوبية، والمملوكية والصليبية، وهي 
تشبه جدا القنبلة اليدوية الحديثة لكن غلافها من حجر وحشوتها 

مواد مشتعلة.
في ســياق متصل  كشــفت منظمة إســرائيلية عــن بناء موقع 
ســياحي صهيوني في القدس المحتلة يدعى »رحلــة إلى القدس« 
داخل بنايــة أثرية من الحقبــة المملوكية. ويوضــح مدير جمعية 
»عيمق شــافيه« الباحث في الآثــار »يونتان مزراحــي أن الموقع 
الســياحي المذكور مكرس لتعزيز الهجرة اليهودية للمدينة، وهو 
يقوم داخل نفق أسفل منازل الحي الإسلامي في الشطر الشرقي من 
القدس المحتلة. ويقوم الموقع فــوق آثار حمام وخان مملوكيين من 
القرن الرابع عشــر ميلادي برعاية سلطة الآثار الإسرائيلية، ولذا 
يعتبر مزراحي أن هذا الموقع مثال جديد على كيفية قيام ســلطات 
الاحتلال بمحــو الموروث الحضاري متعدد الثقافات في القدس من 

خلال تقديم رواية صهيونية خارجة عن سياق المكان.

وبدأ هذا المخطط في2004  حينما بدأت سلطة الآثار الإسرائيلية 
بأعمال حفر أســفل منازل الفلســطينيين، وهذا ما يعتبره الباحث 
الأثــري مزراحي حالــة عبثية ســاخرة تقوم فيها ســلطة الآثار 
بالحفريات وأعمال الصيانة بالمكان من أجل دراســة أثرية للموقع 
المملوكي وســط علم مســبق في مخطط بناء مركز ســياحي يقدم 
مضامين يهودية منقطعة عن الســياق الطبيعي الحضاري للمكان، 
وبذلك وافقت وشــاركت بمحو رواية تاريخية وبنــاء مركز كبير 
لخدمــة »صندوق موروث حائــط المبكى« ورعايــة ديوان رئيس 

الحكومة.
ويؤكد مزراحي في بيان »عيمق شــافيه« أن مبادرة »رحلة إلى 
القدس« تقدم وصفا عاما سطحيا ومغرضا لتاريخ اليهود منذ عام 
70 ميلادي حتى اليــوم. ويتابع »تركز المعلومــات بصورة زائدة 
حتى فارغة على الحضور اليهودي فــي القدس وعلى كون اليهود 
لاعبين مركزيين وأصحاب دور حاســم في السياســة العالمية بكل 

فترة وفترة وفي المقابل عرضهم كملاحقين. 
كما تعتمد الرواية المقدمة في المركز أسطورة الهيكل المزعوم ولذا 
يخلص مزراحي للتأكيــد أن الحديث يجري عن قليل من معلومات 
تاريخيــة مصداقــة وغنية وعن كثير مــن الروايــات التاريخية 

المغرضة لحد الدعائية«. 
يشار الى أن الحديث يدور عن  خان »درج العين« القائم بجوار 
حمــام العين المملوكي الذي قدم خدمــات لأهالي وزوار المدينة وتم 
بناؤهما على يد والي دمشق سيف الدين تنكز )1312-1340( الذي 
بنى سوق القطانين في البلدة القديمة وفي الحقبة العثمانية أغلق 
الحمام وبني بيت للســكن فوقه. وتخلص منظمة »عيمق شافيه« 
الى القول إن بناء هذا المركز الصهيوني يدلل على إخضاع ســلطة 
الآثار الإسرائيلية ذاتها لمآرب سياســية لا علمية كما يتجلى بعدة 
مخططــات ومبادرات خاصــة بالعقد الأخير تدار مــن قبل جهات 
اســتيطانية يمينية متطرفة تدوس مدخــرات حضارية عالمية من 

أجل تهويد المدينة.

 احد رجال الأمن الفلسطينيين في معبر رفح يودع أحد المسافرين من الحجاج أمس )أ ف ب ( 

أفيغدور ليبرمان
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شؤون عربية وعالمية

رغم الإعلان الأولي عن أسماء المرشحين وبدء الاستعداد الرسمي للمرحلة قبل الأخيرة

الحية: الانتخابات في مهب الريح إذا استمرت تجاوزات السلطة
 والقواسمي: حماس توتر الأجواء الداخلية لتعطيلها

 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بما يوحي بأن عملية تســليم قوائم المرشحين 
الانتخابات  إجراء  يعني  لا  البلدية،  للانتخابات 
البلدية في موعدها، تبادلت حركتا وفتح حماس 
العملية  هــذه  أمام  العراقيل  بوضــع  الاتهامات 
إن  الحية،  خليــل  الدكتور  وقــال  الديمقراطية، 
العملية الانتخابية ســتكون »فــي مهب الريح« 
حال استمرت انتهاكات السلطة الفلسطينية، في 
وقت اتهم فيه أســامة القواسمي حركة حماس، 
بخطف مســؤولي الحمــلات الانتخابية جنوب 
غزة، والاعتداء عليهم بهدف تعطيل الانتخابات.
وخــلال لقــاء تلفزوني بثته قنــاة »الأقصى 
الفضائية« التابعة لحمــاس، قال الدكتور الحية 
إن العمليــة الانتخابية ســتكون في مهب الريح 
في حــال اســتمرت انتهــاكات الســلطة بحق 
القوائم الانتخابية. واتهم السلطة وفتح بتهديد 
مرشــحين، وعبر فــي الوقت ذاته عــن تقديره 
لأهالي الضفــة الغربية ومرشــحيها وعائلاتها 
وقوائمهــا الذين رفضــوا التهديد، وقــال إنهم 

»مضوا لاستكمال العملية الانتخابية«.
وحمّل الحية فتح والسلطة والحكومة ولجنة 
الانتهاكات  اســتمرار  مســؤولية  الانتخابــات 
والتأثير على بيئتهــا، متهما فتح بتهديد »كوادر 
وشخصيات وزوجات مرشــحين في غزة بقطع 
رواتبهم، في الوقت الذي تمارس فيه أنشــطتها 

الانتخابية في غزة بكل أريحية«.
وأضاف »لا يمكــن أن نقبل بمرور الانتخابات 

في بيئة غير مواتية«، داعياً فتح والســلطة إلى 
»التوقف عن تهديد الناس«.

وكانــت حماس قــد قالت إن بعــض القوائم 
في الضفــة الغربيــة التي كانت تحظــى بدعم 
منها، امتنعت عن الترشــح بضغــط وتهديد من 
قبل أجهزة أمن الســلطة. وقــررت الحركة عند 
مشاركتها في الانتخابات دعم قوائم مستقلة من 

الكفاءات الوطنية.
وكشف أن حماس ستسلم للجنة الانتخابات 
وجمعيات حقوق الإنســان فــي غضون يومين 
التجاوزات والانتهاكات  مذكرة احتجاج بوقائع 
التي جرى توثيقها في الضفة الغربية، مشــددا 
على أنه »لا يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما 
هو عليه«. وقال »إذا اســتمر مسلسل التهديدات 
والتجــاوزات في الانتخابات مــن قبل الأجهزة 
الأمنية بالضفة فإن العملية الانتخابية ســتكون 
فــي مهب الريــح«. وعــاد واتهم أجهــزة الأمن 
بالضفة بتهديد عدد من المرشحين. وقال »بعضهم 
تعرضوا لعمليات إطلاق نار على بيوتهم لثنيهم 
عن المشــاركة في الانتخابات«. وكشف كذلك عن 
تهديــدات أخرى تعرض لها المرشــحون من قبل 

الاحتلال.
وقــال الحية »تدخــل الاحتلال فــي العملية 
الانتخابية إلى جانب الأجهــزة الأمنية بالضفة 
الغربيــة يدلل على مــدى التخوف مــن نتائج 
الانتخابات«. وأشــار إلى أن حمــاس وثقت 60 
انتهاكاً ما بين حالات اعتقال وتهديد واســتدعاء 
الغربيــة وقراها  وملاحقــة في مــدن الضفــة 
للمرشــحين. وأكد رغم ذلك أن حمــاس ماضية 
في الانتخابات ودعــم القوائم الانتخابية، وقال 

»واثقون من أن القوائم التي ســندعمها ستحقق  
النتائج الأفضل في الانتخابات«. وشدد على أن 
حماس تريد قوائم تخدم المواطنين، مشــيرا إلى 
إمكان دعم قوائــم عائلية وفصائليــة ليس بها 

كوادر من الحركة وفق قاعدة »خدمة المواطن«.
وحول الدعوى المقدمة فــي المحكمة العليا في 
رام الله حول الوضع الإداري في غزة، اتهم الحية 

فتح بأنها »تخشى الانتخابات ولا تريدها.«
وهناك دعــوى قضائية مرفوعة تدعو لإرجاء 
انتخابات الهيئات المحلية لحين اتخاذ الإجراءات 
والترتيبات القانونيــة اللازمة لإتمامها لـ »عدم 

معالجة قرار مجلس الوزراء الفراغ القانوني في 
قطاع غزة والمتمثل بالرقابة، واســتثناء القدس 

المحتلة من العملية الانتخابية«.
وقــال الحية فــي رده علــى ذلــك »فتح هي 
التــي قررت إجراء الانتخابــات، وعندما أعلنت 
حماس موقفهــا خرج قادة في فتــح ليقولوا إن 
حماس تعزز الانقســام بموافقتهــا على إجراء 
الذي  الشــرف  ميثاق  أن  وأضاف  الانتخابات«. 
وقعته الحركة مــع الفصائل في إطــار التوافق 
يشــمل تأمين الداخلية وإشراف القضاء في غزة 

على الانتخابات.

وجدد الحية التأكيــد على رفض حماس قرار 
المحكمة، وأكــد أن حماس »لن تتعاطى معه حول 

نزع الصفة الإدارية عن قطاع غزة«.
وطالب ســكان غزة بـ »دعــم القوائم المهنية 
واســتخدام كل الوسائل الشــريفة، وأن يعلنوا 
التحامهــم مــع هــذه القوائــم عبــر صناديق 
الغربية  الاقتــراع«. كما طالب ســكان الضفــة 
بالذهاب لصندوق الاقتراع بحرية، وقال »شعبنا 
الذي واجه الاحتلال قادر على مواجهة ممارسات 

الأجهزة الأمنية بالضفة.«
وفي المقابل اتهمت فتح مســلحين من حماس 
بخطف منســق حملتها الانتخابية في بلدة بني 

سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان رمضان بركة منســق الحملــة فتح، قد 
تعرض للاختطاف والضــرب من قبل مجهولين، 
قبــل أن يطلق ســراحه في منطقة غيــر مكتظة 
بالسكان. وحمل أسامة القواسمي الناطق باسم 
»الاعتداءات  عن  المســؤولية  حماس  حركة  فتح 
الآثمة والأعمال البلطجية« التي طالت  منســق 
حملة فتح فــي منطقة بني ســهيلا. وقال إنه تم 
اختطافه »تحت تهديد السلاح«، وإنه تم الاعتداء 

عليه بالضرب المبرح ورميه على قارعة الطريق.
وأدانت الحركة ما أســمته »التهديد المباشر« 
الــذي طــال أحد أعضــاء لجنة الإشــراف على 

الانتخابات بتكسير أطرافه.
وقال القواسمي إن حماس تتحمل »المسؤولية 
الكاملة عن هذه الأفعال المشينة«، بهدف »تعطيل 
الانتخابات«. واتهم حمــاس بوجود نية مبيته 
لديها لـ »توتير الأجواء الداخلية وإعادة عقارب 

الساعة للوراء«.

وطالب قيادات الفصائل الوطنية والإسلامية  
باتخاذ »موقف واضح وجلي، وإدانة هذه العمل 
اللاأخلاقــي، الذي يضــر بالمصلحــة الوطنية، 
ويعيدنــا إلى الأيام الســوداء التــي مرت على 

شعبنا في القطاع في عام 2007«.
وأضــاف أن حركة فتح ســتتعامل مع الحدث 
بـــ »حكمــة وطنية« حرصــا منها علــى إنجاح 
الانتخابات المحلية، والتأســيس لمرحلة جديدة 
عنوانها »الوحدة والمصالحــة وتصليب الجبهة 

الداخلية.«
الى ذلك عقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا 
لها برئاسة الرئيس محمود عباس مساء أول من 
أمس فــي مدينة رام الله. وقــال نبيل أبو ردينه 
المركزية  اللجنة  إن  باســمها،  الرســمي  الناطق 
للحركــة ســتقوم بالاطلاع على الاســتعدادات 
الجاريــة للانتخابــات المحلية، وكذلــك متابعة 
بعض نتائج الاجتماعــات والاتصالات الجارية 

مع كافة الأطراف العربية والدولية.
ومــن المقرر أن تجــري الانتخابــات في 416 
مجلســا محليا في الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
في الثامــن من اكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل. 
وينتظــر أن تشــهد العملية تنافســا حاميا بين 
قوائــم فتح وتلك القوائــم المدعومة من حماس، 
وكلتاهما تضمان كفاءات وطنية، خاصة وأن كلا 
التنظيمين المتنافسين يريد تحقيق الفوز من أجل 

إظهار قوته الحقيقية في الشارع.
وفي حــال إجــراء الانتخابــات البلدية في 
موعدها المقرر، فإنها ستكون العملية الانتخابية 
الأولى التي تشــارك فيها فتــح وحماس، منذ أن 

وقع الانقسام السياسي بينهما عام 2007.

اسامة القواسميخليل الحية

مع تواصل التراشق الإعلامي بين الحركتين

حماس تشنّ حملة على فتح تحت عنوان »سرقوا القوائم« 
 

رام الله – »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

 
النائبــة في المجلس  قالت ســميرة الحلايقة 
التشــريعي عن حركة حماس إنــه لا يحق لأي 
حركة أو فصيــل أن يتبنــى أي قائمة لم تخض 
الانتخابات باسمها، خاصة فيما يتعلق بالقوائم 
التوافقية التي لم تشــكل إلا بجهد كبير وتوافق 

بين الفصائل أو العائلات.
جــاءت  هذه التصريحــات تعقيبا على تبني 

حركة فتــح لبعض القوائم في عــدد من المناطق 
واحتسابها إعلاميًا عليها، معتبرة أن هذا تنصل 
من اتفاق الشرف بين الفصائل، وخديعة واضحة 
على  أجمعوا  الــذي  المواطنين  لتضحيات  وتنكر 

مصلحة البلد ورفعوها فوق مصالحهم الخاصة.
ورأت النائبــة في التشــريعي »أن حركة فتح 
على ما يبدو بــدأت بالزج بخلافاتهــا الداخلية 
أو  التوافقية العشــائرية  القوائم  للتأثير علــى 
الفصائليــة الأخرى وذلك من أجــل التأثير على 
الكبيرة  الناخبين وتفتيت قوة الفصائل  أصوات 
حركة  مثــل  الجماهيرية  القاعــدة  فــي  المؤثرة 

حمــاس والعشــائر الكبيرة وذلك فــي محاولة 
للتقليل من ثقة الناس بمرشحيها والتأثير عليهم 

من خلال التهديد والوعيد«. 
وأضافــت أن مــن يحاولون الالتفــاف على 
اختيــار الشــعب لممثليه لن ينجحــوا في ذلك، 
مشــيرة إلى أنه ما زالت النوافذ مفتوحة لتغيير 
المعادلة وقلب كفة الميزان لأن الشعب الفلسطيني 
وحتى الدقيقــة الأخيرة قادر علــى قول كلمته. 
وطالبــت بعــدم عســكرة العمليــة الانتخابية 
والســماح للمواطن أن يختــار لخدمته من يراه 
جديرا بذلك. وقالت إن »حركة حماس وشــعبنا 

لجــأوا للقوائم التوافقيــة التي من شــأنها أن 
تســاهم في حضارة ورقي المجتمع الفلســطيني 
تجنبــا لويلات الاعتقال ومنعا لكشــف الأوراق 
وحماية لظهر المواطن الذي ما خرج للمشاركة إلا 
من عمق انتمائه وحبه لوطنه وقضيته« بحسب 

تعبيرها. 
في غضــون ذلك أطلــق نشــطاء وصفحات 
فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة 
إعلامية حملت اسم »ســرقوا القوائم« لكشف ما 
التوافقية«  للقوائم  فتح  حركة  »ســرقة  أسموها 
التــي شــكلتها الفصائــل الوطنية والعشــائر 

والعائلات في المناطق المختلفة.
وكشــفت الحملة التي انطلقت مساء أول من 
أمس الاثنــين وتفاعلت معها كبــرى الصفحات 
الفلسطينية وأبرز الكتاب والمدونين الفلسطينيين 
قيام حركة فتح بتبني الكثير من القوائم التي تم 
تشــكيلها بجهد فصائلي وبمشاركة من مختلف 
القــوى الوطنيــة، فيمــا أكــدوا أن غالبية تلك 
القوائم تم تشــكيلها بجهود عائلية بالأســاس. 
وأكد المغردون أن المواقع التي شكلت توافقيا هي 
قوائم محيدة أصلا لأنها قوائم الكل الوطني ولم 
تنزل باسم حركة فتح، مشــددين على أن حركة 

فتح لا تســتطيع تبنــي فوزها فــي المواقع التي 
منعــت وعطلت نزول المنافس فيهــا ونزلت فيها 

لوحدها.
وأشار النشــطاء إلى أن المنافســة الحقيقية 
ســتكون في الهيئات التي تشــكلت فيها قوائم 
للجميــع وليســت تلك التــي نزل فيهــا فصيل 
العديد  الحملــة  على  القائمون  ونشــر  لوحده. 
من الإنتاجات الإعلامية التي تكشــف ادعاءات 
حركة فتـــح من بينهــا فيديوهات وتـــصاميم 
ووثائق تبين اسـتيلاء حـركة فتـح على القوائم 

التشـاركية.

إسرائيل تهدم منزل فلسطيني شارك في عملية قتل فيها إسرائيلي
■ الخليــل - أ ف ب: هدمــت جرافــات 
الجيش الإســرائيلي الليلة قبل الماضية في 
قرية دوار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة 
الغربية المحتلة، منزل فلســطيني شارك في 

عملية قتل فيها إسرائيلي.
وقال مســؤولون أمنيون احتلاليون إن 
جنود جرافة عســكرية هدمــت منزل محمد 

العمايرة في قرية دوار.
والعمايــرة هــو أحد أفراد قــوات الأمن 
التابعة للسلطة الفلســطينية، ومتهم بنقل 
أحد منفذي هجوم بأســلحة نارية استهدف 
في الأول من تموز/ يوليو سيارة إسرائيلية 
قرب الخليــل، ممــا أدى الى مقتل ســائق 

السيارة.
أنــه بعد إطلاق  وذكر جيــش الاحتلال 
ميخائيل  الحاخــام  ســيارة  انقلبت  النار، 
مارك الذي كان متوجها الى مدرسة تلمودية 
الخليل،  من  قريبة  إسرائيلية  مستوطنة  في 
مــا ادى الى قتله وجــرح اثنين مــن أفراد 

عائلته.
وقتل جيــش الاحتلال فــي نهاية تموز/ 
يوليو الفلســطيني محمد فقيه المسؤول عن 

الهجوم كما قال الجيش.
وفي مواجهة العمليات الفلسطينية، قرر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. 
عقاب  انه  الإجــراء  هذا  معارضــو  ويعتبر 

جماعي يؤدي الى تشريد عائلات بأكملها.

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام 
يطالب بوقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ«القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام«:

في إحاطة لمجلس الأمن  صباح الأثنين عبــر الدائرة التلفزيونية المغلقة من 
القدس، طالب نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
في الشرق الأوسط، السلطات الإسرائيلية بـ»وقف« الاستيطان غير الشرعي 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، مؤكدا أن فــرص التوصل إلى حل الدولتين 

يتضاءل. 
وقال في الإحاطــة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشــرق 
الأوســط، بما في ذلك القضية الفلســطينية، إن الوضع  الشــهر الماضي كان 
»هادئا نسبيا« من حيث العنف في إســرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
لكنه أوضح أنه منذ الأول من تموز/ يوليو تقدمت إســرائيل بخطط لبناء أكثر 
من 1700 وحدة ســكنية جديدة فــي الضفة الغربية المحتلــة، بما فيها القدس 
الشــرقية، مضيفا أن اســتمرار البناء انتهاك للقانون الدولي، لن يخلق الأمل 
للشعب الفلســطيني أو يحقق الأمن للإســرائيليين. كل هذه الخطط ستخلق 
مســتوطنات غير شــرعية جديدة، وأدعو إســرائيل إلى وقــف وإلغاء هذه 
القرارات«. واضاف »دعوني أكون واضحا: لا يمكــن للبهلوانية القانونية أن 
تغير من حقيقة أن جميع البؤر الاستيطانية - سواء أصبحت قانونية بموجب 
القوانين الاســرائيلية، أو تلك الواقعة في أراضي الدولة أو أراضي الغائبين أو 
أراض فلسطينية خاصة - ستبقى غير قانونية بموجب القانون الدولي. فمن 
الصعب أن نقرأ عبر هذه الإجراءات نيــة حقيقية للعمل نحو حل دولتين قابل 

للحياة«. 
وركز المنســق الخاص أيضا على أهميــة انتخابات المجالــس المحلية على 
مستوى فلســطين، المقرر عقدها يوم الثامن من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
وقال إنه »لتطور إيجابي« أن توافق الأحزاب السياسية المشاركة، بما في ذلك 

حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، على قانون انتخابي. 
ومع مرور الذكرى الســنوية الثانية لوقف إطــلاق النار الذي أنهى الحرب 
الإســرائيلية على قطاع غزة، أشــار ملادينوف إلى إنجاز القليل فقط من قبل 
كل من إســرائيل وحماس، لتحسين حياة أكثر من مليون فلسطيني محتجزين 
هناك: »في حين تم إحراز تقدم في إعادة إعمار الأضرار المادية، للأســف نحن 
علــى بعد أميال من إصلاح الضرر النفســي للصراع. فحتــى يتم رفع الإغلاق 
ووقف الحشــد العســكري وإعادة غزة مرة أخرى إلى ســيطرة الســلطات 
الفلسطينية الشــرعية، فإن تمويلا دوليا وتدفقا متواصلا للمساعدات يعدان 
شــريان الحياة لأكثر من مليون فلســطيني في قطاع غــزة يكافحون من أجل 

البقاء على قيد الحياة في ظل الوضع الإنساني المتردي«. 
وصرح ملادينوف أمــام مجلس الأمن بأن الوقت قد حان لأن يتوقف القادة 
السياســيون والمجتمع الدولي عــن إدارة الصراع فقط، ويعملــوا على إنهاء 
الاحتلال من خلال الحل الذي يوافق »التطلعات الوطنية المشــروعة« لكل من 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال السفير الفلســطيني رياض منصور تعليقا على إحاطة ملادينوف إن 
وصف المشــكلة وبطريقة نظرية أو مبدئية لا يكفــي، فمجلس الأمن مدعو إلى 
القيــام بخطوات عملية لوقف هذه الأنشــطة الاســتيطانية الهائلة. واضاف 
»فإذا كان موقف مجلس الأمن واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بأن الأنشطة 
الاســتيطانية غير شرعية فما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لوقف 
هذه الأنشطة وإجبار إســرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وبنود الميثاق. 
ســئمنا من تكرار الكلمات نفســها حول لا شرعية الاســتيطان دون تقديم أي 
خطوات عمليــة لدرء هذه العقبة من طريق الســلام«. وتابع القول إن البعثة 
الفلسطينية التقت بالعديد من أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية في 
الأمم المتحــدة للضغط باتجاه الخروج من دائرة اللافعل والشــلل إلى اتخاذ 
مجلس الأمن خطوات عملية عبر قرار أو بيان رئاســي يتضمن خطوات عملية 

لوقف الاستيطان.
وقال منصور »إن جلســة مفتوحة وموســعة لمجلس الأمن تحت آلية »أريا 
فورميلا« ستعقد يوم 14 تشرين الأول/أكـــتوبر لمناقشة الاســـتيطان فـقط 

وتـقديم خـطوات عـملية لوقف هـذه الأنشطة غـير الـشرعية«.

جندي آخر متهم بالتسبب في قتل فلسطيني نتيجة الإهمال
و»لهافاه« تدرب »شبيبة التلال« على مواجهة العرب وتحقيقات »الشاباك«

 رام الله - »القدس العربي« : 

قالــت مصادر إســرائيلية إن الجنــدي الذي قتل 
الفلســطيني إياد حامد في ســلواد قرب رام الله، في 
نهاية الأســبوع الماضي مشــبوه بالتســبب بالموت 
نتيجة الإهمــال. وتم التحقيق مــع الجندي وهو من 
كتيبة »نيتســاح يهودا« تحت طائلــة الإنذار ومن ثم 
تم إطلاق سراحه. وأوضح العقيد ليؤور عايش الذي 
يمثل الجندي من قبل الدفاع العســكري »أن الجندي 
قام بالمطلوب منه وعمل بما يتفق مع أوامر الجيش في 
ضوء سلوك الفلســطيني المثير للشك، والخطر الذي 

شكله.الجندي المجرب عاد الى الخدمة في وحدته«.
 وقال للجنــدي خلال التحقيق معه في الشــرطة 
العســكرية إنه مشبوه بالتســبب بقتل الفلسطيني 
إياد زكريا حامد دون التطرق الى مخالفة معينة. وتم 
التحقيق معه بشــبهة القتل لكنهم اوضحوا لاحقا أنه 

مشبوه بالتسبب بالموت نتيجة الإهمال.
وكان الجنود قد ادعــوا ان حامد) 38 عاما( ركض 
باتجــاه موقع الحراســة قــرب مســتوطنة عوفرا. 
ويستدل من التحقيق العسكري الاولي أنه لم يحاول 

المس بالجنود.
 في غضون ذلك كشــف النقاب في إســرائيل عن 
مخيم صيفي نظمته حركة »لهافاه« اليهودية اليمينية 
المتطرفة لتدريب من يســمون »شــبيبة التلال« على 
إحدى التلال المجاورة لجبل الخليل وبشــكل سري. 

ويتعلم المشــاركون في هذا المخيــم المصارعة واللغة 
العربية والتعقب، ويتلقــون محاضرات حول كيفية 
مواجهة اســاليب تحقيــق جهاز المخابــرات العامة 

»الشاباك« والشرطة.
وهذه هي الســنة الثانية التي يقــام فيها مثل هذا 
المخيم. وبســبب الاقبال الواســع نظمــت »لهافاه« 
بمشاركة  الصيف  خلال  مخيمات  خمســة  العنصرية 

فتية وشبان تتراوح اعمارهم بين 14 و22 سنة.
ومن بين النشــاطات التي تجري في المخيم تعليم 
اللغة العربية لمواجهة الجمهور العربي. ويقوم رئيس 
الحركة بنتسي غوفشــتاين بتوفير مواد التحريض 
ضد العرب والإســلام والمســيحية. وبعد ذلك يتعلم 
الفتية اللغة العربية من أجل القيام بالمهام التي يلقيها 
عليهم التنظيم. وقــال أحدهم »يعلموننا كيف نتوجه 
الــى عربي يخرج مع يهودية. أنــا أعرف قول اعطني 
رقــم هاتف اختك ومــن ثم التوضيح لــه أن عليه أن 

يتوقف عن العلاقة مع الشابة اليهودية«.
وتأتي الــدروس الخاصة بهذا الجمهــور: »كيفية 
مواجهة التحقيق في الشــرطة« حيث يشــرف على 
التدريب المحامــي ايتمار بن غفيــر و«كيفية مواجهة 
التحقيق في الشاباك« بإشراف نوعم فيدرمان. وكما 

يتضح فإن لكل تحقيق أساليبه.
فيدرمان وهو ناشــط اليمين المتطرف الذي اعتقل 
إداريا لمدة تســعة أشهر يشرح للشــبان أن التحقيق 
لدى الشــرطة يشــبه لعب الأطفال مقارنة بالتحقيق 

لدى »الشــاباك« ويقول لهم: »في الشــرطة إذا سكت 
سيتم بعد عدة أيام إحضارك لتمديد اعتقالك.. الصمت 
يقودك خلال عدة أيام الى البيت. اما لدى »الشاباك« 
فلديهم أســاليب والكثيــر من الوقــت. التحقيق في 
»الشاباك« شيء مختلف ويجب الاستعداد له بشكل 

جيد«.
ويقــدم فيدرمــان مثالا شــخصيا. هــدف محقق 
»الشــاباك«هو جعلك تتعلق به في كل شــيء. اذكر 
انني دخلــت الى إحــدى التحقيقات بقنــاع للتزلج 
وضعوه على وجهي. أجلســوني على كرسي مشدود 
الــى الأرض وقيدوني. وكنت احتــاج اليهم حتى إذا 
أردت احتســاء الماء. في مرات أخــرى أخذوني الى 
المعتقــل ووضعوني داخل زنزانــة صغيرة. الزنزانة 
متعفنة لأن المراحيض في داخلها تماما وإذا لم تغتسل 
ســيصبح كل شــيء نتنا. إذا كنت قويا بما يكفي لكي 
تصمت ولا تجعلهم يلعبون بك فإنك ســتخرب عليهم 
كل شــيء. وبعد عدة أيــام وبعد أن اعتقــدوا انني 
للتحقيق استدعوني وعندما رفضت  اصبحت جاهزا 

طلباتهم لهم تحطموا نهائيا«.
ويحكــي فيدرمان للطلاب عن صديقه يتســحاق 
فــاس الذي قتلت ابنته شــلهيبت فــي عملية إطلاق 
للنيران في الخليل وهي في الشهر العاشر من عمرها. 
ويقول فــي 2003  اعتقل فاس مع شــخص آخر وفي 
حوزتهما ثماني عبوات ناسفة. وحوكما وقضيا عامين 
في الســجن. وقال فيدرمان: »اذكر ان يتسحاق جاء 

الي وطلب نصيحتي فقلت له: قل لهم إنك عثرت على 
العبوات في الطريق وإنك كنت متوجها الى الشــرطة 
لتســليمها لها«  ويلخص قائلا«في قضية دوما أو قتل 
عائلة دوابشة كان هناك شاب كنا نعرف أنه سيعتقل. 
لقد صرح أمامي أنه لن يتحدث مع محققي »الشاباك« 
ولو بكلمة واحدة. بعد يومين اعتقل ومن ثم بعد عدة 
أيام من التحقيق سكب أمامهم كل شيء. ولذلك يجب 

ان تطرح أمام نفسك ورقة يمكنك الالتزام بها.«
أما بــن غفير فيشــرح للفتية عــن حقوقهم اثناء 
التحقيق في الشرطة وخلال اعتقالهم في المظاهرات. 
ولا يقلل مــن وصــف انتصاراته الشــخصية«: من 
يعــرف القانون ويعرف كيف يخدع الشــرطة يمكنه 
ان يربح المال أيضا. لقد دفعــوا لي تعويضات قدرها 
آلاف الشواكل. يجب معرفة القانون فقط. مثلا يجب 
أن تعرفوا أن مظاهرة يقل عدد المشــاركين فيها عن 50 
لا تحتــاج الى تصريح ولا يمكنهــم اعتقالكم. يمكنكم 

مطالبة أفراد الشرطة بإبراز هوياتهم.«
ويعتقد المســؤولون عن المخيم انــه لا توجد فيه 
أي مشــكلة. ويقول المحامي بن غفيــر: »يأخذون هنا 
الشبيبة ويعلمونهم قيم أرض إسرائيل الكاملة وكيف 
يجب التصرف ضــد الاختلاط. هذا مشــروع مبارك 
يجب على الدولة المشاركة في تمويله«. اما غوفشتاين 
فيقول:«كل ما نفعله هنا هو حســب القانون. لا يوجد 
هنا استخدام للســلاح. هؤلاء الفتية يأتون للحفاظ 

على الكرامة اليهودية«.

أفراد من عائلة حمايرة يقفون على أنقاض منزلهم الذي هدمته قوات الاحتلال في دوار في جنوب الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

ناشطون يطالبون بحظره وخبراء يستبعدون لجوءه إلى العنف 

تهديد حزب إسلامي بـ»قطع الرؤوس« يثير جدلًا في تونس
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار بيــان لحزب »التحرير« الإســامي جدلًا 
كبيراً في تونس، حيث استنكر عدد من الناشطين 
عبارة ذكرها الحزب في بيانــه الموجه للحكومة 
وتتحــدث عن »قطــع الرؤوس والأيــدي«، لكن 
قيــادي في الحــزب الإســامي أكــد أن العبارة 
تحمل طابعاً »رمزياً« يُقصد به الدعوة لمحاســبة 
من تورط فــي نهب ثروات الباد، فيما اســتبعد 
خبراء لجوء الحزب إلى العنف، مذكرين بمصير 
تنظيمات إســامية مارســت العنــف كـ«أنصار 
الشــريعة« التي تم حظرهــا وتصنيفهــا لاحقاً 

كتنظيم إرهابي.
الثاثاء،  »التحرير«،أمــس  حــزب  وأصــدر 
بيانا ندد فيه بالاعتداء على مقره الرئيســي في 
منطقة »ســكّرة« في العاصمة التونسية من قبل 
من ســماهم »البوليس السياســي«، مشيراً إلى 
أن »الحكومة في تونــس تريد أن تتصدّى لحزب 
التّحريــر ولدعوة الخافة الراشــدة على منهاج 
النبوة. فلم تســتطع ذلك بالفكر والسياســة ولا 
بقوانينهــا الجائــرة الظّالمة، فداســت قوانينها 
رت  البلطجة والإجرام وســخّ ولجأت إلى أعمال 
لها قوّات البوليس )كمــا كان يفعل بن علي ومن 

قبله بورقيبة(«.
وأضاف البيــان »ولتعلم الحكومة ومجرموها 
وأسيادها الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت 
والمسلمون لن ينســوا جرائمهم، ودولة الخافة 

الراشــدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها 
قد يكون لهــا طلقــاء كطلقاء مكــة، ولكن هناك 
رؤوسًــا وأياديَ ســتقطع ولو تعلقت بأســتار 
ولا  الأوروبيّون  ينفعهــم  لن  وســاعتها  الكعبة، 

الأمريكان ولا حلف النّاتو«.
الرؤوس  بـ«قطــع  المتعلقة  العبــارة  وأثارت 
والأيــدي« جــدلًا كبيراً علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث حذر بعض الناشطين من لجوء 
الحزب إلى ممارسة العنف ضد الدولة، فيما طالب 

آخرون بحظره بشكل نهائي وإغاق مقراته.
لكن عضو المكتب الإعامي للحزب محمد ياسين 
أكد لـ«القدس العربــي« أن العبارة تحمل طابعاً 
رمزياً أو مجازياً فـ«فنحن نتحدث عن محاســبة 
لكل من يخضــع لجريمة الخيانــة العظمى ولمن 
أيديهم اليوم ملطخة بدماء الجنود والعســكريين 
كالذين استشــهدوا أمــس في جبل الشــعانبي 
وقبلهم، وكل من تورط بدماء الناس وبيع الأرض 
والعرض، فهؤلاء سيلقون محاسبة عندما تكون 

هناك دولة راشدة.
وأشار، في السياق، إلى أن المحكمة الابتدائية 
في العاصمة أصــدرت حكماً جديداً يقضي بإلغاء 
قرار تجميد نشــاط حزب »التحرير« لمدة شــهر، 
والذي أصدرته المحكمة ذاتها في وقت ســابق إثر 

قضية رفعتها الحكومة ضد الحزب.
وأكد أن الحزب ســيواصل نشــاطه بشــكل 
طبيعي، و« ســنتعامل مع أحداث الاعتداء الأخير 
وفق النواحي القضائية ولنا هيئة قانونية تتتابع 
هذه المسائل، والحزب مستمر في كشف مخططات 
من يريد شراً بهذه الباد ومن يرغب ببيعها ونهب 

ثرواتها، ونحن اليوم نعمل على إحراج الفاسدين 
وتأليب الرأي العام ضدهم، وســننظم أنشــطة 
وتظاهــرات في الشــارع، وســيكون ذلك وفق 

برنامج سياسي ستقرره قيادة الحزب«.
من جانب آخر، استبعد رئيس المركز التونسي 
لدراســات الأمن الشــامل مختار بن نصر لجوء 
حزب »التحرير« إلى ممارسة العنف ضد الدولة، 
مشيراً إلى ان الحزب »إلى حد الآن لم يلجأ للعنف 
وحســب تصريحات قياداته فإنه لا ينوي القيام 
بذلك، وإنما يتواصل بشــكل ديمقراطي ويحاول 
أن يقدم أطروحاته، وإن كانت مرفوضة من كثير 
أساساً  بوجوده  يندوون  الذين  التونســيين  من 
وعملــه، وهو اليــوم في فترة تعليق لنشــاطه، 
وإن حكم له القضاء برفــع التجميد فهذا طبيعي 
جداً، لأن القضاء يجب أن يكون مســتقاً وعادلًا 

ويراعي مصالح الجميع«.
وأضاف لـ»القــدس العربي«: »لكن الكام عن 
قطع الأيدي ربمــا يحمل طابعاً رمزياً، لأن الحزب 
يعلم أنــه إذا لجــأ للعنف فســيكون من واجب 
الدولــة منعه نهائيــا وحله، وهذا مــا حدث مع 
تنظيم أنصار الشــريعة الــذي تم منعه وحظره 
وأصبح تنظيماً إرهابياً دولياً، لكنه إذا ظل ينادي 

بأطروحات سلمية فا يمكن حله قضائيا«.
يذكر أن حــزب التحرير حصل على تأشــيرة 
العمــل السياســي فــي 2012، وهــو لا يعترف 
بالدســتور التونســي، الذي يرى أنه تم وضعه 
بإمــاءات من الدول الغربية، كمــا ينادي بدولة 
الخافة وبـ»تصحيح مســار الثورة واستكمالها 

حزب »التحرير« الإسلامي في تونس ) ارشيف( عبر تطبيق الشريعة الإسامية«.

»كتيبة عقبة بن نافع« تتبنى هجوما إرهابيا استهدف عناصر للجيش

تونس: تنظيم متطرف يوجه رسائل سياسية لحكومة الشاهد وخبراء يقللون من أهميتها
تونس - »القدس العربي«

حمــل تبني »كتيبــة عقبة بن نافــع« للهجوم 
الإرهابي الذي اســتهدف عناصــر للجيش غرب 
تونس، رســائل سياســية تهدف لإرباك حكومة 
يوسف الشاهد وتؤكد أن التنظيمات المتطرفة ما 
زالــت فاعلة في البــاد، إلا أن المراقبين قللوا من 
أهمية هذه العملية، لكنهم أشاروا بالمقابل إلى أن 
اســتمرار وجود هذه التنظيمات مرتبط بدعمها 
المتواصل من قبل المهربين بسبب وجود »مصالح 

مشتركة« بين الجانبين.
 وكانــت »كتيبة عقبــة بن نافــع« أعلنت فيه 
مســؤوليتها عن الهجوم الذي اســتهدف وحدة 

عسكرية في جبل »سمامة« في ولاية »القصرين« 
غــرب تونس، الاثنين، وأســفر عــن مقتل ثاثة 
جنود وجرح 7 آخرين، وتزامن مع موعد استام 
حكومة الشــاهد الســلطة رســمياً مــن حكومة 

الحبيب الصيد.
وجاء في البيان الذي نشــرته صفحة جديدة 
أنشــأها التنظيــم المتطرف قبل أيــام على موقع 
»توتير«: »بفضل من الله تعالى وفي يوم تســلم 
مقود  ســابقتها  عن  والوصاية  العمالــة  حكومة 
أخذ الباد للهاوية أخاقياً واجتماعياً وسياسياً 
واقتصاديــاً، تمكن مقاتلو تنظيــم قاعدة الجهاد 
بباد المغرب الإســامي في سرية »جبل سمامة« 
التابعــة لكتيبة عقبــة بن نافــع )...( من نصب 

كمين لمدرعتــين من نوع »كاربــي« كانتا في مهمة 
في إحدى طرق جبل ســمامة، فتــم تفجير عبوة 
الأولى،  المدرعة  علــى  للمدرعات  مضادة  موجهة 
التي كانت تقل خمسة عشر جندياً على الأقل، مما 
أدى لانشطارها إلى نصفين«، مشيراً إلى نشوب 
اشــتباكات مع الجنــود التونســيين أدت لمقتل 
بعضهم. وعلق رئيس المركز التونســي لدراسات 
الأمن الشــامل مختار بن نصر على البيان بقوله 
»هذه المجموعــة )عقبة بن نافع( ماحقة منذ مدة 
وتم القضــاء على معظــم عناصرهــا وقياداتها 
بضربــات موجعة، وقد تحركت فــي هذه الفترة 
لتؤكد أنها ما زالت فاعلــة وحاضرة في الميدان، 
لكــن أعتقــد أن يقظــة الجيش وعناصــر الأمن 

حال دون تنفيذ خطتها بشــكل كامل، لأنها كانت 
تســتهدف جميع العناصر بمن فيهــم العاملون 
علــى فتح الطريق في مكان وعــر من الجبل وهو 
طريق اســتراتيجي، وربما لا يريــد الإرهابيون 
أن يكون هذا الطريق ســالكاً، لأنه ستصبح هناك 
أعين للمراقبة ووجود عســكري ميداني يومي«.  
وأضاف في تصريح خــاص لـ«القدس العربي«: 
»هــم أرادوا من خال هــذه العمليــة أن يربكوا 
الوحــدة العســكرية ويخيفوا المقاولــة المدنية 
التي كلفــت بفتح هذا الطريق، ولكن الوضع تمت 
السيطرة عليه بســرعة وبالطبع في هذا الوضع 
بالذات لا يمكــن إلا أن يزيد التونســيين إصراراً 
على مواصلة المســيرة والالتفاف حول الحكومة 

والأمــن والجيش وخاصة المواطــن الذي أحجم 
في وقت مــا عن مســاعدة هــذه العناصر، لكن 
تواجدهــم في الجبال لفتــرة طويلة يدل على أن 
هناك من يســاعدهم بالإمدادت اللوجستية وهو 
موضوع لا بد من العناية به وخاصة أن التهريب 
ما زال مســتفحاً في هذه المناطق وقادراً على مد 
يد العون لهذه العناصــر لتظل لأطول فترة على 
الميدان )كي يتمكن المهربون من ممارسة نشاطهم 

في غفلة من عناصر الجيش والأمن(«.
وأشار، في الســياق، إلى أن الخســائر التي 
يتلقاهــا تنظم »الدولة الإســامية« المتطرف في 
الليبية، قد تدفع عناصره للبحث  مدينة »سرت« 
عن ماذات آمنة بعيــداً عن مناطق الصراع »لكن 

لا أظن أن يعتقدون أن الحدود التونســية تشكل 
ماذاً آمناً، وخاصة أن لهم تجربة مريرة في مدينة 
بن غردان في بداية العــام الحالي، ولن يعيدوا 
الكرة نظرا ليقظة الجيش الأمني والعسكري في 
الجنوب التونســي، لكنه تبقــى هناك محاولات 
لتشتيت الجهد أو إرباك عناصر الجيش والأمن، 
وقد يحاولون التســلل، كما أســلفت، ولكنهم لن 
التونســية  الداخلية  وزارة  وكانــت  ينجحوا«. 
أعلنــت العام الماضــي القضاء علــى معظم قادة 
»كتيبة عقبة بن نافع«، لكن خبراء أمنيين اعتبروا 
أن هذا الأمر ســيحد من العمليــات الإرهابية في 
الباد لكنه لم يوقفها بشكل نهائي، مشيرين إلى 

وجود جماعات أخرى متطرفة في المنطقة.

رغم التقدم الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات »الجمر والرصاص« 

عشرات العائلات المغربية ما زالت تنتظر الكشف عن مصير ذويها مع تسجيل حالات جديدة للاختفاء
الرباط – »القدس العربي«:

أكدت هيئة حقوقية مغربية مســتقلة انه »لا تزال العشرات من العائات، 
ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة 
لاختفاء« رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر 

والرصاص في المغرب.
وقال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بيان أصدره بمناسبة 
اليوم العالمي لاختفاء القســري، الذي صادف أمس  30 آب/ اغسطس من كلّ 
ســنة إنَّ النتائج التي حقّقها المغربُ في مجال تسوية ملفّ الاختفاء القسري 
»لم تكن مرضية مائة في المائــة«، وأنّ عدداً من الالتزامات التي من المفروض 
أنْ يلتــزم بها المغرب لم تتمّ، ومنها وضع اســتراتيجية واضحة لضمان عدم 

الإفات من العقاب، حتّى لا يتكرّر الاختفاء القسْري.
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( تقريراً يقدمه للعاهل 
المغربي الملك محمد الســادس حــوْلَ حالات الاختفاء القســري التي لم يتمّ 
التوصّل إلى الحقيقة بشــأنها، على رأســها حالتا المهدي بنبركة والحســين 

المانــوزي.  وقالَ منتدى الحقيقــة والانصاف ان »من حــقّ المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان أنْ يضمّن تقريره ما يشاء من معلومات، إلا المطالبة بإغاق 

هذا الملفّ، لأنّه بالنسبة لنا سيظلّ مفتوحاً إلى أن نعرف الحقيقة كاملة«.
وتأسســت في المغرب يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2004، »هيئة الإنصاف 
والمصالحــة« وذلك فــي اطار البحــث عن مَخْــرج لطيّ صفحة »ســنوات 
الرصاص« 1956-1999 وما عرفته من انتهاكات جســيمة لحقوق الانســان 
ارتكبتهــا الدولة المغربيــة واجهزتها الامنيــة، وللدفع بالمغــرب نحو دولة 
القانون والحريات من خال النبش بين صفحات ماضي الدولة »الأســود«، 
والبحــث عن حقيقة مــا جرى، في أفُــقِ جبْر ضرر الضحايا، ســواء الذين 
اختفوْا قسرا وعُثر على أماكن دفنهم، أوْ الذين قضّوا سنوات من أعمارهم في 

السجون، إبّان حُكْم الحسن الثاني.
واصدرت الهيئة تقريرها الختامي يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005(، 
إلا أنَّ الفاعلــين الحقوقيين المغاربة يرْون أنَّ على الدولــة أن تبذل مزيداً من 
الجهود لإغاق ملــفّ الاختفاء القَســري بصفة نهائية، خاصّــة وأنَّ هناك 
حالاتٍ لمْ يتمّ، إلى حدّ الآن، الكشف عن مصيرها، أبرزها حالتا المهدي بنبركة 

والحسين المانوزي.
وجدّد المنتدى المغربــي من أجل الحقيقة والإنصــاف، المكون من ضحايا 
الانتهاكات مطالبته الســلطات المغربية بمواصلة الكشــف عــن كلّ ضحايا 
الاختفاء القسري ونشــر اللوائح الكاملة وتضمينها كل المعلومات الأساسية 
)هوية المختفي – تاريخ ومكان اختطافــه – أماكن احتجازه – تاريخ ومكان 
الوفاة عند حدوثها – تحديد المؤسســات والأجهزة المسؤولة عن الاختطاف 

والاحتجاز(.
ودعا إلى حمْل الحكومــة على إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية 
بشأن التصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية 
بالاختفــاء القســري »بتلقي وبحث باغــات الأفراد أو بالنيابــة عن أفراد 
يخضعون لولايتهــا«، وفق المادة 31 مــن الاتفاقية المذكــورة، ضمانا لحق 
الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات 

لتفعيلها داخلياً.
واعتبر مصطفى المانــوزي رئيس منتدى الحقيقة والانصاف أنَّ القطْع مع 
ممارسات انتهاك حقوق الإنســان يتطلّب وضع استراتيجية حمائية، معبّراً 

عن خيبة أمله في مضامين مشروع القانون الجنائي الذي أعدّتْه وزارة العدل 
والحريات. ودعا إلى تضمين القانون الجنائــي مقتضيات تتعلق بتوصيف 
جريمــة الاختفاء القســري وجرائم الاعتقال التعســفي والتعذيب وتحديد 

العقوبات المترتبة على ارتكابها.
كما دعــا إلى »ماءمة التشــريع الجنائي الوطني مــع مقتضيات الآليات 
مــة لاختفاء القســري بإدماج تعريفها وعناصر المســؤولية  الدولية الَمجرِّ
المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشــاركين فيها والمتسترين عنها 
وإحالتهم علــى العدالة مهما تنوعت درجة مســؤولياتهم، وضمان الحماية 
للضحايا وأفراد عائاتهم والشــهود… وغيرها مــن القواعد التي تتضمنها 

الاتفاقيات الدولية«.
وفي المناسة نفســها أعلنت لجنة التنســيق لعائات المختطفين مجهولي 
المصير وضحايا الاختفاء القسري عن تنظيم وقفة رمزية أمام السجن المركزي 
بالقنيطرة مســاء امس الثاثاء، كون أغلب ضحايا ســنوات الرصاص، من 
عسكريين ومدنيين وإساميين...، سُجنوا في هذا السجن وقال المانوزي »هذا 

الملف ليس فئوياً، بل هو ملف مجتمعي يهمّ الجميع«.

وزير الأوقاف المغربي: الأئمة المولودون في أوروبا لا يمثلون
 أي ضمانة لمواجهة المد الراديكالي المتزايد في »القارة العجوز«

الرباط – »القدس العربي«:

والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  قــال  
الإســلامية المغربــي، إن الأئمــة المولودين 
بأوروبا لا يمثلون أية ضمانة لمواجهة المد 

الراديكالي المتزايد بـ«القارة العجوز«.
واوضح احمد التوفيق في تصريحات 
لوكالة الانباء الاســبانية »افي« أن »هناك 
أئمة من بلدان مســلمة يأتــون إلى أوروبا 
برصيد لغوي ضعيف، والمشــكل لا يكمن 
فقط في جهلهم لهذا الواقع الجديد، وإنما 
أيضــاً فــي كيفية تفســير مبــادئ الدول 
الُمستقبِلة«، وضرورة احترام التشريعات 

والقوانين التي تقوم عليها هذه البلدان.
وأضاف »ثمة هاجــس بعقليات بعض 
البلــدان الأوروبيــة التــي تــرى أنــه مــن 
الضــروري أن يكــون الأئمــة الســاهرون 
على المجــال الديني مولوديــن أو مكونين 
بأوروبــا. وهذا لن يقدم أيــة ضمانة، ولن 
يغيــر شــيئًا«، وأن دول تركيــا والجزائر 
مســاجد  مراقبــة  علــى  تعمــل  والمغــرب 
موجودة بأحياء فــي دول أوروبية تقطن 

فيها نسب كبيرة من المسلمين.
وقال الوزيــر المغربي إن بلــدان الغرب 
في حاجة إلى إســلام أوروبي يســتجيب 
بالقــارة  المســلمة  الجاليــات  لمشــاكل 
الأوروبية وأن الإمام بدوره ملزم باحترام 
قوانــين المؤسســات الأوروبيــة، بمــا في 
ذلــك قواعد اللعبة السياســية؛ لأن مهمته 
تتجلــى فــي الدفــاع عــن المبــادئ العامة 
النقــاش  أن  واعتبــر  الإســلامي.  للديــن 
المثــار بشــأن لبــاس »البوركينــي« يضر 

بالإســلام فــي العمق، ويصــرف الانتباه 
عن ما هو أساســي كما أن الإســلام يجد 
نفســه دائمــا فــي موقــع المدافع بســبب 
التخلف الاقتصادي والعلمي للمســلمين، 
الشــيء الــذي لا ينبغــي أن يترجــم إلــى 
»خطاب هجومــي«. واكد احمــد التوفيق 
ان المطلوب هو العمل على تقديم الإســلام 
على أنه اختياري وجــذاب، الأمر الذي لم 
يتحقق بســبب الافتقار إلــى نموذج مقنع 
بهذا الصدد  أن »الإســلام حــذر من ثلاثة 

مخاطر، وهي: الجهل والخداع والتطرف، 
أي عكس ما يقوم به الإرهابيون«. أوضح 
التوفيــق تنامي الإســلاموفوبيا بأوروبا 
أن »هناك خبراء مختصين في الدراســات 
الإســلامية القديمة والحديثة في الغرب؛ 
لكنهم، للأسف، ليســوا مؤثرين، لا سيما 
أنــه بإمكانهم مســاعدة وســائل الإعلام 
التي غالباً مــا تتفاعل بســرعة كبيرة عبر 
والقيــام  مطمئنــة،  تصريحــات  إعطــاء 

بتحليل نقدي للإسلام«.

الجيش الجزائري يطارد أفراد تنظيم 
إرهابي جديد ينتمي إلى »الدولة الإسلامية«

الجزائر - »القدس العربي«: 

قالــت تقارير إعامية فــي الجزائر إن الجيش 
يطــارد أفراد تنظيم إرهابي جديــد يعتبر فصياً 
جديــداً منضويــاً تحت لــواء تنظيــم »الدولة« 
)داعش( والذي أطلق على نفســه اســم جماعة 
الغرباء، والتي تأتي عقب تمكن الجيش الجزائري 
من تدمير تنظيم جند الخافة الذي سبق أن أعلن 

ولاءه للتنظيم الذي يقوده أبو بكر البغدادي.
وأشــار موقع »كل شــيء عن الجزائر« إلى أن 
الجيش الجزائري يقوم منــذ أيام بمطادرة أفراد 
هذا التنظيم الإرهابــي الجديد، الذي يكون غالباً 
قد تشكل من بقايا الجماعات الإرهابية التي كانت 
تنشط في الجزائر، مثل الجماعة السلفية للدعوة 
وتنظيم  المسلحة  الإســامية  والجماعة  والقتال، 
القاعدة بباد المغرب الإســامي، حتى وإن كانت 

أجهزة الأمن لم تحدد بعد هوية كل أفراده.
وأوضــح أن هــذه الجماعة التــي تطلق على 
أميرها السابق  الغرباء، وأن  نفسها اســم كتيبة 
المدعو مصعــب تم توقيفه من طرف قوات الجيش 
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك في كمين 
نصبته قوات الجيــش الجزائري لــه في مدينة 
عزابــة التابعة لولايــة ســكيكدة )500 كيلومتر 
شــرق العاصمة(، وذلك بعد أن بث شريط فيديو 
في تموز/ يوليو 2015 يعلن فيــه ولاءه للتنظيم 
الذي يقــوده أبو بكر البغدادي، قبل أن يخلفه في 
منصبه مســاعده المدعو أبو همام البالغ من العمر 
40 عاماً، والذي تعود أصوله إلى مدينة قسنطينة 
) 400 كيلومتر شــرق العاصمة(، وقد ســبق له 
الانضمام لما  يســمى تنظيم القاعدة بباد المغرب 
الإسامي التنظيم الإرهابي الذي قام على أنقاض 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
وذكر المصــدر ذاته أن تحريــات أجهزة الأمن 
أفضــت إلى كــون هــذا الإرهابي موجــوداً في 
ضواحي مدينة قسنطينة، الأمر الذي جعل قوات 
الجيش تشن عمليات تمشــيط دقيقة في مناطق 

متعددة من الجبــل الاكحل حتــى جبل الوحش 
وحتى مدينة الخروب شرقاً، وصولًا إلى الغابات 
التابعــة لولاية ســكيكدة المتاخمة لقســنطينة، 
موضحــاً أن القنابــل تقليدية الصنــع التي عثر 
عليها مؤخراً في أحد المخابئ بمدينة الخروب تمت 

صناعتها حديثاً.
جديــر بالذكــر أن »كتيبة الغربــاء« هي ثاني 
جماعة تعلــن ولاءها إلى تنظيــم »الدولة«، بعد 
تنظيــم جند الخافــة، الذي ظهر إلــى العلن في 
أيلول/ســبتمبر 2014، بإقدامــه علــى اختطاف 
الرعية الفرنســي هيرفي غوردال في أعالي جبال 
منطقة القبائل، ومطالبته الســلطات الفرنســية 

بتوقيــف العمليات التــي تقوم بها فــي العراق 
ضد تنظيم البغــدادي نظير الإفراج عن غوردال، 
لكن الســلطات الفرنســية لم تستجب، ورفضت 
الدخول في مفاوضات مع الجماعة الإرهابية، فيما 
ســعت الســلطات الجزائرية إلى تحرير الرهينة 
الفرنســي، لكــن الجماعة الخاطفــة أقدمت على 
اغتياله بعد 48 ســاعة من اختطافه، بأن فصلت 
رأسه عن جســده، وقد توعدت السلطات الأمنية 
الجزائريــة بتعقــب الإرهابيين الذين شــاركوا 
في هــذه الجريمة واحداً واحــداً، ونجحت خال 
الأشــهر التي تلت في القضاء على أغلبية أعضاء 

هذا التنظيم الإرهابي.

صورة تعبيرية تمثل الإرهاب احمد التوفيق
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شؤون عربية وعالمية

■ ليبيــا - أ ف ب:  اعلــن متحــدث 
باسم العملية العســكرية الليبية الهادفة 
لاســتعادة ســرت مــن تنظيــم الدولة 
الوفاق  حكومــة  قــوات  ان  الاســامية 
 الوطنــي تســتعد لاقتحام آخــر مناطق 
ســيطرة الجهاديين في المدينة في اعقاب 
المكاســب الميدانية التي حققتها على مدى 

 اليومين الماضيين. 
وقــال رضا عيســى المتحدث باســم 
عملية »البنيان المرصوص« أمس »قواتنا 
تعيــد تمركزها اليــوم في الحــي رقم 1 
)شــمال( وتقوم  بتمشيط شوارعه وذلك 
سيطرة  مناطق  على  للهجوم  اســتعداداً 
تنظيــم داعــش المتبقية في الحــي رقم 
المدينة  الســاحلية.  وتابع  3« في شــرق 
ان »المناطــق التي لا يــزال يتواجد فيها 
داعش ليســت ذات اهمية استراتيجية«، 
مضيفــاً ان »الاســتعدادات لتحرير  كامل 
المدينة متواصلة اليوم ونتوقع ان يتحقق 

الحسم في وقت قريب جداً«. 
الوفاق  حكومــة  قــوات  وســيطرت 
الوطنــي الليبية الاثنين علــى الحي رقم 
واحــد، احد آخر معقلــين لتنظيم الدولة 
الاســامية في ســرت، لينحصــر بذلك 
المدينة  فــي  المتطرف  التنظيــم  تواجــد 
المتوسطية التي شــكلت قاعدة خلفية له 
على مدى عــام باجزاء من حــي آخر في 

شرقها.
ســيطرتها  الحكومية  القوات  وأعلنت 
على الحي بعد هجوم جديد شــنته مساء 
الاثنين وقتل فيه عشــرة مــن عناصرها، 
وذلــك غداة يــوم دام قتــل وأصيب فيه 
العشــرات مــن مقاتليها فــي مواجهات 
شرســة مكنتها من اقتحــام آخر مناطق 
ســيطرة الجهاديين في ســرت )450 كلم 

شرق طرابلس(.
للعمليــة  الإعامــي  المركــز  وقــال 
العســكرية الحكومية الخاصة باستعادة 
سرت من ايدي تنظيم الدولة الاسسامية 
على صفحته على موقع فيسبوك »قواتنا 
تستكمل تطهير بقية جيوب الدواعش في 

الحي رقم 1 وتعلن تحريره بالكامل«.
وقال المتحدث باســم القــوات الليبية 
رضا عيســى إنــه تم تحريــر الحي رقم 
واحــد بالكامل لكنه أضــاف أن الكتائب 
التي تدعمها   ضربات جوية أمريكية تقوم 

■ طرابلس - أ ف ب: اعلن مســؤولان 
ليبيان الثاثاء ان مخــزون ليبيا المتبقي 
الكيميائية شحن بكامله الى  من الاسلحة 
المانيا على متن سفينة دنماركية من ميناء 
في مدينة مصراتة شــرق طرابلس، وذلك 
في اطار عملية امنية تمت باشــراف الامم 

المتحدة.
وقــال نائب رئيــس حكومــة الوفاق 
الوطنــي فــي طرابلس موســى الكوني 
»تم نقــل كامل مخــزون ليبيا مــن المواد 
الكيميائية الخاصة بتصنيع الاسلحة الى 
الخــارج«، مضيفاً »انه خبــر جيد لليبيا، 
وللســام في ليبيا، ونحن نشــكر الدول 

التي تعاونت والامم المتحدة«.
من جهته، اوضح مســؤول امني رفيع 
كلم   200( مصراتــة  مدينة  في  المســتوى 
شــرق طرابلس( ان »الأسلحة الكيميائية 
الليبيــة التي ورثت عن النظام الســابق 
شحنت بالكامل الى ألمانيا يوم السبت على 
متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في 

عمليــة امنية خاصة تحت اشــراف الامم 
المتحدة«.

واشــار المســؤول الــذي فضــل عدم 
الكشــف عن هويته الى انه »تم شحن 23 
خزاناً من المــواد الكيميائية« التي كان قد 
جرى تخزينهــا في منطقــة الجفرة على 
بعد نحــو 200 كلم جنوب مدينة ســرت 
)450 كلم شــرق طرابلس( حيث تخوض 
القوات الحكومية معارك مع تنظيم الدولة 

الاسامية.
ليبيا  »تخلصت  الأمني  المسؤول  وتابع 
بلداً  الكيميائية واصبحت  من ترســانتها 
خالياً مــن الاســلحة الكيميائيــة. نحن 
كليبيين لم نكن نريد هذه الاسلحة خاصة 
في ظل الأوضــاع الأمنية الحالية ووجود 

داعش في المنطقة«.
وكان مجلس الامن الدولي تبنى في 22 
تموز/يوليو قراراً لمساعدة حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيــا على التخلص من باقي 
الترسانة الكيميائية المتمثلة بنحو 13 طناً 

من غار الخردل، الســاح الذي استخدم 
خصوصاً في الحرب العالمية الاولى.

الحالي،  آب/اغســطس  منتصف  وفي 
عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل 
الأسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في 
بلد آخر بدلا من وقوعها بايدي المتطرفين. 
الدنماركيــة  الحكومــة  اقترحــت  وقــد 
لعملية  الضرورية  اللوجســتية  الوسائل 
نقل الأســلحة الكيميائية، على ان تشارك 
فيهــا »بلدان اخــرى« بينهــا فنلندا، في 
اطار عملية تنسقها منظمة حظر الاسلحة 

الكيميائية.
واعلنــت المملكة الاســكندينافية التي 
قدمت العام 2014 ســفناً مــن اجل تدمير 
تلقت  انهــا  ســورية،  كيميائية  اســلحة 
طلبــاً جديداً مــن منظمة حظر الاســلحة 
هذا  في  المتحــدة  والولايات  الكيميائيــة 
الشــأن. واوضحت كوبنهاغن ان »منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية ستقبل عرضاً 

من المانيا لتدمير الأسلحة الكيميائية«.

تواجد تنظيم الدولة الإسلامية بات ينحصر في أجزاء من آخر حي في شرقها

القوات الحكومية الليبية تستعد لاقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في سرت 

■ باريس - أ ف ب: أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس الثاثاء انه 
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز الســراج الى باريس »في الأيام 
المقبلة«. وقال أولاند في خطاب ألقاه في اللقاء الســنوي مع السفراء الفرنسيين 
ان الحل لانهاء الفوضى في ليبيا »هو التفاف الليبيين حول حكومة وحدة وطنية. 

في إطار هذه الروحية دعوت السيد السراج إلى باريس في الأيام المقبلة«.
وتتولى حكومة الوفاق التي نشأت عن اتفاق بين الليبيين رعته الامم المتحدة 
ووقع في كانون الاول/ديســمبر 2015 في الصخيرات في المغرب، ادارة شؤون 
الباد لكنها غير قادرة على فرض ســلطتها على مجمل المناطق خصوصاً بسبب 

معارضة الحكومة المنافسة في الشرق.
لكن مجلس النواب الليبي ومقره في طبرق شــرق البــاد رفض في 22 آب/
أغســطس منح الثقة لهذه الحكومة، ما شــكل ضربة قاســية لسلطات طرابلس 
التي تحــاول إخراج الباد من الفوضى. ورغم الصعوبات السياســية والأمنية 
والتضخم ونقص الخدمــات العامة نجحت حكومة الوفاق في شــن حملة على 
جهاديــي تنظيم الدولة الاســامية في مدينة ســرت على بعد 450 كلم شــرق 

طرابلس وحققت فيها تقدماً منذ 12 أيار/مايو.

أولاند يوجه دعوة لرئيس
 الوزراء الليبي فايز السراج 
■ القاهــرة - ليبيا - وكالات: أكــد رئيس المجلس إلى باريس في الأيام المقبلة

الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطنــي الليبيــة، فائز 
الجديدة  لحكومة  التشــكيلة  ســيعرض  أنه  السراج، 
الوفاق في الأيام المقبلة، بعد إجراء مشــاورات واسعة 
مع جميع الفعاليات السياسية والمدنية لتوسيع قاعدة 

التوافق. 
وقال لشــبكة »ســي ان ان » باللغة العربية الاثنين 
»المجلس الرئاســي سيعرض تشــكيلة وزارية جديدة 
في الأيام  المقبلة، بعد إجراء مشاورات واسعة مع جميع 
الفعاليات السياسية والمدنية لتوسيع قاعدة التوافق«. 

وأضاف السراج في تصريحاته، التي اوردها موقع 
بوابة الوســط الاخباري الليبي »أن المجلس الرئاسي 
حريص في هذا  الســياق على توحيــد الجهود والعمل 
بإيجابية مــع مجلس النواب، وســيحترم أي قرارات 
صادرة عــن المجلس عندما تكون فــي  الأطر القانونية 

والدستورية الصحيحة«. 
بتعديل  الأطــراف  بعــض  مطالبــة  وبخصــوص 
الاتفاق السياســي الذي جرى التوقيع عليه في مدينة 

الصخيــرات المغربية، علّق  في هــذا الجانب قائاً: »ما 
زلنا نتواصل مــع من تراجع عنه وأبدينا اســتعدادنا 
لتفهم المطالب التي لا تمس بأساســيات الاتفاق،  وإذا 
ما انفتح باب التراجع عن الاتفاق فلن يغلق وسنستمر 
ننتقــل من حوار إلى آخر تبعًا لتجاذبات ومســاومات 
السياســة، بينما  تهدد المخاطر الوطــن وتزداد معاناة 

المواطنين«. 
يأتي اعان الســراج عن اعتزامه تشــكيل حكومة 
جديدة بعد مرور اســبوع على تصويت مجلس النواب 
الليبي على عــدم منح  الثقة لحكومــة الوفاق الوطني 
المدعومة دولياً.  يذكــر ان هناك حكومتين تديران ليبيا 
؛ وهما الحكومــة المؤقتة المنبثقة عــن مجلس النواب 
وتتخذ من طبرق مقراً لها،  وحكومة الوفاق التي تتخذ 

من طرابلس مقراً لها. 
من جهة أخرى دعا أعضاء من المؤتمر الوطني العام 
الليبي المنخرطن في مجلسي الدولة المنفصلين المشكلين 
في مدينتي طرابلــس وبنغازي إلي ضــرورة توحيد 
المجلــس الذي نص علي تشــكيله الاتفاق السياســي 

الموقع بين الأطراف الليبية العام الماضي في المغرب.
ونص اتفاق بين أطراف النزاع السياسي وقع كانون 
الأول / ديسمبر الماضي تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا إلي تشــكيل مجلس أعلى للدولة مكون 
مــن أعضاء من المؤتمــر الوطني لكن الانقســام داخل 
المؤتمــر أفرز مجلســين الأول في طرابلس تحت اســم 
»المجلس الأعلى للدولــة« والثاني شــكل في بنغازي 

تحت اسم »المجلس الاستشاري الأعلى للدولة«.
وقال أعضاء من المجلســين خال بيان مشترك صدر 
الإثنين عقب اجتمــاع لهم عقدوه فــي مدينة البيضاء 
شــرقي ليبيا إنهم اتفقوا على »ضرورة توحيد مجلس 
الدولة بشكل يحقق التمثيل العادل للأطياف السياسية 
والجغرافية بمــا يضمن تنوع تركيبتــه دون تحكم أو 
انفراد طرف بعينه وبما يحقق التوازن ويقرب التوافق 
دون تفريط فــي الثوابت الوطنيــة ووفقًا لانتخابات 

المؤتمر الوطني العام يوم 7 تموز/ يوليو 2012«.
وخال البيان أكد أعضاء من المجلس الأعلى للدولة 
المشــكل في طرابلس وأعضاء بالمجلس الاستشــاري 

الأعلى للدولة المشــكل فــي بنغــازي اتفاقهما على أن 
»مجلس النواب هو السلطة التشريعية في الباد«.

وناقش الأعضاء خال اجتماعهم- بحســب البيان 
الذي لم يحدد عددهم- الخافات الدائرة حول الاتفاق 
السياســي وتشــكيلة المجلس الأعلى الدولة مطالبين 
كافة الأطراف الليبية »بالجلوس على طاولة حوار لحل 

الخاف حول الاتفاق السياسي«.
كما طالــب المجتمعون في ختام بيانهــم بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا بـ»ضرورة تمثيل الأطراف كافة 
بطاولة الحوار بمــا يخلق التــوازن إضافة لأن يكون 
لأعضاء مجلس الدولة المعلن ببنغازي تمثياً رســميًا 

في المجلس الأعلى«.
وتنص المــادة 19 من الاتفاق السياســي الموقع في 
منتجع »الصخيرات« المغربية على إنشاء مجلس أعلى 
للدولة كجسم استشــاري يتولى إبداء الرأي لحكومة 
الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل 

إحالتها إلى مجلس النواب.
»الاناضول«

أعضاء من المؤتمر الليبي يدعون لـ»مجلس دولة« موحد بدلًا من الانقسام الحالي

السراج: سنعرض التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق الليبية خلال أيام

حالياً بتطهير المنطقة من أي فلول لتنظيم 
الدولة الإســامية. وتخــوض الكتائب 
المتحالفة مع   حكومــة ليبيا المدعومة من 
الأمم المتحدة معارك منــذ أكثر من ثاثة 
أشــهر لطــرد تنظيم الدولة الإســامية 
من ســرت وهي مدينة   ســاحلية حولها 
المتشــددون إلى معقل إقليمي لهم العام 

الماضي.  من جهتهــا أعلنت قيادة القوات 
تنفيذ  »أفريكوم«  أفريقيــا  في  الأمريكية 
عشــر ضربات جوية جديدة ضد مواقع 
تنظيم الدولة  الاسامية في مدينة سرت 
الســاحلية، خال أيام الجمعة والسبت 
والأحــد.  وذكر بيــان )أفريكوم( الإثنين 
ثمانية  اســتهدفت  الجوية  الضربات  أن 

الاســامية  الدولة  لتنظيم  تابعة  مواقع 
أجهزة  وآلية  تحمــل  متفجــرة  وأجهزة 
متفجــرة وألغامًا، وفق مــا نقلته وكالة 

»سبوتنيك« الروسية. 
الأمريكية  الضربــات  إجمالي  ويصل 
ضــد التنظيم في ســرت إلــى نحو 92 
ضربة جوية منذ انطاق الحملة الجوية 

التي بدأت  الأول من شــهر آب/ أغسطس 
الجاري. وجاءت عملية »برق أوديســا« 
بناء على طلب رسمي من حكومة الوفاق 
الوطنــي لدعم  قواتها أمــام التنظيم في 

معقله الرئيس في ليبيا. 
بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
أوبامــا أجــاز العمليــات الجوية عقب 

توصية من وزير الدفاع أشــتون كارتر، 
الجنرال  المشتركة  هيئة  الأركان  ورئيس 
موقع  كشــفه  ما  وفق  دانفورد،  جوزيف 
» Defense News « فــي وقت ســابق. 
أن  ذكــرت  مصــادر  أمريكيــة  وكانــت 
»واصب«،  البرمائية  الهجومية  السفينة 
التي تحمل 22 عنصرًا من وحدة مشــاة 

 » 8B -AV  البحريــة وطائرات »هاريــر
تبحر على مقربة من ليبيا. 

أنفســهم  عــن  المتشــددون  ودافــع 
باســتخدام مهاجمين انتحاريين وقناصة 
وألغام أرضية مما أوقع خسائر فادحة في 
  صفوف مقاتلي الكتائب. وقال مسؤولون 
في مستشفى إن ســتة أعضاء على الأقل 
من قــوات الكتائــب قتلــوا وأصيب 12 

  الاثنين.
مستشــفى  في  مســؤولون  وقالــت 
ومقاتلــون فــي الكتائــب إن الكثير من 
الخســائر الأخيــرة نجمــت عــن ألغام 
وســيارات ملغومــة أو نيــران   مدفعية. 
تحرك  وهي  الاثنين  الكتائب  وشــوهدت 
دبابات ومركبات أخــرى باتجاه المواقع 
الأسبوع   الماضي  القتال  وتوقف  الأمامية. 
عندمــا قالت الكتائب إنهــا تعطي فرصة 
لزوجات وأبناء مقاتلي الدولة الإسامية 
القتال قبــل هجوم   أخير.   لمغادرة منطقة 
ومعظم مقاتلي الكتائب من مدينة مصراتة 
التي تبعد نحو 230 كيلومتراً شمال غربي 
مضادة  هجمات  المقاتلون  وشــن  سرت. 
  بعد أن تقدمت الدولة الإســامية صوب 

مصراتة في بداية أيار/ مايو. 
الدولة  تنظيم  مواقــع  مهاجمة  وقبيل 
على  الحكومية  القوات  عملت  الاسامية، 
حققتها  التي  الميدانية  المكاســب  تحصين 
في هجــوم الاحد حيث قامت بتمشــيط 
المناطق التي انتزعتها من عناصر التنظيم 

المتطرف واعادت التمركز فيها.
ومع استعادة القوات الحكومية للحي 
رقم 1، يكون تنظيم الدولة الاســامية قد 
خســر احد آخر معاقلــه لينحصر بذلك 
تواجده في المدينة المتوسطية التي سيطر 
عليها بالكامل فــي حزيران/يونيو 2015 
بأجزاء من الحي رقم 3 في شرقها. وكانت 
قوات الحكومة اكدت في بيان الاثنين انها 
المتطرف  التنظيم  باتت تحاصر عناصــر 

»في أقل من كيلومترين مربعين«.
وفــي مواجهــة الهجوم علــى معقليه 
الأخيريــن، قام تنظيم الدولة الإســامية 
بتنفيذ سلســلة من الهجمــات الانتحارية 
الاحــد بينهــا محاولة تفجير 12 ســيارة 
بيان  بحسب  انتحاريون،  يقودها  مفخخة 
قوات حكومة الوفاق.ولم تتوفر احصائية 

عن اعداد قتلى تنظيم »الدولة«.

قوات ليبية خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة سرت

آخر مخزونات ليبيا من الأسلحة 
الكيميائية شحنت بكاملها إلى الخارج 

نواكشوط - »القدس العربي«

أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن إقرار 
برنامج موســع لتطبيــع علاقــات موريتانيا 
مع المنظمة البحريــة الدولية وذلك بعد عملية 
تدقيــق قامت بهــا المنظمة لتحديــد المجالات 
التي يجب على موريتانيا استكمالها بصفتها 
دولــة شــاطئية ودولــة علــم ودولــة مينــاء 
وبصفتها عضــواً في المنظمة منذ انتســابها 

إليها عام 1962.
وأكــد النانــه ولد اشــروقه وزيــر الصيد 
الموريتانــي في توضيحــات للصحافة أمس 
»أن مجلــس الــوزراء الموريتانــي صادق في 

جلســة عقدهــا يــوم الاثنــن على بيــان يقر 
برنامجــاً يضمــن انســجام موريتانيــا مــع 
الالتزامــات الدوليــة المفروضــة فــي إطــار 

صكوك المنظمة للبحرية الدولية«.
وأوضــح »أن التدقيقــات الدوريــة التــي 
تقوم بها المنظمة البحرية الدولية لمعرفة مدى 
التزام أعضائها بالقوانن التي تحكم المجال 
البحــري الدولــي، وصلــت إلــى موريتانيا، 
وملاحظــة  توصيــة   21 عــن  وأســفرت 
واحدة يجب علــى موريتانيــا تطبيقها وفاءً 
بالتزاماتنــا العامة في هذا الشــأن وتطبيقاً 
منهــا للصكــوك الالزامية للمنظمــة البحرية 

الدولية«.

وذكــر الوزير ولــد  اشــروقه »أن التدقيق 
الــذي بدأ في شــهر شــباط/فبراير المنصرم 
مــن العام الماضي، أســفر عــن توقيع مذكرة 
بن موريتانيا والمنظمــة البحرية الدولية في 
الخامــس مــن تشــرين الأول / اكتوبر 2015 
تحــدد المجــالات التي يجــب علــى موريتانيا 

استكمالها«.
وتحدث عن برنامج سيتم وضعه بتمويل 
ودعم فني من المنظمة البحرية الدولية، يمكن 
من استكمال موريتانيا لالتزاماتها القانونية 
والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعامل مع 
المنظمة البحرية الدولية مشــيراً إلى ضرورة 
اســتصدار موريتانيا لقوانــن وطنية تطبق 

حيثيــات المعاهــدة البحرية الدوليــة بجميع 
تعديلاتها وتحييناتها.

كما تحــدث الوزير عــن توجــه موريتانيا 
ضمــن تطبيــع علاقاتهــا مــع المنظمــة، نحو 
تنشــيط تبــادل المعلومــات بصــورة أكمــل 

وأسرع مع المنظمة البحرية الدولية.
وتأتــي مصادقــة الحكومــة الموريتانيــة 
علــى برنامج انســجام موريتانيا مع قوانن 
المنظمــة البحرية الدولية، ثمــرة لاجتماعات 
لجنــة وزارية كلفــت العام الماضــي بتوجيه 
الإلزاميــة  المراجعــة  تحضيــر  ومتابعــة 
التــى تجريها المنظمــة البحريــة الدولية في 

موريتانيا.

وتناول تحضير المراجعة الذي اســتكمل 
مــا بــن 15 و24 نيســان / ابريــل الماضــي، 
الاتفاقية الدوليــة لحماية الأرواح فى عرض 
البحــر الموقعــة عــام 1974 والمعدلــة،  وكذا 
اتفاقيــة ماربــول 78/73 حول منــع التلوث 
من البواخر والمنصــات البترولية، واتفاقية 
تدريــب  بمعاييــر  المتعلقــة  الدوليــة   1978

البحارة وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم.
كمــا شــمل تحضيــر المراجعــة اتفاقيات 
1966 و1972 الدوليــة حول خطوط الحمولة 
والأنظمــة الدوليــة لمنع التصــادم في البحر 

وقياس حمولة السفن.
وتأسســت المنظمة البحرية الدولية  سنة 

1948، تحــت اســم المنظمة البحريــة الدولية 
الاستشــارية ويقــع مقرها في لنــدن، وهي 
مكلفــة بتحقيــق أهــداف منهــا العمــل على 
تحسن الأمان في البحار، ومكافحة التلوث 
البحري، وإرساء نظامٍ لتعويض الأشخاص 
الذين يكابدون خســائر مالية بسبب التلوث 
البحــري، وتأســيس نظــامٍ دولــيٍّ لنداءات 

الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
وتتخذ المنظمــة البحرية الدولية سلســلة 
مــن التدابير لتحســن أمان الســفن ســواء 
ببناء الهياكل الثنائية أو تدريب الطواقم، مع 
إقامة نظم للاتصالات تكفل المزيد من الأمان 

في البحار.

■ واشــنطن - وكالات: ذكر تقرير نشــرته صحيفة 
»بوليتيكو« الأمريكية أن آمر حرس المنشــآت النفطية، 
إبراهيم الجضران، تحول إلى أمير حرب مســؤول عن 
ا  مليارات الدولارات من أموال النفط ويلعب دورًا حيويًّ

في تحديد مستقبل ليبيا والصناعة النفطية.
وقالــت: إن الجضران من أهم الأطــراف التي تلعب 
ا فــي إنهاء الفوضى التــي عصفت بليبيا  دورًا رئيســيًّ
منذ رحيــل معمر القذافــي العام 2011، وذلك بســبب 
حجم الأموال التي يســيطر عليها، وإعداد الرجال تحت 
قيادته، مضيفــة: إن الجضران أظهر مهارة كبيرة خال 
الســنوات التي مضت، في الوقت الذي تنافســت فيه 
على  المختلفة  والحكومات  المســلحة  والفصائل  القبائل 

السلطة.
وجــاء تصويت مجلــس النواب في طبــرق رفض 
منح الثقة لحكومــة الوفاق الوطني ليؤكــد أهمية دور 
الجضران في تحديد مصير ليبيا وصناعة النفط، نظرًا 
لتأثيره الكبير فــي المنطقة الشــرقية وتحكمه في أمن 

الموانئ النفطية.
وقال الجضران في تصريحــات إلى الصحيفة : لدي 

توقعــات كبيرة خال الفترة المقبلــة. وإذا حققت ليبيا 
الاستقال وتم تأمين مؤسساتها في ظل نظام ديمقراطي 
حقيقي، بالطبع ستعود الاستثمارات الخارجية مجددًا 
إلى الدولة. المنطقة التي نحن بها الآن هي وســط ليبيا، 

صمام الأمان للدولة والقلب النابض لثروتها.
وكان الجضران أعلن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفاق، ودعمــه الحوار السياســي الوطني 
بدعم مــن الأمم المتحدة، وقال: أصدرنــا بيان دعم فور 
إعان تشــكيل الحكومة رغم أن ذلك كان بمثابة انتحار 
سياســي، لكن يرى مراقبون، نقلت عنهم »بوليتيكو«، 
أن دعــم الجضران حكومة الوفاق نــاتج عن رغبته في 
الحصول على رواتــب المنتمين لقواتــه، البالغ عددهم 

نحو 20 ألف شخص.
وقــال الباحث فــي المجلــس الأوروبــي للعاقات 
الخارجية ماتيا توالدو: إن الجضران مازال شــخصية 
جدليــة عند بعــض الليبيــين، لكنه يعد الشــخصية 
الوحيدة الداعمة لحكومة الوفاق من شــرق ليبيا، إلى 
جانب وزير الدفــاع مهدي البرغثي، وتســعى حكومة 
الوفاق لكســب ولاء الجضران وليس فقط التحكم في 

موانئ النفط.
ا على أربعة موانئ تصدير،  ويسيطر الجضران حاليًّ
رأس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة، إلى جانب 
عدد من آبــار النفط ومئــات الأميال مــن خطوط نقل 
الإنتــاج، ويؤكد أن هدفــه هو حماية الثــروة النفطية 
الليبية، التي تشكل 97 في المئة من العائدات الاقتصادية.

وســاعدت قوات حرس المنشــآت النفطية في إبعاد 
مقاتلــي تنظيــم الدولة الاســامية من موانــئ النفط 
الرئيســية في الآونة الأخيرة، وشنت عدة هجمات ضد 

مواقع التنظيم على طول السواحل الليبية.
وفي منتصف العــام 2013، أعلــن الجضران إغاق 
ميناءي نفــط، مطالبًا ما يعرف باســم المؤتمر الوطني 
ا، خاصة عائدات  العام بإعطاء منطقة الشرق حكمًا ذاتيًّ
النفط. وفي مارس/ أذار العام 2014، ســمح الجضران 
لناقلــة نفط »مورنينــغ غلوري« بالإبحار من مرســى 
الســدرة الشــرقي قبل محاولة الحكومة في طرابلس 
إيقافها، وهي حادثــة أدت في النهاية إلى إطاحة رئيس 
الوزراء السابق علي زيدان، في إشارة إلى قوة وتأثير 

الجضران في مجريات الأمور داخل ليبيا.

صحيفة »بوليتيكو« الأمريكية:
الجضران أمير حرب يحدد مصير صناعة النفط

بعد أن خضعت لعملية تدقيق ومراجعة من طرف خبراء المنظمة

موريتانيا تقر برنامجاً لتطبيع علاقاتها مع المنظمة البحرية الدولية
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اتخذ الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور هــادي قرارات 
صارمــة حيال الوضع الأمني على خلفيــة التفجير الإرهابي 
الــذي أودى بحياة أكثر مــن 50 قتيلا مــن المدنيين في عدن 
أمس الأول، وأصدر قرارا بإقالة رئيس الجهاز المركزي للأمن 

القومي، ومدير فرع الجهاز في عدن.
وقالــت المصــادر الرســمية الحكوميــة ان الرئيس أقال 
رئيس جهاز الأمن القومي فــي اليمن وأصدر قرارا جمهوريا 
مساء أمس الاول رقم 115 لســنة 2016 قضى بتعيين العميد 
احمد عبدالله ناصر المصعبي رئيســا لجهــاز الأمن القومي 
)الاســتخبارات( وترقيتــه إلى رتبة لواء، فــي أول خطوة 

تصحيحية للوضع الأمني في اليمن. 
وتزامــن هذا القرار مع صدور قــرار مماثل بتعيين العقيد 
قائد محمد مســاعد رئيســاً لجهاز الأمن السياسي في عدن 
ويرقى إلى رتبة عميد، وذلــك في محاولة من الرئيس هادي 
إلى رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وعدم التهاون مع اي مقصر 
في أداء مهامه وعمله الحكومي، مهما كانت نسبة الثقة به أو 

من المقربين.  
وجــاءت هذه القرارات الرئاســية علــى خلفية التدهور 
الأمني في عدن ووقوع سلسلة من العمليات الإرهابية سقط 
خلالهــا المئات من المدنيــين خلال الشــهور الماضية، آخرها 
العملية الانتحارية عبر الســيارة المفخخة التي اســتهدفت 
تجمعــا لطالبي التجنيد أمام بوابة مدرســة تم تحويلها إلى 
معســكر لقوات المقاومة في منطقة الشيخ عثمان في محافظة 
عــدن. وقالت مصادر مقربة من الرئاســة اليمنية لـ)القدس 
العربــي( ان هذه القــرارات الصارمة وغير المســبوقة التي 
أصدرها الرئيس هادي، »جــاءت لتضع حدا لحالة التدهور 
الأمني الــذي وصلت اليــه محافظــة عدن، والتــي تعتبر 
العاصمة المؤقتة لليمن، خاصة وأن الحكومة تعتزم الانتقال 

اليها للاستقرار فيها بشكل نهائي«.
وأوضحت أن الرئيس هادي حزم أمــره، و«قرر التعامل 
بكل حــزم وصرامة مع كل من يقصّر في أداء مهامه الحكومية 
وبالذات مع المسؤولين الأمنيين، الذين تقع على عاتقهم حفظ 
الأمن والســلامة للمواطنين، وتقصيرهم يســهم في إزهاق 

أرواح المدنيين الأبرياء«.         
واســتغل رئيس الوزراء الســابق خالد بحــاح حادثة 
التفجير الإرهابي في عدن أمس الأول لينتقد سلطة الرئيس 
هادي بشــدة، فقال »يحق لكل الأهالي أن تقتص لهم العدالة 

ممن قتلوا ابناءهم، وتحميل القيادة العليا المسؤلية أمام الله 
والشعب والوطن«.

وتسببت العمليات الإرهابية المتكررة في محافظة عدن في 
إزهاق أرواح المئات من المدنيين والعسكريين اليمنيين، خلال 
العام المنصرم منذ تحرير محافظة عدن من الميليشيا الحوثية 
ومن قوات الرئيس المخلوع علي صالح، الذي لا زالت أصابع 
الاتهام تتجه نحوه عقب كل عمليــة إرهابية في عدن، نظرا 
لاختراقــه لكل الجماعات الإرهابية والمســلحة في الجنوب، 

وتســخيرها لخدمة توجهاته الانتقامية من سلطة الرئيس 
هادي ومن الذين وقفوا أمامه وأطاحوا به من السلطة مطلع 

العام 2012، بعد نحو عام من الثورة ضد نظامه.
وذكرت مصادر قريبة من صناعة القرار اليمني لـ)القدس 
العربــي( »ان الإجراءات الرئاســية لتصحيــح الاختلالات 
الأمنية في محافظة عدن، لن تقف عند حدود إقالة مســؤولي 
جهاز الأمن القومي، بل ســتمتمد لتطال مسؤولين آخرين في 
محافظة عــدن وخارجها، وقد يكون في مقدمة المســتهدفين 

بذلك مدير عام شرطة محافظة عدن وكذا محافظ المحافظة«.
وأضافــت أن »الوضع الأمني في محافظــة عدن أصبح لا 
يحتمل أي تســويف في معالجة اختلالاتــه، وبالتالي اتخذ 
الرئيــس هادي هــذه الإجــراءات الضرورية فــي محاولة 
لانقاذ الوضع الأمني والعمل بجدية نحو استتبابه، للتهيئة 

لعاصمة آمنة«.
في غضون ذلك كشــف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد 
بــن دغر، أن الحكومة اليمنية تتجه نحــو نقل موارد الدولة 

إلى فرع البنــك المركزي بعدن بدلا من مقر البنك في العاصمة 
صنعاء الذي يسيطر عليه ميليشيا الحوثي.

وجاء هذا القرار الحكومــي بعد إعلان ممثل صندق النقد 
الدولي عن دعمه لإعادة الاعمــار في اليمن بـ15 مليار دولار 
خلال ورشــة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار ما 
بعد الصراع في اليمن، والذي ســبقه العديد من الإجراءات 
الحكومية الاقتصادية بشكل تدريجي لتحويل أنشطة البنك 

المركزي إلى محافظة عدن. 
وقال بن دغر فــي مقابلة صحافية »ســيطر الانقلابيون 
على البنك المركزي في العاصمة صنعــاء منذ بداية الحرب، 
وقــد أفرغوه مــن كل الامكانات التي يتمتع بهــا، والعملات 
الاجنبية والمحلية وبــددوا ثروات اليمن ولم يحافظوا عليها 
كما حافظنا عليها طيلة الـــعشرين عاما الماضية، الأمر الذي 
جعل البلاد تمر بأزمة مالية ونقدية كبيرة، والشــعب اليمني 
يدفع الآن ثمن هذا التصرف غير المسؤول من قبل المتمردين«.

وبدأت الإجراءات الحكومية في اتجــاه مقاطعة التعامل 
المالي مع البنــك المركزي بصنعاء تحقــق نتائجها بالانهيار 
التدريجــي للبنك المركــزي الذي تســيطر عليه ميليشــيا 
الحوثيــين بصنعاء، من خــلال النقص الحاد في الســيولة 
وعجــزه خلال الشــهر الحالي عــن صرف رواتــب وأجور 
والنفقات التشــغيلية للوزارات الحكومية في العاصمة التي 
تقع تحت ســلطة الحوثيين، ومن المتوقع أن يشــهد انهيارا 
كاملا خلال الاسابيع المقبلة مع جفاف مصادر تمويل النفقات 

والصرفيات.
ميدانيا، قتل أكثر من 18 مســلحاً مــن الحوثيين والقوات 
العســكرية الموالية للرئيس اليمني الســابق، علي عبدالله 
صالــح، أمس الثلاثــاء، فــي مواجهات مع قــوات الجيش 
والمقاومة الشــعبية، فــي محافظة الجوف 143/ كم شــمال 
شــرق صنعاء. وقال عبدالله الأشرف، الناطق باسم مقاومة 
الجوف، إن أكثر من 18 من ميليشــيا الحوثي و صالح قتلوا 
وجرح العشرات في مواجهات مع الجيش والمقاومة، بمديرية 

المتون غرب المحافظة.
وأشــار إلى أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال تلك 
المواجهات من »تحرير« منطقــة الحزمة من قبضة الحوثيين 

وقوات صالح.
وحسب الأشــرف، فأن مقاتلات التحالف العربي، شنت 
عدة غارات جوية على مواقع الحوثيــين وقوات صالح، في 

حين ما تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف.
ومنذ أكثر من عام ونصف، تشهد محافظة الجوف معارك 
عنيفة بــين الحوثيين وقوات صالح من جهة، ورجال الجيش 
والمقاومــة الذين اســتطاعوا مؤخرا الســيطرة على معظم 

مواقع المحافظة.

بن دغر يحارب على الجبهة الاقتصادية ويسحب البساط تدريجيا من البنك المركزي الحوثي

اليمن: هادي يقيل رئيس جهاز الأمن القومي على خلفية تفجيرات عدن

تصاعد الدخان إثر ضربة لقوات التحالف العربي على موقع للحوثيين في صنعاء

■ اسطنبول ـ  أ ف ب: حذر الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان من ان شبكة الداعية فتح 
الله غولن »لا تسعى فقط إلى تولي السلطة في 
تركيــا لكن تحاول ايضا بلــوغ افريقيا«، لكنه 
إذا نجح في تطهير المــدارس من انصار عدوه 
اللدود فــي البلاد فإنه ســيواجه صعوبة في 

اغلاقها في افريقيا.
ومنذ فشــل الانقلاب فــي 15 تموز/يوليو، 
اطلق اردوغان حربا شاملة ضد فتح الله غولن 
وخصوصا ضد كل المدارس والجامعات التابعة 
للداعيــة المقيم فــي المنفى الــذي تتهمه انقرة 
والعالم  تركيا  يشــمل  وذلك  الانقلاب.  بتدبير 
لان الشبكة نســجت امتداداتها في 120 دولة. 
لكن مــع تواجد ضئيل في افريقيا الشــمالية، 
ركز غولن مواقعه منذ 1996 مع مئة مدرسة في 
حوالى 40 دولة فــي افريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى لتوســيع شــبكته في قارة يصل فيها 

20٪ فقط من الطلاب إلى الجامعات.
فالجامعات تكلــف كثيرا ومخصصة لاولاد 
النخب. وفي الولايــات المتحدة التي لجأ اليها 

غولن، تجتذب ابناء المهاجرين.
لكن اليــوم تمارس الدبلوماســية التركية 
ضغوطا مكثفة فــي افريقيا لاغلاق كل المدارس 

والجامعات التابعة لغولن.

واذا كانــت تركيا تلاقي رفضــا من العديد 
من الدول، فإنها قــادرة على التاثير على دول 
وعود  وتغريهــا  لعقوبــات  عرضــة  صغيرة 

المساعدات.
فــي نيجيريا، طلب الســفير التركي حقان 
تشاكيل رســميا من الحكومة اغلاق مدارسها 
ال17 والجامعات الواقعة خصوصا في لاغوس 
وكانــو وكادونا وابوجا، بدافــع الحفاظ على 
»الامن القومي التركي«. وهــذه المدارس التي 
فتحت ابوابها قبل 18 ســنة، تســتقبل 4250 

تلميذا.
ورفضــت ابوجا ذلك مذكرة بــأن نيجيريا 

دولة تتمتع »بالسيادة«.
وقالت غابرييل انجي من مركز الدراســات 
التركيــة في باريس انها »بــين المدارس الاكثر 
عراقــة في البــلاد وتكلف 12 الــف دولار في 

السنة، وموجهة إلى الاثرياء«.
وهذه المــدارس »غير مرتبطــة بالحكومة« 
واوبجا »لا تفهــم معنى هذا الطلــب« كما قال 
كمال ياغيت التركي في حركة غولن، ومؤسس 

المدارس التركية النيجيرية الدولية.
وقال »الناس لا يمكنهم ان يروا اي رابط بين 
هذه المدارس ومحاولة الانقلاب في تركيا. انه 
امر سخيف«. وفي كينيا، بقيت المدارس الست 

التابعة لحركة غولن مفتوحة رغم الضغوط.
لكن هذا الامر لا ينطبق على الصومال حيث 
اغلقت مدرســتان مــن اكاديميــة النيل غداة 

الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/يوليو.
والصومال التي استفادت إلى حد كبير من 
التركية على شــكل دعم دبلوماسي  المساعدة 
وعسكري ومساعدة على التنمية والاعمار مثل 
مطار مقديشو الذي دشنه اردوغان شخصيا، 

تعتبر اكثر عرضة للضغوطات.
وجنوب افريقيا ضمت تســع مدارس تابعة 
الكبــرى وتعتبر  المدن  لغولن وغالبيتهــا في 
جزءا من افضــل مدارس البــلاد. وقال ايهان 
تشــتين رئيس معهــد تركــواز هارموني في 
جوهانســبورغ، المركز الثقافــي التركي الذي 
يعمل بوحي من غولن لكــن ليس بتمويل منه 
»انها معروفة بشــكل خاص بنتائجها الممتازة 
فــي امتحانــات البكالوريــا وخصوصــا في 
العلوم«. واضاف »ليس هناك من سبب لاغلاق 
هذه المدارس، جنــوب افريقيا بلد ديموقراطي 

وهذه مدارس جنوب افريقية«.
الحكومة  »بالواقع  انجــي  غابرييل  وقالت 
التركية ليس لها اي ســلطة مباشــرة لاغلاق 
هذه المدارس« لانهــا خاضعة لوصاية وزارات 

التعليم في الدول المعنية.

والتواجد التركي فــي افريقيا الذي لم يكن 
بارزا في مطلع ســنوات الالفين، ترســخ اكثر 
بفضل مدارس غولن و«الرابطة التركية لرجال 
الأعمال والصناعة« )توسكون( المؤيدة لغولن 
حين كانــت انقرة ترغب في خفــض اعتمادها 

على الدول الاوروبية-الاطلسية.
واصبح التعليم في مــدارس غولن موجها 
نحو المــواد العلميــة والتكنولوجيا الجديدة 
والاقتصاد والعلاقات الدولية. وتقول الباحثة 
ان »المعلمين الاتراك ينتمون فعليا إلى شــبكة 
غولــن، انهم رجــال دين ملتزمــون منذ فترة 
طويلة« في الجماعة. ويــرون عملهم على انه 
مهمــة وانه يجــب ان يكونــوا نموذجيين في 
ســلوكهم. وتضيف »لكن البعد الديني لا يظهر 
كثيرا إلــى حد ان الكثير من الطلاب لا يدركون 

حتى ان مدرستهم تنتمي إلى هذه الحركة«.
وتضيف »ليــس هناك دروس تعليم ديني« 
لكن  الزامية،  هي  حيث  الســنغال  باســتثناء 
هنــاك دروس تربيــة مدنيــة. وهدفها »حمل 

الطلاب نحو مسائل روحية«.
وهكــذا فان مــدارس غولن فــي افريقيا لا 
تعتبر مــدارس للعقيدة وانما تســتقبل ايضا 
طلبــة مســيحيين، ما يصــل إلــى 45٪ في 

نيجيريا.

نيجيريا ترفض الإملاءات التركية

تركيا تخوض حربا ضد مؤسسات غولن في افريقيا
لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتقلت الســلطات القضائية المستشار الإعلامي لرئيس 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيرانــي، فؤاد صادقي، 

دون الكشف عن السبب واتهاماته المحتملة.
وأفاد موقع »انتخــاب« الإخباري المقرب مــن علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني أن الســلطات القضائية أمرت باعتقال 
فؤاد صادقي بعد اســتدعائه إلى النيابة العامة في طهران، 

دون أن تتضح الأسباب.
وأعلن مكتب رئيــس مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الإيرانــي أن فؤاد صادقي الذي تم اعتقاله، يشــغل منصب 
المستشار الثقافي والإعلامي لعلي الكبر هاشمي رفسنجاني 

منذ عام 2014.
وأضافــت التقارير أن الســلطات الأمنيــة اعتقلت فؤاد 
صادقي صباح الأحــد حينما كان يأخذ ابنه إلى المدرســة، 
واقتادتــه إلى مكتب عملــه وأنها ضبطت جميــع الوثائق 

وجهاز الحاسوب.
وفؤاد صادقي كان رئيس تحرير موقعي »بازتاب امروز« 

و»آينــدة« الإخباريين، واشــتهر الموقعــان بفضح ملفات 
الفســاد الاقتصادي الكبيرة في حكومــة الرئيس الإيراني 

السابق، محمود أحمدي نجاد.
وتم اعتقال مستشــار رفسنجاني الإعلامي في عام 2009 
بســبب دعمه الإعلامي للحركة الخضــراء والاحتجاجات 
التي عمّت إيران بعد الانتخابات الرئاســية حينها، والقت 
الســلطات الأمنية القبض على فؤاد صادقي مرة أخرى في 
عام 2013 بســبب تدشــين حملة كبيرة بهدف دعم ترشــح 
هاشمي رفسنجاني للترشح في انتخابات الرئاسية الفائتة.
وكان فــؤاد صادقــي وفريقه الإعلامي أحــد أهم داعمي 
الحملــة الانتخابية للزعيــم الإصلاحي الــذي يقبع تحت 
الإقامــة الجبرية منذ 2010، مير حســين موســوي، خلال 

الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويرى المراقبون أن اعتقال فؤاد صادقي له علاقة بتحديد 
الخطوط الحمر الإعلامية الجديــدة للنظام الإيراني ومنها 
ما يتعلق بالانتخابات الرئاســية المقبلة في شهر أيار/ مايو 
2017، والتمهيد لمحاكمة نجل نائب مؤسس الثورة الإسلامية 
المعزول، أحمد منتظري، الذي سرّب تسجيلا صوتيا لوالده 
حول »لجنة الموت« في الجمهورية الإسلامية لإعدام آلاف من 

سجناء منظمة مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية.

الصراع بين أجنحة النظام الإيراني يؤدي
 إلى اعتقال مستشار رفسنجاني الإعلامي

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أكــدت دول مجلس التعاون الخليجي ترشــيح المرشــح 
القطري وزير الثقافة السابق والمستشار في الديوان الأميري 
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مرشحا لها لمنصب مدير 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وكشــف نائب 
الأمــين العام للجامعــة العربية، أحمد بن حلــي، أن مجلس 
التعاون الخليجــي أبلغه بأن القطري حمد بــن عبد العزيز 

الكوراي هو مرشح المجلس لمنصب مدير عام  اليونسكو.
وقــال بن حلي فــي تصريحــات  صحافيــة إن »مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية أبلغ الجامعــة العربية بأن 
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، مستشــار في الديوان 
الأميري القطري، ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة 

اليونسكو، هو مرشح دول مجلس التعاون«.
 وأعرب بن حلي عن أمله فــي أن يكون هناك توافق حول 
المرشــحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام اليونسكو، 
خلفا للبلغاريــة، إيرينا بوكوفا، التي تنتهــي ولايتها العام 

المقبل.
 وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود 

ثلاثة ترشــيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن، مبينا 
أن هذه الترشــيحات ســتعرض على الاجتماع المقبل لمجلس 
الجامعــة العربية على المســتوى الوزاري المقــرّر عقده في 
الثامن من أيلول/ ســبتمبر المقبل. وأوضح بن حلي أن هناك 
مرشحا من دولة قطر ومرشــحة من مصر وأخرى من لبنان، 
لافتا إلى أنه »ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب 

خلال الأيام القليلة المقبلة«. 
يشار إلى أن الانتخابات على منصب مدير عام اليونسكو 
ســتجري مطلع عام 2017؛ وذلك لاختيار خليفة بوكوفا لمدة 

ولاية تبلغ أربع سنوات، تجدد لمرة واحدة. 
ويخوض المرشــح القطري الســباق ويســعى للحصول 
على دعم دولي وإقليمي وعربي يســمح لــه بالحصول على 

الأصوات اللازمة لنيل اللقب.
واســتعرض الدكتــور حمــد عبــد العزيز الكــواري في 
مناســبات عدة برنامجه الانتخابي ورؤيته واستراتيجيته 
لتطويــر أداء المنظمة الدولية وتعزيز تواجدها في الســاحة 
الثقافية والتربويــة بما يؤهلها للعب أدوار محورية. ويتمتع 
الدكتور حمد بن عبد العزيز بخبــرة طويلة في المجال وأدار 
وزارة الثقافة لسنوات عدة وهو يتحدث عدة لغات من بينها 
العربية والإنكليزية والفرنســية وله شبكة علاقات متشعبة 

مع الفاعلين في القطاع.

الوزاري العربي يفصل قريبا في ترشيحات الدول الأعضاء في الجامعة

دول مجلس التعاون الخليجي تعلن القطري حمد عبد 
العزيز الكواري مرشحا لها أمينا عاما لـ»اليونيسكو«

■ بودابســت ـ د ب أ: حكمت محكمة مدينة بودابســت 
بالســجن 13 عامــا علــى اليمينــي المتطــرف جيورجــي 

بوداهاتسي لإدانته بالإرهاب.
وقضت المحكمة بالســجن لمدد تتراوح بين 5 و 12 ســنة 
بحق 14 متهما آخر في نفس القضية كما جمدت عقوبة اثنين 

آخرين. ولم يصبح الحكم واجب النفاذ بعد.
وسادت حالة من الفوضى في قاعة المحكمة على يد أنصار 
بوداهاتسي عندما أعلن وكيل النائب العام عزمه الاستئناف 
على الحكم مما دفع رئيســة المحكمة لإعطاء الأمر للشــرطة 

بإخلاء القاعة.
ورأت المحكمــة ثبوت قيــام المتهم الأول وبقيــة المتهمين 
بتنفيذ تفجيرات في الفترة بين عام 2007 و 2009 على منازل 

مسؤولين بالحكومة آنذاك.
ولم تتسبب هذه التفجيرات في إصابات بشرية.

كما تعــدى أفراد من المجموعة التي يقودها بوداهاتســي 
والتي أطلقت على نفسها اسم »ســهام المجر« بالضرب على 

مقدم برامج مجري مما تسبب في نقله للمستشفى.
ونفى المتهمــون جميع التهم الموجهة إليهم ورفض أغلبهم 
الإدلاء بأقوالــه. واعتمــدت الدعوى والحكم على شــهادة 

الشهود و مكالمات مسجلة للمتهمين و أدلة مادية.
ولعــب بوداهاتســي دورا قياديــا في أعمال الشــغب 
التــي اندلعت في خريف عــام 2006 في بوادبســت والتي 
اندلعــت عقب اعتراف رئيس الوزراء الاشــتراكي فيرينش 

جيوركساني بالكذب على الناخبين.

الحكم بالسجن 13 عاما على يميني
متطرف في المجر لإدانته بالإرهاب

■ مقديشــو  ـ  د ب أ: أكد مســؤولون ومصــادر طبية أن 
ســيارة مفخخة يقودها انتحاري اســتهدفت أمس الثلاثاء 
فندقا بالقرب من القصر الرئاســي الصومالي، ما أســفر عن 

مقتل 26 شخصا.
وتضمنت قائمة القتلى ما يصل إلى 15 فردا من قوات الأمن 

وست نساء، وذلك وفقا لمصادر امنية وطبية.
وعثر على جثث تحت أنقــاض المباني المنهارة، في حين أن 

بعض الجرحى لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم في المستشفى.
وأصيب في الحادث أكثر من 50 شخصا.

وقال محمد حسن وهو مسؤول امني إن: » قوات الأمن في 
المنطقة حاولت إيقاف السيارة بينما كانت تطلق النار عليها، 
إلا أن قائدها تمكن من اختراق عدة نقاط تفتيش قبل أن تنفجر 

أمام فندق إس واى إل«.
وقال مصدر كبير في الاســتخبارات، الذي لم يشأ الكشف 
عن اســمه ان المســؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني 

داخل الفندق مناقشة السياسة الأمنية.
وقال مســؤول اســتخباراتي رفيع، طلب عدم الكشف عن 

هويته ، إن مســؤولين حكوميين وممثلــين عن المجتمع المدني 
كانوا في الفندق لبحث السياسة الأمنية.

ونقلــت إذاعــة » راديو مقديشــو » الحكوميــة عن نائب 
وزيــر الدفاع محمد علي حــاج القول إنــه ووزيرين آخرين 
أصيبوا بجروح طفيفــة. وقال إن من بين المصابين أيضا نوابا 

ومسؤولين، دون ذكر عددهم.
وكان بعض الضحايا داخل الفندق عندما انفجرت المركبة 

التي تردد تقارير أنها شاحنة.
وقال شاهد عيان إن الانفجار طال فندق اس واي ال وفندق 

آخر قريب ومبان اخرى.
وقال رجل شرطة يدعى محمد ضاهر إن الانفجار أسفر عن 

تدمير أجزاء من مبنى فندق إس واى إل تماما .
وأظهرت الصور الواردة من موقع الانفجار انهيار عدد من 

المباني بصورة كاملة.
وبعد وقوع الانفجار، سُمع دوي تبادل لإطلاق نار. وأعلنت 
حركة الشباب الإسلاموية مسؤوليتها عن العملية عبر إذاعة 

الأندلس التابعة لها.

مسؤولون حكوميون بين الجرحى

انفجار سيارة مفخخة قرب
القصر الرئاسي الصومالي ومصرع 26 شخصا

جانب من الدمار الذي احدثه تفجير مقديشو أمس

المفوضية العليا لحقوق الإنسان
 في الأمم المتحدة 

تدافع بقوة عن البوركيني
■ جنيــف ـ أ ف ب: دافعت المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان في الامم المتحدة بقوة أمــس الثلاثاء عن حق 
ارتداء البوركيني وانتقدت بشدة القرارات التي اتخذتها 
مدن فرنســية لحظر لباس البحر الإسلامي معتبرة انها 

تشجع على التعصب ووصم المسلمين.
ودعــت المفوضية العليا فــي بيان »كافة الســلطات 
المحلية التي تبنت )قرارات( حظر )...( إلى ابطالها على 

الفور«.
واضافت ان »القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات 
التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على 
النساء والفتيات وتقضي على اســتقلاليتهن من خلال 
انــكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مســتقلة حول طريقة 

ملبسهن«.
وقال مكتب المفوض الأعلى الأردني زيد رعد الحســين 
»ان المســاواة بــين الجنســين لا يمكــن ان تتحقق من 
خلال فرض قوانين خاصة بالملابس التي تقرر النســاء 

ارتداءها«.
وقد حظرت ثلاثون بلدة ومدينة فرنســية ســاحلية 
خصوصا على الكوت دازور هــذا الصيف ارتداء لباس 
البحر الإسلامي المعروف بالبوركيني الذي يغطي الجسد 

من الرأس حتى القدمين.
وقررت حظر الدخول إلى المسابح العامة »لكل شخص 
لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة 

وسلامة السابحين«.
ورأى البعض في هذه الخطوة استفزازا بعد الاعتداء 
الجهادي الذي أســفر عن ســقوط 86 قتيلا في 14 تموز/

يوليو في نيس.
وقرر مجلس الدولة اعلى ســلطة قضائية ادارية في 
فرنســا الجمعة الماضي تعليق قرار احدى هذه البلديات 
وحذر رؤساء البلديات بان اي حظر للبوركيني يجب ان 

يكون مستندا إلى »مخاطر مؤكدة« على الامن العام.
ورغم قرار المحكمــة، قرر عدد من رؤســاء البلديات 
مواصلة فرض غرامــات على النســاء اللواتي يرتدين 

البوركيني.
وكان وزير الداخلية الفرنســي برنــار كازنوف حذر 
من ان اصدار قانون يحظر ارتداء البوركيني في فرنســا 
سيكون »غير دستوري وغير فاعل« ويمكن ان تنتج عنه 

»تداعيات قد يتعذر تداركها« في البلاد.
ونــددت المفوضيــة العليا لحقــوق الإنســان بهذه 
القــرارات واعتبرت انها »لا تحســن الوضع الامني، بل 
على العكــس من ذلك تميل إلى تغذيــة التعصب الديني 
ووصم الاشــخاص من الديانة الإســلامية في فرنســا 

وخصوصا النساء«.
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مصر اليوم

الأشرار لا يريدون بقاء السيسي
نتحول نحو أحد أبرز الداعمين بقوة لبقاء السيسي في الحكم، لدرجة أن 
الأمر اختلط عليه فظن أن الدعوة التي اشتد عودها بشأن البحث عن بديل 
للسيســي يقبل أصحابها باســتمراره دورة ثانية، بينما أصحاب الدعوة 
يتحدثون عن عدم التجديد لــه مرة أخرى صلاح منتصر في »الأهرام« أحد 
الداعين لبقاء السيسي ربما للأبد: »فجأة أصبحت جلسات الحوار مشغولة 
»بمســتقبل مصر« بعد المدة الثانية للرئيس السيسي، أي بعد ست سنوات 
من الآن، وكأننا »قاعدين فاضيين « لا عمل أمامنا ولا مهمة شاقة يتعين علينا 
القيام بها، بحيث لم يعد سوى تحديد ماذا سنفعل بعد سنة 2022 وللكاتب 
تفسيران لذلك، أحدهما خاص بأصحاب النوايا الطيبة الذين أثارهم المقال 
الذي نشرته مجلة »الإيكونومست« البريطانية تحت عنوان »تدمير مصر« 
ليس لأنه انتقد سياســة مصر الاقتصادية، وإنما للغــة التعالي التي كانت 
المجلة تتحدث بها وكأنها لســان الباب العالي أو المندوب السامي الذي يأمر 
ويطالب السيســي، والأصح يأمره بألا يرشح نفسه لفترة ثانية. وأمام هذا 
التصــور، جاء رد الفعل الذي أصبحنا نراه في الجدل من الآن حول مد حكم 
السيســي لفترة ثالثة حتى لو احتاج الأمر إلى تعديل الدســتور. التفسير 
الثاني ومصدره أصحاب النوايا الشــريرة الذيــن وجدوا أنه لم يحدث أن 
شهدت مصر نفسها، من أيام محمد علي وإســماعيل، مشغولة بحركة عمل 
حقيقية، مثل التي تجري اليوم، ومن ثم يتعمدون إثارة موضوع المســتقبل 
البعيد حتى ننشــغل عمــا نقوم به اليــوم في مجالات الطــرق والكباري 
والإســكان والمترو وإصلاح الأراضي وبناء عاصمة جديــدة وتعمير قناة 

السويس وسيناء«.

لا تحرجوا الرئيس أكثر من ذلك
ونبقى مع القضية ذاتها وفي صحيفة »الأهرام« نفســها حيث يبدو أحمد 
عبد التــواب أكثر عقلانية ورصانة من زميله، خاصــة حينما ينتقد صفاقة 
وابتــذال الذين يهاجمون الشــعب حال اختاروا بديلا للسيســي: »أولئك 
المتطوعــون لما يزعمــون أنه دفاع عن ترشــيح الرئيس السيســي لولاية 
ثانية، بفرضهم فهمهم الخاص بأســلوبهم الخاص، مع إيحاءات تقترب من 
التصريح بأنهم ضد مبدأ أن يترشــح منافس آخر، ثم يتجاوزون هذا الخطأ 
ب يشــكك في كفاءة ونزاهة وجدية من يمكن أن يُغامر  المبدئي إلى خطأ مُرَكَّ
ويقرر أن يُنافس، بل وبتطاول لا يمكن الســكوت عليه، لما فيه من عدوانية 
ل له نفسه أن يترشح، وإنما إلى من يمكن  وسباب مقذع، ليس فقط لمن تُسوِّ
عِى الحماسة إلى سباب الشعب كله،  أن يؤيدوه، بل وصل بعض هؤلاء من مدَّ
ر في التصويت للمنافس المفتَرَض فإنها مجاهرة بعدم الامتنان  الــذي إذا فكَّ
للإنجازات التي حققها الرئيس السيســي. دون أن تتوافر معلومات دقيقة، 
فإن المنطق السليم يستبعد أن تكون هذه المبادرات بموافقة السيسي، على 
الأقل بحســاب الخسائر الشــخصية التي تناله، والتي يتسبب فيها هؤلاء 
كنتيجة مباشرة لأسلوبهم، بل إن مثل هؤلاء بما يفعلون هم الأخطر على أي 
مرشح يسعى إلى إقناع الرأي العام بكفاءته وإخلاصه والتزامه بالدستور 
والقانون، إضافة إلى سُــمعتهم المعروفة بأنهــم لا يثبتون إلا على ما يحقق 
مصالحهم الخاصة، ومنهم من تفانوا في إبداء الحب والولاء لمبارك ونجله، 
وأعلنوا صراحة تأييدهــم لتوريث الحكم، بزعم أنه أفضل اختيار لمصر، ثم 
لم يترددوا لحظة واحدة في بيع عائلة مبارك بكاملها ومعهم كل الحاشــية 

عند أول منعطف للثورة«.

السيسي طيب جداً
أنصار الرئيسلم يتركوا مناســبة إلا وأعربوا من خلالها عن قلبه الطيب 
وحلمه بشــعبه الذي لا يوصف. أحمد الشــامي في »المصــري اليوم« لديه 
المزيــد: »قلب السيســي، الذي لم يطاوعــه في إيذاء »الإخــوان«، وفض 
اعتصــام رابعة بالقوة، ظــل نحو 48 يومــاً متصلة يقبل وســاطات دول 
ومنظمات صديقة و»غير صديقــة« لإنهاء الأزمة، لكن من دون جدوى، بعد 
أن رفض قيادات الجماعة كافة محاولات الحوار، معتمدين على دعم داخلي 
وخارجي وأسلحة تمكنهم من محاربة الجيش والشرطة معاً، والفريق أول 
السيســي، الذي يعلم أن قمة الوطنية في طهارة فــؤاده وعدم إراقة نقطة 
دماء واحدة، طلب من كثير من دعاة الإسلام التوسط، إذ روى 3 من المشايخ 
المشهورين شــهادتهم أخيراً حول ما حدث قبل وأثناء وبعد فض اعتصامي 
رابعة والنهضة، وهم الشــيوخ جمال المراكبي، ومحمد حســان، وعبدالله 
شــاكر، وأذيعت أخيراً عبر إحــدى القنوات التلفزيونيــة، لتظهر الحقائق 
جليــة أمام العالم كله وتنتهي أســطورة جرح زعمــت الجماعة أنه لا يزال 
ينزف، لأنهم خططــوا لترك »الغلابة« وقوداً لحرب لــم يختاروها وهربوا 

ليتاجروا بالدماء«.

الرئيس غاضب
وإذا كان البعض يرى السيســي طيبــا وخاصة أنصــاره فإن محمود 
الكردوســي أحد أبرز مؤيديه والمعروف بوصفه لثورة الخامس والعشرين 
من يناير/كانــون الثاني بالمؤامرة رصد مؤخراً ملامــح الغضب على وجه 
الرئيس بحســب ما قال في »الوطن«: »يبدو الرئيس السيســي في خطبه 
وتصريحاته الأخيــرة عاتباً على منتقديه، منفعلًا أحياناً، وربما غاضباً في 

حالات، وأنا أعذره.
 الرئيس تسلم »شــبه دولة« كما أعلن لك صراحة: بلد ضربته موجتان 
عنيفتان من المؤامــرة، الأولى في »25 يناير« والثانيــة أثناء حكم عصابة 
الإخوان، والثالثــة تدق طبولها هــذه الأيام. ليس صحيحــاً أن الرئيس 
حكم مصر بلا »برنامج« كما قال المتنطعــون، لقد وضع نصب عينيه هدفين 
محددين: »تثبيــت أركان الدولة« وحمايتها من الســقوط، وإطلاق حزمة 
مشــروعات كبرى لتأمين مســتقبل هذه الدولة. لكن المواطن بعد أن شــعر 
بالأمــان وأصبحت لديه دولة.. لم يعد يفكر إلا فــي تأمين حاضره. يريد أن 
يمارس حياته ويتمتع بحقوقه ناســياً أن الدولة لا تزال مهددة ومستهدفة، 

وتلك هي المشكلة«.

حزب المنافقين سيقضي على الرئيس
»شعبية الرئيس، أي رئيس، تزداد وتتناقص بحسب قدرته على تحقيق 
برنامجه السياسي، وبالأساس نجاحه في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق 
الأمــن، ومع ذلك فإن الكثير من السياســيين والإعلاميين المحســوبين على 
النظام في مصر، يضربون عرض الحائط بهذه القاعدة البديهية، كما يشير 
محمد عصمت في »الشــروق« ليؤكــدوا أننا لم نصل بعــد لقاع الانحطاط 
السياسي، وأن مؤسســة النفاق هي الوحيدة التي لا تزال تجارتها رائجة. 
حينما تراجعت شــعبية الرئيس عبدالفتاح السيســي بنسبة 80٪  وفق 
استطلاع المذيع أحمد موسى على »تويتر«، لم يسأل هؤلاء المنافقون أنفسهم 
مجرد سؤال عابر حول سبب هذا التراجع، لكنهم اندفعوا، بدون أي كياسة 
أو ذكاء ليطالبوا بالتمديد للرئيس لفترة رئاسية ثانية، من دون أن يراعوا 
التوقيت غير المناســب لطلباتهم هــذه، ولكنهم انتهــزوا الفرصة ليقدموا 
للرئيس، وقبله للأجهزة، فــروض الطاعة العمياء والولاء الزائف. تجاهل 
هؤلاء المنافقون أن أســباب هذا التراجع يعود لعدم قــدرة الرئيس تنفيذ 
وعوده الانتخابية بحل الأزمة الاقتصادية، ومســؤوليته السياســية عن 
ارتفاع الأسعار، وانهيار سعر الجنيه، ووصول عجز الموازنة لأرقام فلكية، 
وزيادة معــدلات الفقر والتضخم والبطالة، وإعــلان حكومته أن المزيد من 
القرارات الصعبــة بانتظار المصريين، التي بدأت بفرض المزيد من الضرائب 
المجحفة، وتحذيرات الكثير من الاقتصاديين من أن شبح الإفلاس والمجاعة 
أصبح على الأبــواب، بالإضافة إلى التضييق المســتمر في مجال الحريات 
العامة وحقوق الإنســان في انتهاك صارخ للدستور، ولشعارات ثورة 25 
يناير/كانون الثاني. حزب المنافقين هو أقوى الأحزاب السياسية وأعضاؤه 

ينتشرون كالجراد«.
 

وبال »كامب ديفيد« لا ينتهي
»إحــدى الأكاذيب التي يروج لها دعاة التطبيع، وشــاركهم في ترديدها 
بعض المســؤولين المصريين، كما يشــير في »الشــروق« فهمي هويدي، أن 
معاهدة الســلام التي وقعت في عام 1979 اســتقرت وحققت الســلام في 
المنطقة، وتســتحق أن يبنى عليها بحيث تتــوج بالتطبيع. وعند التحقيق 
التاريخي النزيه سوف يكتشف الباحثون أنها كانت وبالا على مصر والأمة 
العربية، وأنها في حقيقة الأمر رتبت نتيجتين، الأولى أن مصر استقالت من 
قيادتها للأمة العربية فصغرت بحيث ينطبــق عليها القول إنها »تصالحت 
فتصاغرت«. وباســتقالتها انفــردت إســرائيل بإدارة القضيــة والعبث 
بملفاتهــا، الأمر الذي أتاح لها أن تثبت أقدامها وتعربد، وتزداد شــراهة في 
التوسع والاســتيطان. صحيح أن مصر استردت ســيناء )إلا قليلا( لكنها 
خسرت مكانتها، وحين كبلتها معاهدة السلام، فإن إسرائيل أطلقت العنان 
لطموحاتها. فقصفــت المفاعل النووي العراقي في عام 1981، ثم قامت بغزو 
لبنان عام 1982. وكان خروج مصر مقدمة لتركيع الفلســطينيين في »اتفاق 
أوسلو« عام 1993، ثم لتوريط الأردن في معاهدة »وادي عربة« التي عقدت 
عام 1994. فمصر نفضت يدها من القضية وجاءت بعدها الأردن. وحين وجد 
الفلســطينيون أن مصر تخلت عنهم، فإنهم قبلوا بتوقيع اتفاقية أوســلو، 
التي هي أســوأ من وعد بلفور، ذلك أنهم في أوسلو جلسوا مع الإسرائيليين 
لكي يقتسموا أرضهم معهم، وكانت تلك سابقة فريدة في التاريخ، إذ بدلا من 
أن يســتمر الواقع تحت الاحتلال في المقاومة لاستعادة أرضه، فإنه جلس 
مع المحتلين لكي يضفي شــرعية على احتلاله. وللعلم فإنه ليس في اتفاقية 
أوســلو أي إشــارة إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة أو حقوق 

الفلسطينيين«.

لا يشبهون أحداً
»ليس مثل قطاع غــزة غيتو مغلقاً فــي العالم، وزنزانةً ضيقةً يحشــر 
فيها المواطنون، ويمنعون فيه من الانتقال والســفر، والعمل والســكن، ولا 
تلك البانتوســتانات والمعازل الضيقة التي كان يحشــر فيها سكان جنوب 
أفريقيا، إبان المحنة العنصرية البغيضة، وإن كانوا يعيشــون، كما يشــير 
مصطفى يوسف اللداوي في »الشعب« في بيوتٍ من الصفيح أو القش، إلا أن 
جل العالم كان معهم ويؤيدهم، ويرفض السياســية العنصرية المستخدمة 
ضدهم، قبل أن تعود إليهم البلاد، وتؤول إليهم الحكومة، وتصبح لهم دولة 
ديمقراطية يعيش فيها الســود والبيض معاً، أو تلــك الغيتوات التي عاش 
فيها اليهود في أوروبا برغبتهم أو بعد فسادهم في الأرض، وسوء علاقاتهم 
مع ســكان البلاد الأصليين، وانقلابهم على النعيم والرخاء الذي كانوا فيه، 
والامتيــازات التي كانوا يتمتعون بها كمواطنــين أوروبيين، فانطووا على 
أنفســهم، وخططوا لمســتقبلهم الذي كانوا يتطلعون إليه، وساعدهم على 
مشروعهم العنصري الغرب متداولًا الرعاية والتمكين، وضامناً لهم التأييد 
والمساندة. فقد أصبحت مســاحة قطاع غزة الصغيرة التي لا تزيد عن 364 
كيلومتراً مربعاً منطقةً مغلقةً تماماً أو تكاد، بعد المشروع الإسرائيلي الجديد 
ببناء سورٍ خرســانيٍ مزدوج، فوق الأرض وتحت الأرض، بطول يزيد عن 
60 كيلومتراً، وبعمقٍ مســلحٍ وســميكٍ تحت الأرض، وبارتفاعٍ لعشــرات 
الأمتار من الإسمنت المصمت السميك المسلح، الذي يجعل من قطاع غزة كله 
زنزانةً محكمة الإغلاق، سميكة الجدران، عالية الأسوار، معزولةً عن العالم 
كله، مغلقة ببواباتٍ إلكترونية، ومجســاتٍ حرارية، وخلايا كهروضوئية، 
ومزودة بأخرى صوتية، فضلًا عن تجهيزاتٍ أمنية حديثة لم يكشف الغطاء 
عنها، وبقيت سرية لتعطي النتائج المرجوة منها، ولئلا يتم إبطال فعاليتها 

بتقنياتٍ مضادة تعرف المقاومة كيف تكتشفها«.

أهل الشر ليس بينهم إسرائيليون
»أهل الشــر، مصطلح رئاســي، صكه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا 
ندري الفئة التي يســتهدفها، ومــا إذا كانوا »الإخــوان« أم القوى المدنية 
المعارضة، ويســتدرك محمود ســلطان فــي »المصريون« غيــر أن وجود 
إســلاميين )إخوان وغيرهم( وليبراليين ويســاريين وثوريين اشتراكيين 
وعلمانيين عمومًا، في السجون، ربما قدم ما يقصده مصطلح »أهل الشر« من 

معنى.. كل من لا يروق للنظام.. لكــن اللافت أنه لم يدرج من بينهم »عملاء 
إسرائيل«.. وهي ظاهرة لافتة، لا تحتاج إلى مشقة التأمل، بعد أن قال وزير 
الخارجيــة المصري، إنه من الصعب وصف ما تمارســه إســرائيل من قتل 
للأطفال الفلســطينيين بأنه »إرهاب« وكل من حُشــر بين »أهل الشر«.. فهو 
لا »عرض له«.. يستباح بالشتائم وبالأكاذيب، بلغت حد أن إعلاميًا شهيرا 
على فضائية »الحياة« وفي سياق حملته ضد العالم المصري في وكالة ناسا 
الدكتور عصام حجي، قال إن الأخير عمل مستشــارا علميا للرئيس الأسبق 
محمد مرسي.. في واحدة من أكبر الدلائل على أن إعلام 30 يونيو/حزيران، 
يحتقر الشعب متوقعًا أنه ســيصدق هذه الأكذوبة الفجة والفاضحة التي 
تخلت تمامــا عن الحياء واتبعت ســبيل: »وإذا خاصم فجــر« فالثابت أن 
حجي عمل مستشــارا علميا للرئيس المؤقت عدلي منصور، واســتقال من 
منصبه؛ احتجاجًا على فضيحة »صباع الكفتة« الشهير باختراع اللواء عبد 
العاطي.. احتراما لمنزلته العلمية، ودفاعا عما تبقى لمصر من ســمعة وهيبة 
في المنطقة. ورســالة منه أن في مصر علماء يحترمون أنفسهم، ولا يمكنهم 
التعايش مع من يريدون تأسيس شرعيتهم على الشعوذة والخرافة، حتى 

لو كان الثمن أن نمسي موضوعًا لتهكم وسخرية العالم منا«. 

حنفي سيعاقب
الحرب على وزير التموين المســتقيل لازالت مســتمرة وفقا لـ»الوطن« 
حيث قــال الكاتب الصحافــي مصطفى بكري، عضو مجلــس النواب: »إن 
هناك مستندات تثبت تورط وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي في 
فساد القمح ومساعدة بعض رجال الأعمال على الربح من السكر بشكل غير 
قانوني، والإضرار بالصناعة الوطنية. وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية 
في برنامج »مساء القاهرة«، على قناة »تن«، أن حنفي تسبب في ركود أكثر 
من مليوني طن ســكر في المصانــع وفتح باب تصدير الأرز، ما تســبب في 
ارتفاع ســعره لـ8 جنيهات، موضحًا أن قرار الحكومة بإقالة وزير التموين 
خالد حنفي دليل على قناعة منها بفســاده. وأشــار عضو مجلس النواب، 
إلى أنه قدم للنيابة مستندات تثبت تورط وزير التموين وآخرين في فساد 
بالمليارات، كما كشــف للنيابة عن العصابة، التي استفادت من فساد خالد 
حنفي في التموين وساعدته. وشدد بكري، على أن الخراب الذي تسبب فيه 

خالد حنفي لا يمكن أن يمر من دون عقاب«.

مشيرة بدون دعم خليجي
في مفاجأة مــن العيار الثقيل، كشــف الســفير أحمد بــن حلي، نائب 
الأمــين العام لجامعة الــدول العربية، عــن تطور جديد في الترشــيحات 
العربية لمنصب المدير العام لمنظمــة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
»اليونسكو«، وبحســب »المصريون« أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رســميا بأن المرشح القطري الدكتور 
حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار في الديوان الأميري هو مرشح دول 
مجلس التعاون لهذا المنصب. وهذا يعني أن حليفتي السيسي الرئيسيتين 
في الخليج، الســعودية والإمارات، ســحبتا دعمهما رســميا للمرشــحة 
المصرية، السفيرة مشيرة خطاب، ومنحتا دعمهما لمرشح دولة قطر. وأعرب 
بن حلــي عن أمله في أن يكون هناك توافق حول المرشــحين العرب الثلاثة 
لتولي منصب مدير عام »اليونسكو«، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا. وأشار 
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية 
لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشــيحات ســتعرض على 
الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المســتوى الوزاري المقرر عقده 
فــي الثامن من ســبتمبر/أيلول المقبل. وذكر بن حلي أنــه ربما تكون هناك 

ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة المقبلة«.

الصلاة بمقابل والدفع مقدماً!
ومــن انتقادات الكتاب الســاخرين الذيــن يهاجمــون وزارة الأوقاف 
في »المصريــون« محمد حلمــي: »إذا تم تنفيذ قــرار وزارة الأوقاف بإلزام 
المصلين بدفع فواتير استهلاك المساجد للكهرباء والمياه، فلا تندهش لو لجأ 
المسؤولون عن المساجد إلى إجراءات متوحشة لتحصيل قيمة الفواتير من 
المصلين.. فربما يتم تحصيلها فوريا من كل مُصَلٍّ عقب كل صلاة، وتحتســب 
القيمة على أساس الوقت الذي قضاه في الصلاة تحت التكييف..على سبيل 
المثال صلاة الصبــح ركعتان 5 جنيهات.. المغرب3 ركعــات 7 جنيهات.. أما 
صلوات الأربع ركعات تعريفة موحدة عشــرة جنيهــات بدون النوافل. ولا 
تندهش لو صادفك إعلان على حوائط المســاجد بالصيغة التالية: ركعتان 
بالتكييف 5 جنيهات ــ ركعتان بالمروحــة 3 جنيهات ـ أوكازيون: 4 ركعات 
بالنوافل تحت التكييف 12 جنيها ــ بالنســبة للمسلمين الأجانب الحساب 
ر  بالدولار حسب ســعر الســوق اليومي ــ ويســر وزارة الأوقاف أن تُذَكِّ
المؤمنين بما قاله المصريون في الأمثال أن »جهنم ما فيهاش مراوح« ــ والله 
من وراء القصد ــ مع تحيات وزارة الأوقاف والتراوة. وفي هجوم آخر قال 
حلمي يتردد أن وزارة الأوقاف ســوف تجري مسابقة لتعيين مؤذنين.. وقد 
اقترح البعض توفير الشــفافية وإضفاء الحياد على مسابقة المؤذنين، ومن 
ثم استقر الرأي على إجراء المسابقة على أرض محايدة.. الحقيقة أن فضيلة 
وزير الأوقاف كان منصفــا وحصيفا، ووافق على الأرض المحايدة، وقرر أن 
تجري مســابقة الأذان على أرض مالطة. يتردد أن إحدى الفضائيات اتفقت 
مع الشــيخ ميزو على تقديم برنامج اســمه »وراء القضبان«.. إلا أن ميزو 
رفض الاســم وأصر على أن يكون اسم للبرنامج يتناسب مع خبراته »وراء 

مصنع الكراسي«.

مكافأة 30 جنيها لأفضل مدرس
استنكر ياسر محمد، المدرس الأول على مستوى الجمهورية من محافظة 
الشــرقية، المكافأة التي خصصها له وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي 
الشــربيني، حيث صرف له شهادة اســتثمار بمبلغ 30 جنيها تصرف بعد 
20 عاما. حســب »الوطن« قال محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج »90 

دقيقة«، على قناة »المحور«: »لا ده ميرضنيش، ولســت راضيا بالشــهادة 
وكنــت أتمنى المكافأة المعنوية بمقابلة الوزير وأســلم على ســيادته وأنال 

شهادة تقدير منه ودي كانت تبقى عندي بالدنيا دي كلها«.
ه المدرس الأول على مســتوى الجمهورية الشــكر لوزارة التعليم  ووجَّ
لتقديرها العمل الجاد، ومنحها إياه المركز الأول، لافتاً إلى أنه يتقاضى راتبا 
شــهريا 1240 جنيها، ومتزوج ولديه ثلاثة أولاد ويعمل الفترة المسائية في 

عمل خاص، ولا يعطي دروسا خصوصية«.

خلايا نائمة في البرلمان
على هامش إحالته نواب تحالف 30/25 إلى لجنة القيم، توعّدهم الدكتور 
علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بأنه ســيعقد جلسة ســرية في نهاية دور 
الانعقاد التشريعي يكشــف فيها موضوعات في غاية الخطورة. من جانبه 
يرى حمدي رزق فــي »المصري اليوم«: »أن تهديد ووعيد الدكتور عبدالعال 
مجمــع عليه في كل المواقــع الإخبارية، وطالما لديكــم موضوعات في غاية 
الخطورة وتتعلق بإســقاط البرلمان، لماذا التأجيل، ولماذا جلسة سرية، هو 
الشــعب آخر من يعلم؟ جملة »غاية الخطورة« تحمل معاني ودلالات أخطر 
من مجرد غضبة رئيس البرلمان من رفض نــواب التحالف قانون الضريبة 
المضافة. الخطورة التي يســتبطنها عبدالعال، ويلوّح بها، تســتأهل بياناً 
عاجلًا، ينزل سيادته من على المنصة ويقف موقف النواب، ويلقي بياناً إلى 
الشعب، لا يصح إلا الصحيح، الخطورة ماثلة في حديث عبدالعال، وتنطق 
بها حروفه، عندما يشير رئيس البرلمان إلى خطورة ما، عليه أن يبين لنا ما 
هي، الموضوعات الخطيرة تشــابهت علينا. لم يُعْرف عن الدكتور عبدالعال 
هزل، رجل قانون يزن كلماته بحســاب، ولا يُقْبل من رئيس البرلمان تلويح، 
والكلام الساكت لا يوفر بياناً شافياً، وطالما الكلام صار ع المكشوف، وحديث 
غاية الخطورة في أعقاب انســحاب نواب التحالف، ومتزامناً مع إحالتهم 
جميعا إلى لجنة القيم، يقينا يشــي بأن وراء الأكمة ما وراءها.. ويتساءل 
رزق : هل نواب تحالف 30/25 بانسحابهم يسقطون البرلمان، هل التحالف 
خلية نايمة قايمة، أيتصلون سراً بأهل الشر ومن خلف ظهر رئيس البرلمان، 

أيتآمرون على الدولة المصرية؟«.

»بيتسلوا«
»لم ننته بعد من تزويغ السادة نواب البرلمان، ولا شبعنا من الفرجة على 
فنون الاشــتباك البرلمانية والبرمائية داخل لجنته التشــريعية، وانتقلت 
المباريات والملاســنات كما يشــير أكرم القصاص في »اليوم الســابع« إلى 
البهو الفرعوني لاســتكمال الهيئة المحترمة للمناقشــات البرلمانية المثالية، 
التي يفترض أن يتم تســجيلها وبثها وطرحها في الأســواق. هناك قضايا 
ومعلومات تنتظر الحســم من المجلــس، منها قانون بنــاء الكنائس، وهي 
تشــريعات مهمة، تنتظر مناقشــات جــادة، أكثر من مجرد الاشــتباك أو 
الانســحاب، لأنها تحتاج إلى مناقشات يمكن للشــعب أن يطلع  منها على 
الآراء المختلفة، لأن هذه التشــريعات ترتبط بمصالــح الناس، وتؤثر على 
حياتهم، لكن ما يحدث يخرج من المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى والحناجر، 
والأمر نفســه في ما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق عن فساد صوامع القمح، 
وتســريبات الدعم، وهي قضيــة ينتظر الــرأي العام أن يعــرف أبعادها 
ونتائجها وما يمكن أن تســفر عنه. السادة الأعضاء مشغولون عن المجلس 
بالتزويغ، وإذا حضروا فإنهم ينشغلون بالمكالمات للفضائيات أو الإذاعات، 
مع التقاط الصور لزوم الظهور المشرف للعضو. وربما يكون السادة النواب 
بحاجة لمن يوجه لهم لوما أكثر من العتاب ويصرخ فيهم: حضرات الســادة 

النواب.. العبوا مع بعض، ومع البرلمان، ولا تلعبوا على الشعب..«.

الشوبكي لن يتنازل عن مقعده
قال أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي، إنه لا يوجد أي جديد بشأن 
تطورات مســألة تصعيده إلى مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، 
بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور، بعد الحكم ببطلان عضويته. وأضاف 
الشــوبكي خلال لقائه في برنامج »ساعة من مصر«، المذاع على قناة »الغد« 
الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك حكما نهائيا وباتا من أعلى 
ســلطة قضائية في مصر بأحقيته في المقعد، وســط مماطلة من البرلمان في 
تنفيذ هذا الحكم منذ ما يقرب من 5 أســابيع، كما أن هذا الحكم ينســجم مع 
الدســتور، قائلًا: »لا يُوجد لدي أي تفسير في عدم تنفيذ الحكم حتى الآن«. 
وتابع الشوبكي أن هناك حالة تربص داخل المجلس به، من أصحاب الصوت 
العالي، ضارباً المثل ببعض الأشــخاص مثل المنافس ووالد المنافس، مؤكداً 
أنه، لم يتلــق أي اتصال هاتفي من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أو 
من أمانة المجلس، إلا أنه تلقى اتصالات من بعض التيارات التي تمثل الكتل 
المختلفة في المجلس لتهنئته بالحكم، قائلًا: كنت أتمنى أي اتصال من رئيس 
المجلس لأننا كنا زملاء في اللجنة التأسيسية لوضع مواد الدستور، وهذا لم 
يحدث.. ولي عتاب شــخصي عند رئيس المجلس لأنه لم يُبادر إلى الاتصال 

رغم الصداقة«.

حماية الفقراء من جشع الصندوق
أكــد الرئيس عبدالفتاح السيســي ضــرورة حماية محــدودي الدخل 
والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب 
تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيدا من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك 
والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية. جاء ذلك بحســب »الأهرام« 
خلال اجتماعه أمس بالمهندس شــريف إســماعيل رئيس مجلس الوزراء، 
بحضور وزراء التعاون الدولي والتجارة والصناعة والاســتثمار. وصرح 
السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس اطلع في 
بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الاساسية في الأسواق بكميات 
وأسعار مناســبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على 
زيادة عدد المنافــذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثــر احتياجاً بمحافظات 
الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنســيق مع جميع الجهات المعنية. وقد 
تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع 
فيها، وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة 
مُخفضة. وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء 
جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتبع وزارة 
التجارة والصناعــة في مراحله الأولى. وعرض المهندس طارق قابيل وزير 
التجارة والصناعة خطة التنمية الشــاملة لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم 

المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالى 9 آلاف كم«.

الدولة محدودة الموهبة والخيال
خرج الإعلامــي الموالي للنظام والمعــروف بقربه مــن الدوائر الأمنية، 
إبراهيم عيسى، مواصلًا هجومه على قانون ضريبة القيمة المضافة، واصفًا 
إياه حســب »الشــعب«  بالجباية الجديدة على الشــعب المصري. وكعادة 
إعلام النظام فإنه يهاجم قوانين العســكر بقوة لامتصاص غضب الشارع. 
وأضــاف خلال برنامجه »مع إبراهيم عيســى«، المذاع علــى قناة »القاهرة 
والناس«: »نحن إزاء موجة كبيرة من ارتفاع أســعار جميع الســلع قريبًا، 
وللأسف الطوفان هذه المرة سيجتاح الطبقة الوسطى من الأطباء والمعلمين 
والمهندسين. وانتقد أداء الحكومة في ما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي، 
قائلا: عندنــا دولة قليلة الحيلة ومحدودة الموهبة والخيال؛ وبالتالي ليس 
لديهم حل سوى الطرق التقليدية لمعالجة الأزمات مثل الاقتراض من الخارج 
أو فرض المزيد مــن الضرائب. وأكد أن السياســة الحاليــة التي تنتهجها 
الحكومة تؤدي إلى الإبقاء على الفقير فقيرا، كم أنها تعمل على إفقار الطبقة 
المتوســطة، مضيفًا: »الحكومة تفهم العدالة الاجتماعية على طريقة الفنان 
ســليمان نجيب عندما قال لخادمه )مــرزوق أفندي إديلــه حاجة(، بينما 
المفهوم الصحيح لهذا المصطلح هو وضع سياسات تؤدي إلى تكافؤ الفرص 

في جميع المجالات، بعض النظر عما إذا كان الشخص غنيا أو فقيرا«.

مشوار البحث عن »بديل« للسيسي يتواصل... وطوفان الغلاء سيجتاح الطبقة الوسطى

أيها النواب »إلعبوا مع بعض ومع البرلمان ولا تلعبوا على الشعب«... وتجارة »مؤسسة النفاق« رائجة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بــن طائفتــن الأولى تقاتل من أجــل بقاء الرئيس السيســي في 
صدارة المشــهد، وأخرى ترى أن عليه الرحيل بنهاية ولايته الأولى، 
شــهدت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 30 آب/أغســطس 
حروباً اســتخدم خلالها أفراد كلتا الجبهتن ما تيســر من أســاليب 
المــدح والهجــاء.  وبلغ الأمر بحمــاس البعض حد اتهــام خصومهم 
بالخيانــة والعمالة، كما هو الحال بالنســبة لأنصــار الرئيس الذين 
اعتبر غالبيتهم أن مجرد الحديث عن البحث عن بديل للسيسي يمثل 
خيانــة لمصر. في الوقت نفســه نجد أن عددا من أنصار معســكر 30 
يونيــو/ حزيران بــدأوا ينتقلون للضفة الأخرى، معلنن أســفهم لما 
قامــوا به، ومــن هؤلاء رموز بارزة شــغلت مكانا متقدمــاً غداة تقدم 
الرئيس للانتخابات، ومؤخرا أعلن القيادي المعارض للإخوان يحيى 
القــزاز ندمه، وكذلك فعلــت قيادية في حملة السيســي الانتخابية، 
فضلا عن مدير الحملة ذاتها حازم عبد العظيم الذي كان أول من قفز 

من السفينة.
ومــع كل نهار جديد ينظم بعض الأنصــار لقوائم المعارضن، فهل 
ينتهــي الأمــر بالرئيس أن يجد نفســه وحيــداً؟ المؤكد أن السيســي 
يراهــن علــى الكتلــة الشــعبية الصلبة التــي منحته صوتهــا، وأنها 
ستستمر تقاتل بجواره بعد أن خذله أهل الإعلام والسياسة. غير أن 
التقارير التي تكشــف تباعاً عن غضب يتســع في أوساط الجماهير 

بسبب توحش الغلاء عززت المخاوف بأن رهان الرئيس على المحك.
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ثقـافـة

صــلاح بوســريف ٭ 

مَدْرسَــةٌ بِــدُون خَيَــال
ــع في مفهومها، وفي طبيعة  لا يمكن للمدرســة أن تَتَوسَّ
الوظائف والأدوار التي يمكن أن تقوم بها، إذا بَقَيَت مُنْغَلِقَةً 
ر مــن برامج، يعرف  على نفسِــها، أو مُكْتَفِيَةً بمــا هو مُقَرَّ
ها  الجميع، اليوم، بمن فيهم وزير التربية الوطنية نفسه، أَنَّ

تحتاج إلى كثير من التفكير والعمل. 
ه ذاهِب  لميذ، وهو ذاهِبٌ إلى المدرسة، وكأنَّ أن يَشْعُر التِّ
يَــة في التعبير  لثكَنَةٍ عســكرية، أو لِمَــكانٍ لا يَجِدُ فيه حُرِّ
عن نفســه وعن مواهبه وقُدُراته، أو ذَكائِه بالأحرى، فهذا 
عاته، ولِأُفُق انتظاره،  معناه، أنَّ المدرســة لا تَسْتَجيب لِتَطَلُّ
وبالتالي، تصبح المدرسة، بالنسبة له، عِقاباً، بدل أن تكون 
ل هذا  كِتاباً مفتوحــاً على المعرفة، وعلى ما يمكنُــه أن يُؤَهِّ
لميذ لتفجير طاقاته، واســتثمارها بصورةٍ ، تســمح له  التِّ

عْبير عن نفسه، بحرية وانطلاق. بالتَّ
البرامج الموجــودة في المقررات الدراســية، اليوم، هي 
ــعَب، تكتفي، في أغلبها، بِشَــحْن  برامــج، في مختلف الشُّ
التلاميــذ بالمعلومات، كمــا أنَّ طريقة تدريســها، ومناهج 
مِين أن  لْقِين، ولا تُتِيح للمُتَعَلِّ دْريس، نفســها، تكتفي بالتَّ التَّ
رْس، أي مُســاهِمين في بنائه، وفي  يكونوا شُــركاءَ في الدَّ
طرح الأسئلة، واقتراح الأفكار، أو الحلول الممكنة والُمتاحَة. 
رِنا وعَطْفاً على ما قُلْتُه في المقال الســابق،  وهذا فــي تَصَوُّ
يحتاج لخــروج التلميذ مــن الكِتاب المدرســي وانفتاحه 
علــى الفنون البصرية المختلفة، التــي يمكنُها أن تُتِيح لهذا 
ــع أُفُقَ رؤيته من جهة، وأن يسمح لخياله  التلميذ أن يُوَسِّ
بالانشــراح، على اعتبار أنَّ الحاجَــةَ للخيال، هي بين أكبر 
ط فيها المدرسة المغربية. ويعود هذا،  الُمشْــكِلات التي تتخبَّ
إلى طبيعــة البرامج التي تحرص على الجــواب، أكثر مما 

تحرص على السؤال. 
كثيرون ممن لا يعرفون خَطَــر الخيال في تكوين وبناء 
اعِر  عُون أنَّ الخيال هو شــأن الشَّ عقل وفكر الإنســان، يَدَّ
حّات، أو غيرهم ممن يشتغلون في مجالات  سام أو النَّ والرَّ
لُوا كما يشاؤون،  الكتابة والإبداع. وهؤلاء يمكنهُم أن يتخيَّ
هُم  ل لِيُصــادِرَ حَقّهم هــذا، باعتبــار أنَّ فــلا أحد ســيتدخَّ

مَ هو أحد معاني الخيال. وَهُّ مُون، وأنَّ التَّ يَتَوَهَّ
خَطأُ هؤلاء، في ما يقولونه، هو جَهْلُهُم أنَّ العِلْم في أصله 
هو خَيالٌ، وأنَّ كُلَّ ما بَلَغَه العقل البشــري من اكتشــافاتٍ 
م علمــيّ، وما بَلَغَتْه التقنية من اختراقات،  علمية، ومن تَقَدُّ
سَــمَحَتْ بظهور هذه الشــبكات الواســعة للتواصُل التي 
أصبح معها العالَم، ليس قريةً صغيرةً، كما يُقال، بل شاشَة 
لَة، نحملُهــا معنا أينما ذَهَبْنــا، أو أنَّ العالَم  صغيــرة مُتَنَقِّ

أصبح بِحَجْم الكَفّ.
ى بروايات الخيال العلمي، وأكتفي هُنا  فمن يقرأ ما يُسَمَّ
قَتْه السينما  بروايات جول فيرن، كمثال، من دون ذكر ما حَقَّ
مات، هي في حقيقة  وَهُّ دْرِك، أنَّ هذه التَّ في هذا المجال، ســيُ
مات للعلم وللكشــوفات العلمية، وهي نوع من  الأمــر، مُقَدِّ
موح والرغبة، في نَقْل العالم والإنسان من مُستوًى إلى  الطُّ
ر  آخر، ومن فكر إلى آخَر، هو نوع من الانفصال الذي لا يتنكَّ

صاله الماضية، أو التي أصبحت في عِداد الماضي. لصيغ اتِّ
حين تذهبُ المدرسةُ رأْســاً إلى العقل، فهي تبدأ من حيث 
ماتها.  ينبغــي أن تنتهي، أو تبدأ بالنتيجــة، وتتجاهَل مُقَدِّ
اه المدرسة، وتحرص  ــبَبُ، هو أنَّ هذا العقل الذي تتبنَّ السَّ
على اعتبــاره حقيقة العلــم والمعرفة، هو عقل مُسْــتَوْرَد 
بنظامــه الفكري وبآليات اشــتغاله، وليس عقــلًا وَصَلْنا 
إليه بمقدماته الطبيعية التي هي هذا الخيال الذي نَزْدَرِيه، 
فــي ما نحن نَفْتَقِدُهُ، ونعتبره ذا صلــة بالأدب والفن، وأنَّ 
الأدب والفنّ لا يمكنهمــا أن يكونا مُفيديْن في شــيء، لأنَّ 
الغرب، وصَل إلى مــا وَصل إليه، بالعلــم، وليس بالأدب 
والفن. وهذا كان هــو جَوْهَر تصريح وزير التعليم العالي، 
الذي اعتبــر الأدب خَطَراً، وَنَسِــيَ، أو جَهِلَ أنَّ الخطر، هو 
أن نَــزْدَرِيَ الأدبَ، ونحن لا نعرفُ شــيئاً عــن الأدب، ولا 
حتى عن العُلــوم، ونكتفي بإطلاق الــكلام في الهواء، من 
دون أن نعرف خَطَرَه علينا، خُصوصاً حين نكون في موقع 
احِل محمد عابد  خاذ القرار. حين عاد المفكر الرَّ المسؤولية واتِّ
الجابري، إلى »العقل العربي«، فهو عاد إلى جوهر المشكلة 
اهِن، الذي  التــي نُعانِيها، في فكرنــا، وفي هذا العقــل الرَّ
ليس عقلًا عربيــاً، أو لا يَمُتُّ لذلك العقل العربي بشــيء، 
لأن العقل الــذي نعمل به اليوم، هو عقل مُسْــتَوْرَد جاهِز، 
ى الجابري نفسَــه، حين  وهــو عقلُ ثقافة وفكرٍ آخريْن، حتَّ
خْييلي  ص نظام هذا العقل، فهو لم يذهب لِبُعْــدِه التَّ شَــخَّ
الذي قام عليه هذا العقل. اكتفى الجابري بالبيان العربي، 
وجرَّ هذا البيان لِما يخدم السياق الذي يُريده، من دون أن 
عر، وفي اشتغال هذا النظام في  فَ نفسَه البحث في الشِّ يِكَلِّ
كتاباتٍ صُوفية، لم تَسْتَجِب لهذه الرؤية، أو العقل البياني، 

الذي اكتفى به الجابري، رغم أهمية ما وصل إليه.
لا عقــلَ بدون خيــال. والخيال هــو الأرض التي عليها 
ق، ويَفتح لنفســه مــا يكفي من  ــس العقــل، ويتفَتَّ يتأسَّ
رُق للعبور مــن معرفةٍ إلى أخرى، ومــن فكرٍ إلى آخر،  الطُّ
ومن إنسانٍ إلى إنســانٍ، يُعيد تفكير المفاهيم، ويخرج من 
جديد، أو  سَــرْدياتٍ إلى غيرها، ما دام طموح التغيير والتَّ
الإبداع والاخْتِلاق لا حُدود لَهُما. والمدرسة، ضمن هذا، هي 
روس التي  الَمشْتَل الذي فيه يَتِمّ تَشْيِيدُ الخيال وتَفْتِيقُه. الدُّ
ة ولها وظيفَتُها، وهي من  تعتمد على الحســاب واللغة مُهِمَّ
بين الأمور التي تعمل المدرســةُ على تعليمها للتلاميذ، لكن، 
إذا كانت المدرســة خاليةً من الفكر الجمالي، وكانتْ عاريةً 
سْم ومن الجمال أو الإحساس بالجمال،  من الموســيقى والرَّ
رُوا من من هيمنة العقل  فهذا ســيمنع على التلاميذ أنْ يتحرَّ
الأداتي، أو العقل الآلة، الذي نشْحنُه بالُمعطيات أو البرامج، 
رَ ويبْتَدِع، بل ليكون أميناً، فقط، في  مثل الحواسب، لا لِيُفَكِّ
تزويدنا بما نرغَب فيه.   المدرســة فــي حاجةٍ للعقل الُمبْدِع، 
يَخْتَلِق الُحلول، ويُبــادِر لاقتراح الأفكار  الابتكاري، الذي 
ويَسْتَشْــرِف، وهذا لا يمكنه أن يَحْدُثَ إذا بَقِيَت المدرســة 
ربيــة الجمالية، التي هي الإنســان، حين يكون  خــارج التَّ
ــلًا لابتكار الوجود نفســه، ولإعــادة صياغَتِه، ليس  مُؤَهَّ
د على ذلك الفكر الديني، بل على  وفق صورة اللــه، كما يُؤَكِّ
صورة الإنسان، وعلى خياله، باعتبار الوجود، هو مَسْكَن 
الإنسان، ومكان إقامته، مهما كان الزمن الذي يستغرقه هذا 
ــكَن، أو هذه الإقامة. فحين كان بعض الفلاسفة الذين  السَّ
خاضوا فــي هذا المعنى الاســتطيقي، أو الجمالي للوجود، 
وبينهم كانط، بشكل خاص، فَهُم كانوا، في جوهر ما ذَهَبوا 
دون علــى »الحرية بوصفها المعنــى الُمتَبقّي لكل  إليه، يُؤَكِّ
تفكير ]أو إبداع[ مُقْبِل«، كما يقول جان لوك نانســي. وهذا 
يَة  ي، الذي هو حُرِّ تأكيدٌ واضح لمكانة الإنسان في هذا الُمتَبَقِّ
قليد،  بَعِيَة والتَّ ر العقل نفسه من التَّ الإنسان، لكن حين يتحرَّ
والكلام باسم الآخرين من دون أن يكون له صوتُه الخاص 
به، ومــا يمكــن أن يقترحَه مــن إضافــاتٍ، أو يُحْدِثَه من 
اختراقاتٍ.  فتحرير العقل مــن المعنى الأداتِيّ، والعودة به 
لمقدماته الطبيعة، أعني لهذا الخيــال الذي نعتبره تَوَهُماً، 
هذا هو رِهان المدرســة في تكوين الإنســان، لا الإنســان 
ــمولية، لكنها أَخْفَقَتْ،  الآلَة، الذي راهَنَتْ عليه الأنظمة الشُّ
لأنَّ الآلَة، في النهاية، تنتهي إلــى العطب، وتصبح إنتاجاً 
للمعنى نفســه والكائن نفســه، أو هي، بالأحــرى، تُنْتِج 
شــابُه لا الاختلاف، ولا ترغَبُ في الُمغايرة، التي هي من  التَّ

مفاهيم الحداثة بامتياز.
٭ كاتب مغربي

لا يزال يكتب على مشارف التسعين عاماً وفي جعبته حكايات لم يروها

فاضل السباعي: الـ»سوشيال ميديا« زادت لغتي كثافةً
دمشق -»القدس العربي«

  من ماري إسكندر عيسى:

في جعبة الأديب السوري فاضل السباعي، حكايات لم 
يروها بعد. الكتابة التي امتهنها في يومياته، تحولت إلى 
شغف آسر، يخفي وراءه حزنه على سوريا. الوطن الذي 
رأى فيه انكســار أحلامه. وعلى الرغم من اشــتداد الزمن 
بقي الســباعي، يجرب في حقول الكتابة والنشر، متمكناً 
من صياغة لغــة خاصة به، ميزّته عــن مجايليه من رواد 

القصة القصيرة والرواية. 
ولــد الســباعي فــي حلــب، عــام 1929، واعتقل في 
الثمانينيــات لفترة قصيرة خرج من بعدها أشــد إصراراً 
على النضال بســلاحه الأمضــى »الكلمــة« التي تخيف 
المستبدين، فكتب عن الاعتقال والسجن وانتهاك الحريات 
واللاعدل وأوجاع الإنســان اليومية. أنهى دراســته في 
ثانوية المأمون، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة. 
وعمل محامياً ومدرســاً في ثانويات حلب، قبل أن ينتسب 
عام 1957 موظفاً في وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل. 
وبعد انتقاله إلى دمشق عام 1966 عمل في المكتب المركزي 
للإحصاء، ثم مديراً للشــؤون الثقافية في جامعة دمشق. 
وفي عام 1982 طلب إحالته إلــى التقاعد من آخر وظائفه 
فــي الدولة )مديــر فــي وزارة التعليم العالــي( ليتفرغ 
للكتابة. بدأ بنظم الشــعر، ثم تحول إلى القصة القصيرة 
يكتبها وينشــرها فــي المجــلات العربية منــذ منتصف 
الخمســينيات. وكتب أيضاً المقالة والنقد. ترجمت بعض 
قصصه إلى الفرنســية والإنكليزية والألمانية والروســية 
ولغات أخرى. وهو عضو مؤسس في اتحاد الكتاب العرب 
عــام  1969، ومقرر جمعية القصــة والرواية في الاتحاد، 
وأسس »دار إشبيليا« للنشــر والتوزيع في دمشق ونشر 

فيها العديد من الكتب. 
»القــدس العربي« التقت الســباعي، وأجــرت حواراً 

خاصاً معه وهنا نصه:
■ منــذ أول قصة كتبتَها في الخمســينيات، نلاحظ أن 
الكتابة عن أوجاع البســطاء ونصرة الإنســان المظلوم هما 

محور اهتمامك، لماذا هذا الإصرار؟
□ في طفولتي المبكّرة وأنا ابن عشر، في بيتنا في زقاق 
الزهراوي، رأيت الظلم حين تزوج أبي ثانية على أمي التي 
كانت قد منحت الأســرة ستة أطفال مثل الأقمار، فبلغ عدد 
أبناء »أبو السعود السباعي« تسعة عشر من بنين وبنات. 
وما أظنّ أحدا يتوقع »عــدلا« أو صفاءَ عيش يُخيّمان على 
أسرة تديرها »جدّةٌ« يتعيّن على الجميع أن يُطيعوها، مع 
غياب »الثقافة الأســرية نشــأت. وما كان لليلة التي جاء 
فيها أبــي بالخالة أن يغيب من ذاكرتي، فكتبت بعد أربعين 
ســنة من الحادثة، قصتــي »صغير على الهــمّ« في كتابي 

»الألم على نار هادئة«.
هل كان قــد انبثق، في نفس الطفل الــذي كنتُه، حنيٌن 
إلى العــدل والنزاهة والانصاف؟ وهــل انضاف إلى ذلك 
دراستي للقانون، التي بيّنتْ لي ما للإنسان من حقوق وما 

يترتّب عليه من واجبات؟ ربما. 

تجربة الاعتقال

■ اعتقلــت فــي الثمانينــات بســبب كتاباتــك الأدبية، 
فكتبــت عن ذلــك بدقة،  ما كان ســبب اعتقالــك الحقيقي؟ 

وكيف أثرت هذه التجربة في نتاجك؟
□ اعتقلــت لأنني اجتمعــت بطلاب كليــة الآداب في 
جامعة حلب، مســاء الاثنين الثاني والعشــرين من شهر 
كانون الأول/ ديســمبر عــام 1980، في »لقــاء« على أحد 
مدرّجاتها، أتلقى منهم الأســئلة وأجيب عنها. وفي الختام 

قرأت عليهــم قصة ضئيلة البــراءة.  اقتادوني يومها إلى 
زنزانة منفردة في معتقل »باب مصلّى« في دمشــق، نمتُ 
على البلاط ونحن في عزّ الشتاء، بطانيّة تحتي وملتحفًا 
بأخرى، وكانتا في غاية القــذارة، بعد الإفراج عني قلت، 
الناطقة بالعربيــة: »فكأنهم يريدون  في إحدى الإذاعات 

لسجين الرأي أن يموت من القهر والبرد والجراثيم!«.
وقد خرجت من الاعتقــال أحمل في صدري فكرة قصة، 
كتبتهــا، وحفظتها في أوراقي، إلــى أن آن لي - بعد اثني 
عشر عاما - أن أنشــرها في كتاب عنوانه »بدر الزمان«، 

ترجم للإسبانية.
■ آمنتَ بالكلمة والإبداع كسلاح، وجاء الربيع العربي 

واشتعلت الثورات. إلى أي حد ما زالت الكلمة مؤثرة؟
□ عندما تصبــح الكلمة خبز الكاتب اليومي، فإنها إذن 
الوســيلة التي يُعبّر بها عن احترامه للإنســان وتوجّهه 
نحو الحرية. وأعتقد أني مارست ذلك منذ البداية: احترام 
عًا لحياة أفضل،  الإنسان بالاستجابة لأوجاع المتعَبين تطلُّ
والدفاعً عن المضطهدين فــي كل المعمورة. وما حلّ الربيع 
في الأوطــان العربية إلا لتراكم الظلــم والظلام، وقد كان 
المون يُحكِمون قبضاتهم على شــعوبهم. ومرة أخرى  الظُّ
لا علينــا إن حققنا اليــوم الأحلام أو حصدنــا الخيبات. 
فإنّا نكون بنهوضنــا قد أكّدنا أننا أحياء، وأننا في تطلّعنا 
أحرار، إذا أخفقنا هذه المرة فســوف ننجح في مرة أخرى. 
نعم، قد نخسر حياتنا اليوم، ولكننا نكون قد أورثنا الأمل 

للجيل القادم.
■ كيف تفسّر للجلاد تلك الوحشية التي يمارسها على 

أبناء وطنه؟
□ ليس من تفســير إلا أنه جاهل وغبــيّ إلى حدّ فقدان 
إنســانيته، ومرتهَنٌ لرؤســاء قد أطلقوا يده في تعذيب 

الناس حتى الموت. 
■  فــي كتاباتك اختلف أســلوبك بين القــصّ الواقعي 
أحيانــا واســتخدامك الأســلوب الغرائبي من الاســتعانة 
بالحيوانــات لتنطقهــا، وبالنبــات أيضــا، وتقــوّل بطلَــك 
فــي القصة ما لا يســتطيع الكاتب أن يعبّــر عنه على أرض 
الواقع.. هل هذا »تحايل« يُمليه حرص الكاتب على حماية 

نفسه؟
□  هذا الأســلوب متّبع في العالــم، وأخصّ في تراثنا، 
ابتداء من »ابــن المقفّع« صاحب »كليلة ودمنة« )الذي دَفع 
في زمن العباســيين حياته ثمنًا لما قــال في قصص كتابه 
فكان أول »شــهيد رأي« في الإسلام!(، ولا أقول إنّ آخرهم 
»فرنســيس المراش« الحلبي صاحب كتــاب »غابة الحقّ« 
)الذي لم يتنبّه العثمانيون إلى ما في هذه القصة من معان 
انتقادية، فنجا الكاتب وبقي الكتاب(. التجأت إلى الخيال 

الُمغْرِب، أحلّق فيه بعيدا، بأســلوب »الفانتازيا«. تقرئين، 
فتظنّين أنّ الكاتب يحلُم، وبعــد قليل تقولين: لا إنه يقول 
الحقيقة الواقعة، ثمّ يحلم، ويقول الحقيقة... إلى أن تنتهي 
من القــراءة، فتقولين: لقد كان الكاتــب يحلم، ولكنه قال 
الحقيقة كلّها! وهو الأســلوب الذي اتخذتُه في مجموعتي 
»حزن حتى الموت« ثمّ في بعض كتبي التالية. نعم، أنطقت 
الحيــوان، اليمام وجوارحَ الغابة وكواســرها في قصتي 
المطوّلة »بدر الزمان«، وتحدّثت بلسان الشحرور »غندور« 
والقط »عنتر« في قصة »الشــحرور القادم من الغابة«... 
مثلما »شخَصَنتُ« النباتَ، من ثمار »الكبّاد« )الُأتْرُج(، إلى 
شُجيرة »العســليّة« )العَراتليّة( و«زهر الهوا«، وجعلتها 
تفكر، وتشعر، وتتبادل الأحاديث، وتحزن، وتثور! وآخر 
ما هنالك قصة سمّيتها »أغنية الياسمين«، ستظهرقريباً في 

مجلة »العربي الصغير«! 

التاريخ الأندلسي

■ كتبــت الرواية والقصة القصيرة والمقالة والدراســة 
الأدبيــة والتاريخية.. أي نوع من هذه الأنواع الأدبية أقرب 

إليك؟ 
□  كلهــا أبنائي وبناتي، بدأت بالقصــة القصيرة وأنا 
طالب في مرحلة الدراســة الثانوية، وعيناي ترنوان إلى 
الروايــة. وكتبت المقالة أقول فيها شــيئا عابــرا أو مهمّا! 
والدراســة الأدبية أعبّر فيها عن آرائي فــي القيم الأدبية 
التي تراودنــي. ومنذ أربعــة عقود من الزمــن جذبتني 
الدراســة التاريخية، وكذلك الأبحــاث المعمّقة في التراث 
الطبــي العربــي التــي قّدّمتُها فــي المؤتمــرات القُطرية 

والندوات الدولية.
وكان لمقاربتي التاريخ الأندلســي في نفســي ســحرٌ 
خاص، فالعرب دخلوا شــبه الجزيرة الإيبيرية )إسبانيا 
والبرتغال اليوم( فاتحين، ناشرين حضارة، وليسوا غزاة 

ناهبين للثروات كحال الاستعمار أمس واليوم.
وللعلــم إنّ ما أودّ أن أســمّيه »الأمة الأندلســية« كان 
قوامهــا أبناء البــلاد الأصليــين الذين دخلوا الإســلام 
واستعربوا، فضلا عن العرب الفاتحين والمغاربة، وهؤلاء 
جميعا دافعوا عن وطنهم الأندلس، في مواجهة من يسري 
في عروقهم الدم الإســباني. ومّما عندي في الإعداد اليوم 
- وأنــا في العقــد الثامن من العمر - دراســات وبحوث 
أندلسية أعمل على جمعها في سِــفْر قد يأتي في مجلدين، 

في الأدب وفي التاريخ وتاريخ الطب الأندلسي.
■  كنت تنوي كتابة ســيرة حياتك في كتاب مســتعيناً 

بالمذكرات اليومية.. أين أصبح هذا المشروع؟

□ من ناحيتي كنت أحاول كتابة سيرتي وتصرفني 
كلما هممت الشــواغل. إلــى أن وجدتني في صيف عام 
2005، أتنــاول القلم وأبدأ. كتبت صفحــات، أظنّ أنها 
مشــرقة، عن طفولتي، ومــا أَحبَّ عهــد الطفولة عند 
الإنســان! ســردت الحوادث، من مجيء جدّي »سليم 
المفتي الســباعي« من حمص عام 1915، إلى حلب أيام 
»النفير العــام« الذي أُعلــن في بداية حرب »الســفر 
برلك«، إلى يــوم مولدي، والســنوات الخمس الأولى 
من عمري. سمّيت هذا الفصل - عشــقًا مني للمكان - 
»زقاق الزهراوي«. وما زلت عازما على استئناف كتابة 

سيرتي، وأنا ألامس حيطان التسعين!

وسائل التواصل الاجتماعي 

■ وما رأيك في شبكة التواصل الاجتماعي؟
□ أراها قد سهّلت التواصل بين أبناء البشرية في كلّ 
مكان في العالم، ومن ناحية شــغلتني حتى أوشكت أن 
تصرفني عن مهمّتي الأولى الكتابة والدراسة والبحث، 
إلا أنها جذبتني لأن أبتدع لونا في الكتابة جديدا، تغريدات 

أكتبها، أسميّها »خواطر«، على مدار اليوم.
وأعتــرف، أيضا، بــأنّ لغتي ازدادت، في ظلّ وســيلة 
التواصــل الجديدة هذه، كثافــةً ورهافــةً ورونقاً. وهي 
أعجزت الأنظمة الشــمولية عــن تحجيم الفكــر والرأي 

والأقوال، فأخذ كثير من المواطنين حريتهم، 
حتى رؤوس الأنامل.

■  ماذا تقول عن ذكرياتك في حلب مدينتك التي ولدت 
ونشأت فيها وقد نزفت كثيراً خلال السنوات الأخيرة؟ 

□ في حلب ولدت من أبي الذي ولد في حمص وجاءها 
طفلا ابن ثمان، سكن أهلي في حيّ »ورا الجامع«، في بيت 
على الطراز العربي في »زقاق الزهراوي«، كان قد ســكنه 
»عامل حلب« )حاكمها، واليها( زمن الأمويين »عمر بن عبد 
العزيز« قبل أن يصبح خليفة. ولأنك، تحوّمين في ســؤالك 
حول الذكريات، فــإنّ ذلك يقتضينــي أن أحدثك بأنّ إلى 
جوار بيتنا يربــض »الجامع الأموي الكبيــر«، الذي كان 
بناه عامل حلب اللاحق ســليمان بن عبــد الملك حين كان 
أخوه الخليفة الوليــد يبني الجامع الأموي في دمشــق. 
ويتاخم الجامعَ في حلب »سوق المدينة« الأشهر، المسقوفة 
أسواقه، يبلغ طولها - متوازية ومتقاطعة - سبعة أكيال، 

وفيها كان لأبي محله التجاري. 
في تلــك الأماكن، قضيت طفولتــي. وإلى »قلعة حلب« 
الباذخة، كنت أذهب إليها وأترابــي من أبناء الحارة أيام 
الربيع، نتســلق جســدها ونجلس على العشب الأخضر، 
نأكل بلذة رغيف »الزيت والزعتر«، وبعد أن سكنت دمشق 
كنت لا أتأخر عن المشــي حول القلعة، قبــل أن أدلف إلى 
سوق المدينة وأبدأ رحلتي: مع ذكريات الطفولة، وأناشيد 

التاريخ!
نعم، سوق المدينة أحرق، وأبواب الجامع دُكّت بالمدافع، 
ر، وتعود  والمئذنة الباذخة لُغمت وفُجرت... لكنها ســتُعمَّ

أبهى مّما كانت. تخريبها اليوم يُؤذِن بعمار جديد.
■  هذه الثورات التي تطلب تغييرا سياسيا واجتماعيا 
وبلا شك سيتبعها تغيير ثقافي، ما هي أهم أسس وملامح 

الثقافة الجديدة المقبلة برأيك؟
ـ أتخيّل شــعار العهــد الجديد: دع الأزهــار تتفتح، ما 
كانت الصــين أعلنته في الســتينيات ثــمّ انغلقت دونه. 
حرية ثقافية، حرية اقتصاديــة، والقانون يحمي الجميع 
ويراقبهم من العبث والاســتغلال. محاسبة عادلة لكلّ من 
ارتكب ويرتكب الخطأ. لا مكان للتعصّب والتزمّت. يتوقف 
قهر المرأة، وتملأ البســمات وجوه الأطفــال. الريف يأخذ 

حقه من الرعاية. ضمان اجتماعي وصحي للمواطنين.

 »بلا أجنحة« للمصري مينا ناجي: مرارة الطفل الذي لم يكبر 
صلاح باديس

الــذي يمر فــي خط مســتقيم،  »الزمــنُ 
ها بيننا، هي عدد الحجارة  السنوات التي نعدُّ
التي كانت في جيوب الكاتبة فيرجينيا وولف 
وهي تغمر نفســها بالماء. والحب كلمة لا تقع 
سوى بإصابة رأسها بأحدى تلك الحجارة في 
مقتل. الحب بالفعل احتفال على جثة أحدهم، 
كرنفال مشترك على موت. صباحات لا تنتهي 
لها  سأحوِّ بالشــهوة؟  أفعل  ماذا  خفتُكِ.  دون 
إلى كُــرات كرســتالية خفيفــة وأفرقعها في 
الهــواء!«، هكذا نقرأ في روايــة »بلا أجنحة« 
للكاتب الشاب مينا ناجي، الصادرة عن »دار 

روافد« هذا الشهر.
طالــب جامعي مصــري ســمين وحزين. 
صرصــار من صراصيــر الطبقة الوســطى، 
كما يصف نفسه، يقود ســيارة أهله القديمة 
التــي تتعطّل كل يوم. يكره جســده الضخم. 
يعيــش على نوبات فــزعٍ لا تنتهي. يذهب كل 
يوم لجامعة دولية لا يبدو أنه ســينتهي منها 
قريباَ، وهناك يُغرمُ ببنــتٍ متحجّبة، متفوّقة 
ومن غير دينه، قصة حب غريبة، ما أن نتجرأ 
على مســاءلة وجودها حتى ترمينا بســؤال 
أكبر عن الحب كحكاية مختلقة، مهما اختلفت 
درجات هذا الاختــلاق. يختلق الراوي أيضاً، 
بديلَا له يعيش في باريس اسمه فريدو جميل 
كإله إغريقــي ويعيش مــع دورا التي يقتات 
من جمالها وهشاشــتها، وتتكئ هي بمرضها 
فقرات  النحيــل،  كتفه  على  وثقلها  النفســي 

تحكي عــن فريــدو وتقدّمه في ليــل باريس 
ونهاراتهــا، تعبه وشــغله على مســرحيته 
وحياته المحاطــة بـ«جنيّات خضراء وأرانب 
مكهربة«. تكبر حكاية باريس، تخترق حكاية 
القاهــرة وتجاورها، حتى نصــل الى النقطة 
التي نقرأ فيها فريدو يقول: »أحياناً أحلم أني 
طالب جامعي مصري ســمين وحزين« لســنا 
في روايــة داخل رواية، ولا حكاية تســتولد 
حكاية، هــي حيوات متجاورة، قــد تكون أو 
لا تكــون، ولا عجب أن يكــون مفتتح الرواية 
مقتطفاً من كتاب »أليس فــي بلاد العجائب« 

للويس كارول.
الروايــة في فصول قصيــرة، يحكي  تقع 

الــراوي القصة في رســالة 
طويلة موجّهة لليلى الحبيبة 
التــي تبدو وكأنّهــا تريد أن 
الولد  هذا  علــى  الباب  تفتح 
لا  الفضول،  باب  من  الغريب 
تريــد أن تعرفــه أكثر ولا أن 
تمشــي معه للآخــر، تتردّد 
بين تركــه والبقــاء معه كل 
مرّة، بنت من عائلة مســلمة 
يبدأ  ومحافظــة.  ميســورة 
الــكلام موجّهــاً إليهــا ثــم 
يتوه، ندخــل في المونولوغ. 
الُحب،  هــذا  ذكريــات  نقرأ 
وكلها مواقــف تحصل داخل 
الجامعــة الخاصة تلك، التي 
باردة  بيضاء  ثلاجة  تشــبه 

وســط صحــراء ضواحي القاهــرة، مواقف 
مبتــورة ومزعجة، يُكملها الــراوي بخيالاته 
وأحلامــه، متنقّــلًا بين زمــن الكتابــة الذي 
يتخذ مــن القصة ماضيا له، لكن الوقت مجمّد 
والراوي لا يزال يطفو على بحر المرارة... ولا 
يزال بلا أجنحة. تظهر الثورة بشكل باهت في 
أحد المقاطع، يســتذكر فيها صورة رجل بآنية 
معدنية فوق رأســه »كلنا سُــذّج أمام الزمن، 
نتدرّع بدروع مضحكة«، أو عندما يســخر من 
الناس التي جُنّت عندما فُرض حظر التجوال، 
نجده يســتغرب من هلعهم، هنــا تظهر أقوى 
صــورة للمدينة التــي يقول عنهــا في نهاية 
الروايــة » القاهرة مدينة لا يمكــن احتمالها 
أو  بالمخــدرات  إلا 
المدينــة  الأدويــة«. 
والنّاس  تنــام  التي 
يعيشــون  الذيــن 
الايقاع،  هــذا  علــى 
ليلها  بحر  ويركبون 
والراوي  مفزوعــين، 
ويرحب  فزعــه  يهدأ 
بهم في ليله الداخلي 
)وكأنّــه  الكئيــب. 
التــي  المخلوقــات 
تشــرب الشــاي في 
كارول،  لويس  كتاب 
وبقيــة النّاس أليس 
بلاد  فــي  المذعــورة 

العجائب(

قــد يكــون اختــلاف الدين في 
هذه الحالة غير مهم، خاصة عندما 
وفروقاتهما،  الشخصيتين  نكتشف 
لا يتشــابهان ولا يلتقيــان علــى 
درجات سلّم النجاح والفشل، الذي 
عليه  بالســير  ملتزمة  الفتاة  تبدو 
في حياتها حتى تصيــر مُعيدةً في 
الجامعة. لكن فكــرة الله كمخلّص 
وماســحٍ لليأس والوجــع والألم، 
كطاقة نورٍ، دائمة الوجود في كتابة 
مينا ناجي. في كتابه الأخير، ديوان 
بنى  الآلام«،  »أسبوع  بعنوان  شعرٍ 
نصوصــه وقسّــمها وِفق تقســيم 
أيام أســبوع الآلام عند المسيحيين، 
ينحتُ مــن بلاغة الكتــاب المقدّس 
ومن عربية الرهبان، الثيمة نفسها 
حاضرة كل الفزع والخيبة والفشل 

الذي يبتلعه أقراصــاً ويُخرجه عرقاً وفوبيا، 
لكن اللّغــة في الرواية أقوى وأكثر تماســكاً، 
رغــم كل الفزع والكهرباء التــي تعبر النص. 
وبين الجامعة شديدة الإضاءة والبيتِ الُمظلم 
وشوارع الكوربة التي تُخاتلها الشمس وبين 
هلوسات الراوي الملوّنة، نقرأ في لعبة الضوء 
الرواية  جسد  داخل  خالصة  شــعرية  مقاطع 

التي تتجاوز المئة صفحة بقليل.
وبينما  يواصل فريدو تشظيه في باريس، 
حياته  يدخلن  اللواتــي  والنســاء  دورا  بين 
-كل لغاية في نفســها- وبينما يقول الراوي 
مخاطبــاً ليلى: »لكــن كيف ارتبــط دخولك 

أني  بشــعوري  حياتــي  في  –وخروجــك- 
كبرت؟« يحصل المحظــور! وأنتَ تقرأ الرواية 
تشــعر بأنّها مبنية على ذلك الاكتشاف الذي 
يكتشــفه المراهقون بعد بلوغهم )أول صدمة 
تضاعفت  صغار  أطفال  البشــر  كل  حقيقية(: 
أحجامهــم. كذلك أليس، كذلــك بينوكيو وكل 
الحزين  الجامعي  الطالــب  الحكايات،  أبطال 
الســمين ولدٌ تائه لا يكبر، وهذا الجسد ليس 
جســده، لذلك نُحس بصوت هذا الولد الذي 
كبر فجأة يقول لليلــى مُعرّفاً الُحب: أنا معاك 

مش مع الصح.

٭ كاتب جزائري

ن  ظِلاَّ
في يومٍ ما 

لم يكن عادياً 
المقاهي والحانات  

تقذف بصَخبِها إلى الشوارع 
وتغطي على وشْوشات  

العاشقين على المقاعد الخارجية 
الساحاتُ تَضِجُّ بالناس  

والألوانِ واختلاطِ الأصوات 
وموسيقى الفَادُو 

في ميدان صغير 
وسط لشبونة 

تزينه تماثيلُ برونزية  
كان السياح بأقمصة شفيفة 

تكشف نتوءات 
أجسادهم الشبقية  

يتدافعون أمام رجل  
وحيد يجلس إلى طاولة  

يضع رجلا على رجل 
ويخفي جزءاً من وجهه 

بقبعة تميل قليلا على جبهته 
لم تتوقف طقطقة آلات التصوير 

والرجل الغريب شارد 
يرنو بنظرته إلى البعيد 

وعلى شفتيه بسمة سئمة 
كان المقعد بجواره خاليا 

 بتثاقل بدأ المساء 
 يُرْخي أضواءَه الشاحبة 

لم يأتِ أحد 
تململ الرجل  

د في خجل  تنهَّ

ودخل الحانة 
ولم يَعُدْ 

ه  عاد فقط ظِلُّ
 في يده 

كأس نبيذ أحمر 
عَ جرعةً وأخرى  تَجَرَّ

وضع الكأس  
على الطاولة الفارغة 

نظر بتعاسة إلى الجميع 
وانسحب لا يلتفت إلى وراء 

غَمْغَمَ السياح وَهُمْ ينصرفون 
وَهْمٌ أم حقيقةٌ أَمْ هما معاً 
وصاحت فتاة في جنون  

ا* ..  بِيسُووَّ
ا..  بيسووَّ

أنا أُوفِيلْيا حبيبتُك 
هذا يوم لقائنا 

»ألَمْ أعُدْ أرقكَ يافرناندو الصغير؟« 
بَدَا الصياحُ سخيفاً 

 كان الظل يبتعد 
ويختفي في الخواء 

وعلى الطاولة الفارغة 
ان  ظِلَّ

متقابلان 
 كأسٌ فارغة 

ورسالةُ فراق  
تحكي 

»فى يومٍ ما 
 طَرَقَ أحدُهمُ الباب  

وهَرَعَت لفتحه خادمة« 

محمد خلاد - المغرب ٭
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ثقـافـة

مولود بن زادي ٭ 

آن الأوان لتصحيح مفهوم
 الأدب المهجري

اقترن مفهوم الأدب المهجري منذ عشرات السنين بمجموعة من الأدباء 
حملتهم ظروف الحياة القاســية في البــلاد العربية على الهجرة من بلاد 
الشــام والاســتقرار في الأمريكتين، ويظلُّ هذا المصطلح حتى اليوم وقفا 
على هــذه المجموعة وعلى نتاجهــا الأدبي في الحقبة الممتــدة من أواخر 
القرن التاســع عشــر إلى مطلع القرن العشــرين. فهل يقتصر هذا الأدب 
على ما خلفه لنا هؤلاء؟ وهل هم فعلًا رواد هذا الأدب، نشــأ على أيديهم، 

وازدهر في حياتهم، ثمّ مات بموتهم؟
الجواب يكــون حتمــاً بالإيجــاب إذا ما تأملنــا ما تحملــه المعاجم 
والموســوعات والأبحاث الأدبية من تعريفات لهذا الأدب. تعريفات تكاد 
تكون صــورة طبق الأصل بعضها لبعض، تســير معا فــي اتجاه واحد، 
وتصب كافــة في بحر واحد، لا نلمــح فيها اختلافاً ولا خلافــاً. فـ«أدباء 
المهجر« حســب قاموس المعاني، »جماعات من العرب المسيحيين، هاجرت 
غة  من سوريا إلى كندا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. فقد نقلوا اللُّ
ة وآدابهــا إلى تلك المهاجر البعيدة، فأنشــأوا أدبا يعبرون به عن  العربيَّ
ثون عن غربتهم وحنينهــم إلى أوطانهم،  مشــاعرهم وعواطفهم ويتحدَّ

وأصبح أدبهم مدرسة كبرى من مدارس الأدب الحديث«.
وحســب تعريف الموســوعة الحرة »يطلق اسم شــعراء المهجر عادة 
على نخبة من أهل الشــام، خاصة اللبنانيين المثقفــين الذين هاجروا إلى 
الأمريكيتين )الشــمالية والجنوبية( في ما بين 1870 حتى أواسط 1900، 
وقد اعتاد الناس تســمية أعضاء الرابطة القلمية والعصبة الأندلســية 

بشعراء المهجر«. 
ونــرى الأبحــاث الأدبية تحذو حــذو القواميس والموســوعات، فلا 
تنحرف عن ســكتها، ولا تخرج عن طاعتها في تحديــد مفهوم هذا الأدب 
على منوال دراسة الباحثة مريم عزيز خاني سنة 2014. قالت في مقدمتها: 
»يطلق مصطلح المهجر على شــعبة الأدب العربي الحديث الذي نشــأ في 
البلدان الأوروبية والأمريكية عند عــدد من الأدباء العرب الذين هاجروا 

في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إلى هذه البلاد«. 
إنه إجماع على حصر هذا الأدب فــي إطار مكاني وزماني ضيق وقرنه 
بفئة قليلة من الشعراء، فألفنا هذا المفهوم حتى كلما سمعنا »أدب المهجر« 
خطرت ببالنا بشــكل عفوي أسماء أولئك الشــعراء المعروفين من أمثال 
جبران خليل جبران ونســيب عريضة وعبد المســيح حداد وأبي ماضي. 
والحقيقة غيــر ذلك في واقع الأمــر إن أمعنا النظر فــي معنى هذا الأدب 
وخصائصه، وعدنا إلى الماضي لمعرفة ما إذا كان لهذا الأدب أثر قبل هجرة 
هؤلاء الأدباء إلى الأمريكتين، واستفســرنا في الحاضــر عما إذا كان له 

وجود في زماننا. 
ولإدراك معنــاه الصحيح ، ينبغي علينا ربما أن نتســاءل: ما الذي يا 
ترى يطبع هذا الأدب ويميّزه عن نظيره المحلي؟ والجواب على ذلك: جملة 
من الســمات لا نراها عادة في أدب الأوطان، نذكر منها على ســبيل المثال 
الحنين إلى الأوطان والنزعة الإنســانية. وهنا ينبغي علينا أن نتســاءل 
عن مصدر هذه الســمات. هل هو المهاجر نفســه أم بيئــة المهجر المختلفة 
عن البيئة العربية التي وجد المهاجر نفســه فيهــا؟ وما الذي يجعل أدباء 
مــن أمثال جبران خليل جبــران وميخائيل نعيمة يشــرعون في الكتابة 
بأسلوب مختلف عن أسلوب زملائهم المحليين، وفي التعبير عن أفكار غير 
أفكار مواطنيهم في البلاد العربية، ويأتون بأدب مشبع بالقيم الإنسانية 
ر عن آلام الشوق والحنين إلى الأهل والأصدقاء والأوطان، وهو ما لا  ومعبِّ
نرى له أثرا في أدب المحليين من أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي )1932-

1868( أو محمود سامي البارودي )1904-1838( في البلاد العربية؟ 
إنها حتماً البيئة الجديدة التي رســمت أمامهــم آفاقا جديدة، وفتحت 
أعينهم على حقائق لا عهد لهم بها، وأحاطتهم ببشــر من شــتى الأجناس 
والألوان، لكل منهــا لغته ودينه وعاداته وتفكيــره، فلا مناص من تقبّل 
الآخــر، وزرع بذور الألفة والمحبة والتعايش مع كل البشــر. وهذه البيئة 
الجديدة هي التي غرســت في نفوســهم ألم الغربــة وأججت في قلوبهم 
سعير الحنين إلى الأوطان التي باتوا يعيشون بعيدا عنها، وهو طبعا ما لا 
نراه لدى أولئك الذين لم يبرحوا أوطانهم. فكان لتأثيرات البيئة الجديدة 
عميق الأثر في بلورة تفكيرهم، وصقل شــخصياتهم، وخلق أدب مختلف 

عن أدب زملائهم في أوطانهم الأصلية. 
فالأدب المهجــري لا ينبع من الفرد نفســه وإنما مــن البيئة الجديدة 
المختلفــة عــن البيئــة المحلية. فهــل منطلــق الأدب المهجــري القارتان 
الأمريكيتان في أواخر القرن التاســع عشــر ومطلع القرن العشرين؟ إذا 
سلمنا بذلك نكون قد ســلمنا بأنّ الأديب العربي لم يرحل عن أوطانه قبل 
هجرة شعراء الشام، وليس هذا شيئا منطقيا، فالعربي معروف بترحاله 
منذ قديم الزمان. وعليه، فإنّه من الخطأ نســب نشأة الأدب المهجري إلى 
هذه الحقبة،  فشعراء الشام ليسوا أول أدباء مهاجرين في الوطن العربي 
ولا آخرهم. فالأدب المهجري يرمي بجذوره في أعماق التاريخ، إذ أننا نجد 
بذوره حتى في أشــعار العصر الجاهلي. فالشــاعر الجاهلي كان معروفا 
بكثرة ترحاله، فــكان في أثناء ذلك يحن إلى الأهــل والأحبة والأوطان، 
فينعكس ذلك في أشعاره وبكائه على الأطلال، ومثال على ذلك قول امرئ 

القيس بن عمرو الكندي:
»قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
لما نسجتها من جنوب وشمأل« 

وحتــى النزعة الإنســانية التي ميــزت الأدب المهجري فــي القارتين 
الأمريكيتين فإنها ليست بجديدة في الأدب العربي، إذ أننا نجد بذورها في 
الشعر الجاهلي أيضا لدى شعراء رحلوا عن قومهم واستقروا في أوطان 
أخرى. ومن القيم الإنسانية المهمة الكرم الذي يتجلّى في أشعار الصعاليك 

من أمثال عروة بن الورد في قوله:
عُ« »فِراشِي فراشُ الضيفِ، والبيتُ بيتُهُ ... ولم يُلهني عنُهُ غَزَالٌ مقنَّ

وها هم الأدباء العرب يستقرون في الأندلس بعد الفتح الإسلامي لهذه 
الأوطان الأوروبية تحت راية الدولة الأموية في القرن الثامن، فيحتكون 
بالســكان الأصليين وأجناس أخرى ويتأثرون بمظاهــر الحضارة فيها، 
ويشعرون فيها بالحنين إلى الأوطان البعيدة. فينعكس ذلك في أشعارهم 
التي تجلى فيها الابتكار والتجديــد. فنراهم يتفننون في وصف الأندلس 

بطبيعتها ومظاهر الحضارة فيها كقول ابن خفاجة:
»يا أهل أندرس لله دركم 

ماء وظل وأشجار وأنهار«
وها هو الحنين إلى الأوطان يتردد في أعمال هؤلاء الشعراء المهاجرين 

من أمثال عبد الرحمن الداخل:
»أيها الراكبُ الميمم أرضي     أقر من بعضي السّلام لبعضي

إن جسمي كما تراه بأرض     وفؤادي ومالكيه بأرض
قدر البين بيننا فافترقنا        وطوى البين عن جُفوني غمضي
قد قضى الله بالبعاد علينا    فعسى باقترابنا سوف يقضي«

ويتواصل الأدب المهجري اليوم في ســائر الأقطار التي استقرت فيها 
الأقلام العربية، من خلال مؤلفاتنا المشــبعة بالمبادئ الإنســانية لإيماننا 
أننا لســنا وحدنا في هذا الكون، بعد اختلاطنا مع كل أجناس الدنيا. وها 

هو الحنين الجارف إلى الأوطان التي نحيا بعيدا عنها يطبع أعمالنا:
»رَحَلْتُ عَنْكِ يَوْماً يَا بِلادِي،
فَغِبْتُ، ومَا كَانَ الأمْرُ بِيَدِي،
ومَا غِيَابِي عَنْكِ إلاَّ بِالَجسَدِ،
فَبِرُوحِي وفِكْرِي مَعَكِ للأبَدِ«

ومثــال آخر عن ألم فراق الأوطان: »لمْ يخطُرْ فــي بالِهِ أبداً أنَّ الرحيلَ 
عنِ الوطنِ من أصعبِ لحظاتِ الحياةِ وأتعسِها! يغمرُهُ فجأةً حنيٌن جارِفٌ 
إلى وطنِهِ وهوَ لا زالَ على أرضِهِ، وينْتابُهُ شــعورٌ أنّهُ حتى إن جال الدّنيا 
بِرُمتِها لنْ يُلْفِيَ أرضاً أعزَّ منْ أرضِ أجدادِهِ، ولا صَدْراً أحنّ من صدرِ بلادِهِ، 
فتَجيشُ نفَسُــهُ وتفيضُ العَبَرَاتُ منْ عيْنَيْهِ لِفِــراقِ وطنِهِ« )من روايتي: 

رياح القدر( 
وخلاصة القول إنَّ حصْرَ الأدب المهجري في فترة زمنية قصيرة أواخر 
القــرن 19 ومطلع القــرن 20 وقرنه بفئة قليلة من مهاجري بلاد الشــام، 
نابع من قصر نظر وســوء فهم لهذا الأدب، وتشــويه لصورته الحقيقية، 
وإجحاف بحق أعداد كبيرة من أدباء المهجر منذ قديم الزمان، وما أكثرهم 
في هذا العصــر. فقد آن الأوان لإعــادة النظر في معنــى الأدب المهجري 
وتصحيح مفهومه بما يرد الاعتبــار للأقلام الأدبية التي هاجرت أوطانها 
ســابقاً ولاحقا، مع صياغة تعريف جديد يُقرن فيه هذا الأدبُ ببيئة المهجر 
بــدلا من الأديب المهاجــر. فالبيئة هي التي تصقــل عمرانه وتحدد معالمه 
وترويه من منابــع الحنين إلى الأوطان وتطبعه بســمات مختلفة كثيرة 

تميزه من الأدب المحلي، وما الأديب إلاَّ مرآة تعكس ذلك.

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

رأوا فيه عملًا متسرعاً لا يليق بالشاعر الراحل

اتين في تونس تمثال أولاد أحمد يُثير حرب النَحَّ
تونس- »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي:

الذيــن تعرّفوا على الشــاعر الراحــل أولاد أحمد 
في الحياة أو في نصوصه أو فــي مقالاته الصحافية 
- ومنهــم قراء صحيفة »القدس العربي« التي نشــر 
فيهــا مقالاتــه - يدركون أنــه كان دومــا مع الحق 
فــي العالَم وليس مــع الحقيقة الســائدة فيه، حيث 
دًا على كلّ الأنظمة السياســية والذوقية  عاش متمــرِّ
دَ العارفِ بإكراهاتها للفكر  والفنية والاجتماعية تمــرُّ

وبمناوراتها الدائبة للسيطرة عليه. 
وكان يكــرّر دوما في أحاديثه بأنه غامر بجســده 
من أجل الحرية بوصفها أرقى مراقي القِيَم الإنسانية، 
فخاض به حروب الشارع، وحروب الجوع، وحروب 
الكتابة، بل إنّ في نصوصه ما يُنبئُ بأنه كان يرى في 
جسده إضافة نوعيّة إلى الكون، فالجسد عنده حَرْفٌ 
لكتابة الحياة. ويبدو أن جســدَ شــاعرٍ يُجيد تعكير 
»مــزاج الفهم العام« مثل أولاد أحمد ســيظلّ يشــغل 
الناس حتى بعد مواراته التراب، وصورة ذلك ما أثير 
من جدل حول منحوتة )أو تنصيبة( له أنجزتها الفنانة 
التونســية صديقة كســكاس بدعم من وزارة الثقافة 
التونسية وتّم تدشــينها في حديقة المركز الثقافي في 
الحمامات )دار سيباســتيان( خــلال الاحتفال بعيد 
المرأة يوم 13 آب/أغســطس، إذْ أعلن كثير من المثقّفين 
والنحّاتــين التونســيّين عن رفضهم لهــذه المنحوتة 
عا لم يبلغ مســتوى  لكونهــم يرون فيها عملا متســرِّ
فنيا يليق بشــاعر »أحــبّ البلاد كما لــم يُحبّ البلاد 
أحد«، بل قالوا إنها أساءت لصورته التي يعرفها عنه 
الناس، وأنّ في إنجازها فســادا ماليا على حدّ ما جاء 
في بيان اتحاد الفنانين التشــكيليّين التونسيّين الذي 
طالب فيه »بفتــح تحقيق جــريء وعاجل من طرف 
وزارة الثقافــة ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 
ومكافحة الفساد حول الإجراءات التي تم اتباعها من 
طرف المدير العام للمركــز الثقافي الدولي بالحمامات 
عند إبرام هذه الصفقة مع الســيدة صديقة كسكاس 
ومدى تــورط موظفين آخرين في اســتغلال صفتهم 

لتحقيق فائدة، من دون وجه حق لنفســه أو لغيره، 
غايتــه توضيح مــدى ضمــان عدالة هــذه الآليات 
في ضمــان حق المشــاركة والتناظر لكافــة الفنانين 
التونسيين في هذا المشــروع، وتركيبة اللجان الفنية 
والتقنية المختصة التي أشرفت على كل مراحله«. وفي 

هذا الشأن صرّحت زهور بن عزيزة أرملة أولاد أحمد 
لـ«القــدس العربي« بقولهــا: »أعجبتني فكرة إنجاز 
منحوتة لأولاد أحمــد، ولكن المنحوتــة لم تعجبني، 
ولم أرها إلا لحظة تدشــينها، حيــث أعلمتني الفنانة 
صديقة كسكاس بمشروع المنحوتة قبل أربعة أيام من 
التدشين وأرتني تصميمًا لها على الورق )وكانت قبّعة 
الشــاعر تظهر في التصميم ولم أرهــا في المنحوتة(. 
يبدو أن الفنانة لم تصب في المنحوتة غير أنها نجحت 
في إنجاز السجادة الشعرية التي يقف عليها التمثال. 
ولئن كنتُ لا أخفي مدى عشــق هذه الفنانة لنصوص 
الشــاعر واعتزازها بثوريته، فإنني أراها قد تسرّعت 
فــي إنجاز فكرتهــا. وبقدر ما أشــكر أصدقــاء أولاد 
أحمــد على غيرتهم على مكانتــه الرمزية وأثمّن فيهم 
حرصهم علــى ردّ الاعتبار له، لن أطالــب أبدا بإزالة 
هــذه المنحوتة، لأنها فكــرة شــخصية لفنانة، وهي 
حرّة فيها، ثمّ إنّ مثل هذه المطالبة قد تؤسّــس لعادة 
سيّئة في تلقّي الإبداع الفني والفكري التونسي، حيث 
ســيصير بإمكان أيّ واحد أن يعترض على قصيدة أو 
كتاب أو أغنية، وبذلك يتمّ التضييق على كلّ حرياتنا 

الإبداعية«. 
أما الباحث والفنان التشــكيلي برهان بن عريبية 
فقــد قــدّم مجموعة من الهَنــات الفنيــة التي جعلت 
محاولة تكــريم الشــاعر الصغيّــر أولاد أحمد بهذه 
المنحوتــة لا ترقى إلى مســتوى الإعجــاب على حدّ 
قوله، وأضاف شــارحا ذلــك: »أولا غيــاب الوحدة 
المقاييس  يحترم  لم  تشــخيصي  فالرأس  الأسلوبيّة؛ 
والنســب، يمكن ملاحظة مســتوى الأذن بالنســبة 
للعينين وعــدم التطابق مع ملامح الوجه. والجســد 
ر على مســتوى اليدين  مبسّــط مع اعوجاج غير مبرَّ
والســاقين بمعنى أن المحاولة التأويليّة لا تســتجيب 
لجماليات الحداثة الفنيّة ولا وجود لشَبَهٍ أسلوبي مع 
أعمال جياكوماتي. الســجادة التي كتب عليها الشعر 
منقوشــا غير مندمجة مع المنحوتة، ولم أجد تفسيرا 
لذلك الشــكل المحفور الشــبيه بشكل حشــرة أو قبر 
مفتــوح. ثانيا جنس العمل الفنّــي غير واضح؛ حيث 
تلاعبت الفنانة بالمصطلحات فتارة هي منحوتة وفي 
تصريحــات أخرى هي تنصيبــة، وإذا صدقنا الأولى 

فنحن في ســياق حداثي يتوجّب علاقات متناســقة 
بــين أحجام معلومــة وتوظيفا للفــراغ والكتل، وإذا 
اعتبرناهــا تنصيبة فلا نجد علاقة مــع المكان أو مبدأ 
تفكك عناصر العمل الفنّي الشكلي وارتباطها الدلالي، 
إن تســمية العمل تنصيبة يعتبــر تعدّيا صارخا على 
فكــر ما بعد الحداثة وعلى موجــة المعاصرة الجديدة 
في تونس. ثالثا الشــكل والرمزيّــة؛ إن تكريم فنّان 
من خلال عمل فنّــي نحتي أمر دقيق حيث يتطلب منه 
دراســة رمزيّة للعناصر والتفاصيل المســتخدمة في 
العمل، تجسد الفنانة الشاعر بفم مفتوح وكأنه ميّت، 
تجسّــده واقفا هامدا بدون حراك، يــداه ملتصقتان 
بجسده بلا حراك، فهل هذه ســمات الشّاعر الصغيّر 
أولاد احمــد، الجســد كان عاريا في قســمه العلوي 
لابسا ســروالا في قسمه الســفلي فهل لنا أن نتمعّن 
في معاني تعرية الشــاعر من ملابسه وهو يقف أمام 
مجســم لقبره«. وما نميل إليه في هذا الأمر هو قولنا 
إنّ الفنّ- وكذا الأدب والمســرح وغيرهما من مجالات 
الإبداع- ليس مطالَبا بنقل الحقيقة بمفهومها الواقعيّ 
مُ  وإنما من واجبــه أن يُقنِعَ المتلقي بـ«حَقيقيّة« مَا يقدِّ
له في الحيــاة وإنْ كان صناعةَ خيــالٍ. لأنّ المحاكاة 
)Mimesis( بمفهومهــا الأفلاطونــي الذي يقف بها 
عند معنى »نســخة عن نسخة عن أصلٍ«، لم تعد تجد 
رًا. ثم هل من  لها مَحلّا في الفنون الحديثة ولا حتى مُبرِّ
وظيفة الفنان أن يُحاكي الواقع؟ وما جدوى أن يصنع 
منه نســخة طبق الأصل؟ لا يمكن لفنــان أن يُحاكي 
الواقع أبــدًا، لأن ما يصنعه ليس نســخةً من الواقع 
وشــبيهًا له وإنّما هو –إذا استأنسنا بتطوير أرسطو 
لمفهوم المحــاكاة- يتّكــئ على تمثّلــه للواقع ليخلق 
واقعا جديدا ممكنــا، أي يصنع جســدا فنيا جديدا. 
وهذا الواقــع الجديد الممكن يختلــف بالضرورة عن 
الواقع الخام، ولا ينطبق عليه مفهومُ »عودة الشــيء 
ذاته« الذي رفضه جاك لاكان في تعريفه للتكرار، إنه 
نُ نظامه  خَلْقٌ جديدٌ أكثر غِنًى مــن العناصر التي تُكوِّ
الداخليّ، إنه الفنان حين يُذيب صورة الخارج، وهي 
له له، ويَحُلُّ نَتَاجَهما  هنا صورة أولاد أحمد، مع مُتخيَّ
بجسدٍ واحدٍ؛ جسدٍ فنّي يظل دوما أكبر من بنيته ومن 

شكله ومن تأويل الناس له.

اعتمد أسلوباً تشويقياً يمزج الخيال بالواقع

»جليد« فيلم برتغالي يناقش مسألة »أطفال الأنابيب« بحبكة مبتكرة 
مراكش ـ »القدس العربي« عبدالله الساورة:

كثيرة هي الأفلام الأمريكية التي تناقش فكرة أطفال الأنابيب، لكن 
أن تطرحها السينما البرتغالية فهذا من حسناتها في إطار بحث جديد 
عن ضخ دماء جديدة في الســينما الخاص بها، بعد فيلم »جليد« الذي 

عرض لاول مرة في العام 2015.
يقدم الأخوان المخرجان غالفاو تيليس غونصالو ولويس فكرة من 
عمــق التاريخ الأركيولوجي للعصور الجليديــة. طفلة تدعى جوانا / 
كاترينا تولد في المختبر من adn تابع لجثة من العصر الجليدي، تنمو 

بعيدا عن العيون وتخضع للمراقبة.
يمزج المخرجان بين هذه النظرة الغائرة في عمق التاريخ ومتطلبات 
القرن 21، تستمر الطفلة في النمو. تكبر لتصبح شابة تدرس السينما 
وتجد نفســها محاصرة بالعديد من الأســئلة من تكون؟ ولم كل هذا 
الحصار المضروب عليها؟ عماذا تختلــف عن الآخرين؟ ومن أي مكان 
هي قادمة؟وما علاقتها بالجليد والثلج والماء؟ حرقة الأســئلة تقودها 
للبحث عن أجوبة عبر علاقة عاطفية مع شابيدرس معها المادة نفسها. 
مــن هنا تبــدأ رحلةالبحث والهــرب... بحثا عن الحريــة وبحثا عن 

الخلاص بعيدا عن التجارب الفئرانية التي تخضع لها في كل لحظة.
في الفيلم يجد المتفرج نفســه بين فترات متباينة وهوات سحيقة، 
وبــين قفزات غير قابلة للفهــم، بين خروج جوانــا برفقة صديقها في 
رحلة إلى الغابة ليجدا نفســيهما أمام البحث عن مكان هادئ للعيش. 
وتجربتها مــع الثلج حيث تدخل في حوض حمــام مملوء به، وكأنها 
تريد ربطنا بالمشــهد الأول في الفيلم بإيجاد جثــة تنتمي الى العصر 

الجليدي.
هذا التمازج بين ســينما الخيال العلمي والســينما الواقعية يخلق 

نوعا من الإرباك ومن بعض الأسئلة 
التي لن يجد المتفرج جوابا مقنعا لها. 
في أحد المشاهد الجميلة يسأل استاذ 
مادة الســينما ما السينما؟ فيجيب: 
»الســينما هي القصة. هــي القصة. 
هي القصة«. يــود المخرجان التأكيد 
على أن ما يهم فــي الفيلم هو قصته، 
على أنها من نســج المتخيل وبالتالي 
بدايات الحكي أو نهايته لا تهم، المهم 
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دقائق من عمر الفيلم.
الجميــل فــي الفيلــم هــو قدرة 
المخرجــين الفائقة في خلق مشــاهد 
طبيعية  مناظــر  ورائعــة.  جميلــة 
مع  تتوازي  نســيانها  لايمكن  خلابة 
الســرد الفيلمي، يحضر البياض في 
الفيلم بشــكل متعمــد، حيث يرغب 
المخرجان في إيصال فكرة مفادها أن 

الإنسان خلقصفحة بيضاء وأن الواقع وما نعيشه هو الذي يغير هذا 
الإنســان حتى لو أخذنا نطفة من العصر الجليدي. ماء الإنســان هو 
مــاء الحياةالذي لا يمكن أن يتغير رغم تقــادم الأزمنة وأن لغة الحب 
تســود مهما تغيرت الأزمنة. ينتصر المخرجان للغة الحب والطهرانية 
وللإنســان في نهاية المطــاف. أدت الممثلة الإســبانية إيفانا باكيرو 
دوريــن جوانــا/ كاترينا، في منتهــى الروعة وأبانــت رغم اختلاف 
اللغتين وتقاربهما أنها ممثلة من طراز كبير صاحبها في الأداء نفســه 
الممثل البرتغالي ذو الشعبية الكبيرة داخل البرتغال أفونسو بامنتيل 
وضعيــات  أدواررائعةوفــي  فــي 

دراماتيكية مختلفة.
توظــف قصة الفيلــم انطلاقا من 
الحــوارات بين شــخصيات الفيلم، 
وبين  الســينمائية  المرجعيــات  بين 
أصالــة الفكرة ومشــروعهابالنزوع 
نحو أســلوب سينمائي متفرد، حيث 
ويســتنبط  أنيتخيل  عليــه  المتفرج 
الكثيــر مــن الأشــياء بــين الحياة 
والمــوت وبــين الحــب والكراهيــة 

وبين الواقع والمتخيل. كل حوارات الفيلم ممتلئة بحساســية مفرطة 
وبمرجعيات«بيلي ويندر« والعديد من كلاســيكيات الســينما، لكن 
قصة الفيلم ملغزة وصعبة وتبعث على الملل من نمط الحكي واختلاط 

الأزمنة والشخصياتيجعلها صعبة على الفهم والإدراك.
بالنسبة لعنوان الفيلم »جليد« يحضر فقط في بداية الفيلم ونهايته 
كأنه يحلينا إلى أن الماء أصل كل شيء وأن هذه الحيوات ليست سوى 
صور مكررة من الماء.يظهر لي في ما يشبه الغرابة أن شخصية البطلة 
في الفيلم تتكلم لغتها، حيث الممثلة الإســبانية تتكلم بالاســبانية في 
حين أن باقي الممثلين يفهمونها ويجيبونها باللغة البرتغالية.. المهم أن 

حبل التواصل موصول.
أجمل ما في الفيلم لقطات الكاميرا المأخوذة باليد، وكذلك الموسيقى 
التصويرية التي تؤســس للغة الحب في تشــعباتها الكبرى، حينما 
تحتل الموســيقى حيــزا كبيرا وتعبر عن أصالة مشــروع ســينمائي 
يبحث عن لغة سردية جديدة وقصة تختلط فيها المشارب السينمائية 

بمدارسها وتنتصر لقيم الحب والحياة.
ســينما الأخوين المخرجــين غالفــاو تيليس غونصالــو ولويس 
بتجربتهمــا الطويلــة في عالــم الســينما يقدمان ســينما بطبقات 
أركيولوجية وبلغة شــفافة تبحث في مدارك الإنســان وأوجه الوعي 

الباطنية لديه... فيلم جدير بالمشـاهدة.

»بواب الحانة« للسيناريست
 عبد الرحيم كمال 

 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

صدرت حديثاً عن دار كيان للنشــر والتوزيع في القاهرة رواية 
»بواب الحانــة« للكاتب والسينارســت عبد الرحيــم كمال، ويعد 
كمال واحدا من أشــهر كتاب الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، 
حيــث تميل كتاباتــه إلى البحث فــي التراث المصــري والصوفي، 
وكان آخر الأعمال التي قدمها خلال شــهر رمضان الماضي مسلســل 
»ونوس« الذي اقتبس أحداثه من رواية »فاوســت« للكاتب الألماني 
»جوته«، ومسلســل«يونس ولــد فضة« الذي ينتمــي إلى الدراما 
الصعيدية، بالإضافــة إلى أعماله الســابقة »دهشــة« عام 2014، 
ومسلسل »الخواجة عبد القادر« عام 2012، ومسلسل »شيخ العرب 

همام« عام 2010.
من أجواء روايــة »بواب الحانــة«: »عام كامل هــو الأجمل في 
أعوام العمر. شــربت خمرًا يكفي لإرواء فيل، ولم يتطرق الندم إلى 
قلبي ولو للحظة، يبدو أن القلب فســد. عام كامل يا مولانا أشــرب 
يوميًا بتلذذ واستمتاع، وأجالس الســكارى، أشعر بأنهم إخواني، 
بل أقرب.. يحدثونني عــن أطفالهم وزوجاتهم وأموالهم وأحزانهم، 
وأحلام ضاعــت وأحلام قد تأتــي، ويبكون ويضحكــون بصدق. 
وأنا أحدثهم عــن »الطريق والبلاء« وعن »الشــيخ والمريد« وأذكر 

الفــارض  لابــن  أشــعارا 
محيي  وســيدي  والحلاج 
الديــن، ومقاطع كاملة من 
ومن  الدين«  علوم  »إحياء 
القشــيرية«،  »الرســالة 

ويســتمعون لي في صبر وأدب وعدم فهم. كنت في الشهور الأولى 
أفيق مع صوت الأذان، وأخرج من الحانة للمســجد وأصلي وأعود، 
ولكن حينما أحببت الخمر وذقت المذاق لم أتركها. عام كامل يا مولاي 
حتى رأيتك في حلم الأمس تنــادي عليّ وأنا أهرب منك، من أجل أن 

 أمضمض فمي من طعم الخمر ورائحته. هل فسد القلب؟«.

أم فريدة« للكاتبة بسمة السباعي
كما صــدر حديثاً عن دار نهضة مصر للنشــر كتــاب »أم فريدة« 

السباعي،  بسمة  الساخرة  للكاتبة 
وتكرر بســمة الســباعي تجربتها 
الثانية في الكتابة مواصلة تشريح 
العلاقة بــين الرجل والمرأة بصورة 
ساخرة، بعد أن حقق كتابها الأول 
لافتاً  نجاحاً  وموسوليني«  »عطية 

بين القراء الشباب.   
»أم  الجديد  كتابهــا     ويتنــاول 
فريدة« العديد من المواقف اليومية 
التى يعيشــها المتزوجون منذ بدء 
حياتهم الزوجيــة مروراً بمواقفهم 
مع أبنائهــم وبناتهم فــي مختلف 
المراحــل العمريــة انتهــاء بزواج 
البيت من  البنات والأبناء وفــراغ 

الضوضاء ليكون السؤال: هل يشــعر الوالدان بالراحة والسعادة 
والهدوء بعد مغــادرة الأولاد للمنــزل في طريقهم لبنــاء حياتهم 

المستقلة أم العكس.   

» مصر من تالت« للكاتب مؤمن المحمدي
 

دار الرواق للنشــر والتوزيع أصدرت حديثــاً كتاب »مصر 
من تالت - حواديت من المحروســة« للكاتــب مؤمن المحمدي. 

والكتاب مجموعة مــن »الحكايات« التي حدثت في 
مصر خلال النصف الأول من القرن العشــرين، إنه 
ليس تأريخا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو محاولة 
لقراءة التاريخ من خلال أحداث، قد تكون سياسية، 
اقتصاديــة، اجتماعية، فنية، لكنها تســاعد في أن 
تعطيك تصورا لما حدث. هــذه الحكايات هي مجرد 
نافذة تطل منها على مصر التي كانت، بداية تنطلق 
منها للبحث والتفكير، وكل ذلك مغلف بغلاف مؤكد 

من المتعة.

»رجل الفنتانيل« للكاتب شريف محمد
 

وعن دار المصري للنشــر والتوزيع صدرت رواية للكاتب شريف 
محمد بعنوان »رجل الفنتانيل«، يسجل فيها يوميات أحمد صبحي، 
طبيــب تخدير مصري، في الثامنة والعشــرين من عمــره، يُرمز له 
بالأرقام 1916، إنــه رقم الكارت الذي يختمه يوميًا في المستشــفى 

الحكومي الذي يعمل فيه.
 ويجيــد أحمد جميع المهــارات التي يصعب علــى رجل واحد أن 
يجيدها في هذا العالــم، أو حتى في العوالــم الموازية، مثل تركيب 
الـ«كانيولات« والأنابيب الحنجرية، والبنج النصفي، والتحكم في 
مختلف أنواع أجهزة التخدير بسرعة تقترب من الإعجاز، بالإضافة 
إلى قدرته الفريدة فــي الرد على هواتف الجراحين المنشــغلين في 
التعقيم، وتوجيه كشــاف العمليات ببراعة على الجروح، ومناولة 

الخيــوط للتمريــض، من دون أن يفســد 
تعقيمها، إلــى جانب القيــام بواجبه في 
»الفنتانيل«  أمبــولات  عُهدة  على  الحفاظ 
أنه يستحيل  المخدرة،  لقد أجمع الكل على 
على رجل في مثل ســن أحمــد صبحي أن 
يجيــد جميع هــذه المهــارات ويظل عقله 
ســليمًا، لذا فقد أطلقوا عليــه هذا اللقب، 

»رجل الفنتانيل«.

مشهد من الفيلم

تمثال أولاد أحمد

مشهد من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

قد تحضر لسفرة مع عائلتك أو تقرر 
الابتعاد إلى مكان خر

الثور

حاذر المشاكل أو خسارة مبلغ من 
المال أو الوقوف ضحية التحديات

الجوزاء

خصص وقتا لأحبائك الذين 
يحتاجون إلى دعمك. فترة تحمل سفرا 

أو لقاءات مع وجوه جديدة

السرطان

كن منفتحا وعالج الأمور بمنطق 
لأنك قد تفرح بتضامن مع قضيتك

الأسد

لا تجازف لان الفترة فاشلة وغير 
واعدة بأي نجاح أو تقدم

العذراء

تجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من 
حجزك لأنك ستفاجأ بإلغاء أو سوء 

تفاهم

الميزان

 لا ترضخ لشروط لا تعجبك ناقش 
بثقة ولا تستسلم. جد حلا مناسبا

العقرب

حاذر من المتاعب المادية مثل تمويل 
مشروع او طلب قرض. نظم وقتك 

ودقق بالتفاصيل 

القوس

تفاديا لحصول أي خطأ مكلف. لا 
تتسرع إذا لم يكن الملف جاهزا

الجدي

تقدم المساعدة لأحد أفراد العائلة 
وقد تضطر لدفع مبلغ لتصليحات 

منزلية

الدلو

سارع إلى تصحيح أخطائك ولا تكن 
ناكرا لجميل الأهل والداعمين لك

الحوت

فترة صعبة لا سيما على الصعيد 
الشخصي. حاذر القطيعة والكلام 

الجارح. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تسيطر عليها سياسة مؤسسات أجنبية لغسيل أدمغة الشباب 

المهرجانات السينمائية العربية وشبهة التمويل الأجنبي ومخاطر ضرب الهوية الوطنية
كمال القاضي

لاشك في أن الســينما تمثل حلقة وصل بالغة الأهمية 
بين الشعوب العربية والعالمية. ويعد انتعاشها انتعاشاً 
وتأكيداً  الرسمي  المســتوى  على  الدبلوماسية  للعلاقات 
لأواصر العلاقات الإنســانية. وهو أمر حســن من شأنه 
تقريب وجهات النظر وتحقيــق التفاهم، لكن يظل الدور 
الثقافــي والحضاري للســينما مرهــون بطبيعة المنتج 
وجهة الإنتاج وزوايــا التناول والطرح، فحســن النية 
المفــرط فيما يقدم داخل هذا الإطــار الدولي والعالمي من 
الممكــن أن يؤدي إلى نتائج عكســية لو لــم يتم الانتباه 
إلى المحتوى الذي يصب داخــل أوعية تبدو في ظاهرها 
مدهشة وبراقة فيما تنطوي على مضامين مريبة وليست 
فوق مستوى الشبهات، خاصة إذا كانت مصادر التمويل 
محل شك، فعادة ما تُستغل المهرجانات العالمية والدولية 
لتمرير رســائل بعينها عبر الأفلام المشــاركة مستهدفة 
معاني ومرامــي غير بريئــة ذات صلة بفكــرة التغيير 
المزعومــة للمجتمعات والأفراد وتبديــل المكون الثقافي 
والهوية والأشياء التي لا تروق للدول المتزعمة لحركات 

التغيير ودعاوى الإصلاح .
الاتحاد  دول  لســينما  الإنتاجيــة  المؤسســات  نفوذ 
الأوروبي لم يتوقف عند تمويل الأفلام الروائية القصيرة 
والتســجيلية ولكنه امتد إلى تمويــل المهرجانات التي 
تقــام تحت شــعار » أســابيع الســينما الأوروبية » في 
المراكــز الثقافية التي تتنوع في أنشــطتها وتخصصاتها 
بما يتماشــى مــع ذوق الجمهــور النوعي الــذي يضم 
شــرائح عديدة مــن المثقفين فــي أعمار مختلفــة. وكان 
آخر المهرجانات التي أقيمت قبــل ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني مهرجانا عُرضت أفلامه وســط القاهرة واختصت 
فيــه الاحتفالية الأفــلام القصيــرة المتمركــزة أفكارها 
حول لحظات ومواقف إنســانية عابرة نسج منها كُتاب 
الســيناريو من الشــباب حكايات وحواديــت تدل على 
المعاناة والقهــر والتمييز العنصــري والاضطهاد وغير 
ذلك من صنوف الفســاد السياسي والخراب الاجتماعي. 
وكلها أنواع وأجناس سينمائية يوليها الاتحاد الأوروبي 
عناية خاصة ويعمل على تمويلهــا لتصبح قضايا كبرى 
يجد بموجبها ذرائع للتدخل في شــؤون البلاد الداخلية 
وإعادة تشكيل وعي المواطن المصري من جديد في ضوء 

الأجندة الغربية الآتية مع رياح التغيير .
المؤسســات الســينمائية الأجنبية لا تمل اللعبة التي 

بدأتها منذ ســنوات بتنظيم الليالي الفنية والمهرجانات 
الصغيــرة لعرض ما تيســر مــن الأفــكار والصياغات. 
وهي الآن تشــهد تطوراً ملحوظاً، فلم يعــد الأمر قاصراً 
على عرض أفــلام فرنســية وألمانية وأمريكيــة منتقاة 
مثل »الرحلة الكبرى، وقالت ليلــي، ابن الرومي« وكلها 
ليست فوق مستوى الشــبهات وإنما تحيطها الريبة من 
كل الاتجاهات. وقد قلنا قولنــا الفصل فيها حين عرضها 
الأول. والآن نؤكــد علــى أن تغيراً ما بــات ملاحظاً فقد 
نشــطت مؤسســات التمويل بشــكل جذب إليها قطاعا 

كبيرا من شــباب المبدعين على خلفية التحرر من القيود 
الرقابية وإطلاق عنان الإبداع بدون ســقف، الأمر الذي 
يعد عبوراً من الأبواب الخلفية لاستباق الزمن في إنجاز 
المهام الثقافية والسياســية في زمن قياسي دون انتظار 
الدورات الســنوية للمهرجانات الكبــرى لتمرير فيلم أو 
فيلمين في غمرة الزحام الشــديد إذا لا يشاهدها إلا عدد 
محدود جداً مــن الجمهور، خاصــة أن مهرجان القاهرة 
السينمائي المعتمد رســمياً من الاتحاد الدولي للمنتجين 
تُســلط عليه أضواء المعارضة ويواجــه عادة صعوبات 

في عرض ما يُرســل إليه من الأفــلام المنتمية لهذا النوع 
الخاضع لسياسة شركات التمويل أو بالأحرى المستهدف 

للشرق الأوسط والمنطقة العربية .
 حدث ذلــك في دورة ســابقة عندمــا عُرضت بعض 
الأفلام ســيئة الذكر منها فيلم » فجر العالم« الذي ناقش 
قضايا عراقية عديدة بدأت بالحــرب العراقية الإيرانية 
وانتهت بالاحتلال الأمريكي، وهي المأســاة التســجيلية 
التي عرضتها الســينما في ســياق التباكــي على وطن 
طالما تباهى شــعبه بتاريخه وأمجاده. الفكرة تقوم على 

تسجيل لحظة السقوط وما ترتب عليها من خراب ودمار 
وســحق لكل ما هو ذو قيمة في العاصمة العربية بغداد، 
والأكثر إيلاماً في هذا الفيلم هو ذلك الُخبث السياسي من 
مخرجه الذي اعتمد بالأساس على إدانة الرئيس الراحل 
صدام حسين والســخرية منه والتهكم عليه، مؤكداً على 
اســمه وهويته كزعيم اســتغرقته السُــلطة وغررت به 
مظاهر الجاه والســلطان، مُســتخدماً بعض الإشارات 
والدلائل وجُملا حوارية قصيرة جرت على لسان الأبطال 

في بعض المواقف الاستهجانية .
هكذا بنــى المخرج فكرتــه على المســاخر والإهانات 
الرمزية وحولها، بأموال جهة التمويل الأجنبية المنتجة، 
إلى فيلــم ســينمائي، متناســياً أن الدولــة الأوروبية 
التابعة لها جهة الإنتــاج كانت واحدة من قوى التحالف 
المشــبوه الذي حول بغداد إلى أطــلال .. المعنى الباطن 
في السينما العميلة أشرنا إليه ســابقاً لنلفت النظر إلى 
خطورة اســتضافة هذه النوعية من الأفلام للمشــاركة 
فــي مهرجانات مصريــة وإتاحة الفرصــة أمامها للفوز 
بالجوائز، وإشاعة جو من العداء المجاني لرئيس سابق 
أصبح الآن في ذمة الله. وها نحن نحذر مجدداً من تكرار 

اللعبة في مهرجانات أخرى دولية وممولة !
ويبدو أن هــذا الاتجاه لا يخص العــراق وحده إنما 
يشمل التشكيك في الإنجازات التاريخية للدول العربية 
الكبرى لمحو آثار الماضي بخفة يد ونعومة لا تثير الشبهة 
أو الريبــة مثلمــا وضح، على ســبيل المثال، فــي فيلم » 
هليوبوليس » الذي تم الاحتفاء به قبل أعوام دون النظر 
إلى التفاصيل الدقيقة. إنه ينحو نحو التباكي على فترة 
الأربعينيات وعصــر ما قبل ثــورة 23 يوليو/تموز بكل 
ما يحمله من طُــرز معمارية وأنماط ســلوكية رمز إليها 
المخرج والسيناريست أحمد عبد الله بحي مصر الجديدة 
وبالتحديد منطقة » هليوبوليس » التي يرى أن ملامحها 
تغيرت كثيراً بعــد قيام الثورة التي أتــت على الأخضر 
واليابــس بفعل ممارســات »العســكر » الذيــن طردوا 
الأقليات من اليهود والأرمن، واســتولوا على مساكنهم 

فصار الحي العريق على حالته الفوضوية الراهنة !   
وفق هــذه الأجنــدة بالضبــط تتم عمليات غســيل 
الدماغ والتخريب، ويقع العديد من الشــباب فريسة لمثل 
هذه الأفــكار الهدامة التي تروج لها مؤسســات أجنبية 
تخصصــت في توظيف الأمــوال السياســية منذ أن بدأ 
التفكير في مشروع الشرق الأوسط الجديد تحت الرعاية 

الأمريكية!

إحدى مهرجانات القاهرة التي تقام سنويا

الفنان العراقي كريم وصفي يعزف من »أجل السلام«
على مسرح قصر الجم في تونس

■ الجم )تونس( – الأناضــول: أحيا الفنان العراقي، 
المايســترو كريم وصفي، حتى ســاعة متأخــرة من ليلة 
الإثنين/الثلاثاء، السهرة الموسيقية الثالثة لمهرجان الجم 
لموســيقى العالم في دورته الأولى التأسيســية بفضاء 

القصر التاريخي في مدينة الجم التونسية.
وتوســط القائد الســابق للأوركســترا السيمفونية 
العراقية فرقته الموسيقية المكونة من أربعة عازفين، وبين 
يديه آلته الموســيقية »التشــيلو« وعزف أمــام جماهير 
مدينة الجم مقطوعات موســيقية متنوعة بثت رســائل 

المحبة و السلام، بحسب وصفه.
وكان من بين المعزوفات التي قدمها »مرثية إلى بغداد، 
ومرثية إلى الشهداء، ومرثية السلام، وموسيقى عراقية 

فيها إعادة توزيع » حسب تسميات الفنان كريم وصفي.
وأضــاف وصفــي » معزوفــات فيها إعادة تشــكيل 

لتقديمها. وكانت هناك ارتجالات 
النفسي  التعامل  باب  من  كثيرة 
مع الجمهور والتعامل بموسيقى 

هادئة وموسيقى حزينة وأخرى 
المتلقي  إرهاصات  عن  تعبر  فرحة 

لخلق  نفســه  الوقت  فــي  والمؤدي 
حالة من التواصــل الفكري والتواصل 

الإنساني والتواصل الحسي السلمي المبني 
على أحاسيس قوية » .

وقال بديع شعبان مدير مهرجان الجم لموسيقى العالم 
» الســهرة كانت راقية وممتازة ومؤثثة بقطع موسيقية 

تفاعل معها الجمهور«.
وأضاف »أن الســهرة الفنية تعتبــر بداية تعاون مع 
»مؤسسة فن للســلام« للمايسترو كريم وصفي وجمعية 

)مستقلة(  الثقافية  للســياحة  الجم 
لتأسيس مشاريع مستقبلية ».

يذكــر أن مدينــة الجــم تحتضن 
للموســيقى  عروضــا  ســنويا 
الســيمفونية العالمية، داخل مســرح 
تحتضن  كما  الشــهير،  الروماني  القصر 
في مواســم مختلفــة من الســنة تظاهرات 

ثقافية ذات طابع تاريخي .
يشــار إلى أن الفنان وصفي ينشــط ضمن »مؤسسة 
الفن للســلام« مستخدما الفن والموســيقى لنشر رسالة 
الســلام في العــراق. وهو قائد ســابق للأوركســترا 
السيمفونية العراقية، كما أنه نجل الفنان العراقي كنعان 
وصفي الذي ترأس لســنوات قسم الغناء والموسيقى في 

الإذاعة والتلفزيون العراقي. 

أنغام تروج لأحدث ماركات أجهزة 
الهواتف المحمولة في أغانيها المصورة

القاهرة - »القدس العربي«:

اختارت المطربة »أنغام« إحدى شــركات 
تصنيع الهواتف المحمولة لتســتعين بها في 
أثنين من أغانيهــا المصورة بطريقة الفيديو 
كليــب والتي ســوف تطــرح للجمهور في 
شركة  مع  بالتعاون  المقبل  ســبتمبر/ايلول 
واستخدمت  والمرئيات.  للصوتيات  روتانا 
أنغام إصدارين جديدين للهاتف في الفيديو 
كليب الأول لأغنية باســم »حتــة ناقصة«، 
وفي الفيديو كليب الثاني لأغنية باسم »بين 
لبنان،  في  الأغنيتان  تصوير  وتم  البينين«. 

وهما من إخراج حسن غدار.
ويلعــب الهاتفــان دوراً مهمــاً في قصة 
ونضوج  تطور  منــذ  كليب  الفيديو  وحبكة 
العلاقــة بــين الطرفين، ويشــكلان محوراً 
أساســياً لتلك القصة منذ وقوعها. يشــار 
إلى أن أنغام قــد روجت ســابقاً في عملها 
الموســيقي الذي طُــرح في العــام الماضي 
بعنــوان »أهي جــت« إلى ماركــة محمول 

أخرى.

ملحم بركات: أعطيت ألحاناً للكثير من الفنانين دون أن أتقاضى أي أجر

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس:

كشــف المغني والملحــن اللبناني ملحم بــركات أن 
لديــه أغنية مــن ألحانــه كان من المفتــرض أن يغنيها 
هو بنفســه إلّا أنها تحوّلت إلى الفنان ملحم زين الذي 

سيغنيها بعد أن سمعها وأعجبته.
ومن المتوقع أن تشــكل هذه الأغنيــة »خبطة فنية« 
كتلك التــي حققتها أغنيــة »بلا حب بــلا بطيخ« التي 
لحنّها بركات للفنان فارس كرم بعد باتت على ألسنة 
الجميــع، ولاســيما الصغار منهــم الذيــن يردّدونها 
باســتمرار. ولفت فــي الوقت عينه إلــى أن عملًا كهذا 
لا يتوفر كلّ يوم، مشــيراً إلى أنه كان من المفترض أن 

يغنيها هو بنفسه قبل أن تذهب إلى فارس كرم .
وأضــاف بركت، فــي حديث إذاعي إلــى أنه أعطى 
فــي الماضــي ألحاناً لعــدد مــن الفنانين مــن دون أن 
يتقاضــى منهــم أي أجر، وهــذا ما حصل مــع الفنان 
ربيــع الخولــي، والفنانة الراحلــة فريال كــريم التي 
أعطاها ست أغنيات. واعتبر أنه لم يكن يتقاضى المال 
اعتقاداً منه بأنّ الله ســيغضب إن تقاضى مالًا. وقال 
إنه ليــس »بعبعا« كمــا يعتقد البعض وهــو لا يخيف 
أحداً، لافتــاً ألى أنّ من يملك صوتاً جميلًا وأداء جيدا 
يصل من تلقاء نفســه، ويدرك مسبقا أنه سيرد عليه. 
ولم ينفِ بركات أنــه كان مفضلًا على فنانين كثيرين 
لكنه نــدم لاحقاً وندم كثيراً، وقــال: »في ناس بالفن 
مش لازم نســقيهم نقطــة ماء وهــؤلاء عددهم كبير.. 

وبيقهروني«.
بركات الذي أبدى رأيه في الواقع الفنّي الراهن في 

لبنان أكّد ان الإنتاج الفني في لبنان هو أكبر إنتاج في 
العالم العربي، بينما مصر التي كانت ملكة الإنتاج لم 
يعد لديها أي شــيء اليوم، واعترف بوجود أصوات 

جميلة في لبنان وخامات صوتية جيدة.
وأكد بركات أنّ مقومات الفن هي أولًا صوت وأداء 
ومــن ثم حضور وليـــس لها أي علاقــة« بالصورة »، 
وهــذا ما ينطبق على الســـيدة أم كلثــوم التي لم تكن 
امــرأة جميلة، لــم تكن كهيفاء وهبي ومــع ذلك كانت 
خارقــة بصوتهــا وحضورهــا، وإنــه كلمــا يشــاهد 
حفلاتها يومياً على إحدى الشاشات لا يدري أي نوع 
من الإحســاس يعتريه لدى ســماعها. وابدى أعجابه 

قائلا :»مش معـقول كيـف بتغـني هالإنسـانة«.
وفي مــا يتعلّــق بغيابــه عن مهرجانـــات بـــعلبك 
الـــدولية قــال : »جربنا مــرة بعلبك« وقدمّنا حيـــنها 
مســـرحية استغرق تحضـــيرها 30 يوماً، في حـــين 
أن أي عمــل مســرحي يحتاج إلى ســـبعة أشـــهر من 
التحـــضير«. ووعــد بكشــف العديــد مــن المســائل، 
الفــنّ  فــي  ســواء  بأســمائها  الأشــياء  وبتســمية 
أوالسياســة أو أي شــيء آخــر وذلــك عندمــا يقّــرر 

اعتزال الفن.
إلــى ذلك يلتقي الموســيقار ملحم بــركات جمهوره 
المتعطش إلى ســماعه في اختتــام مهرجانات قرطبا 
فــي الرابع من ايلول /ســبتمبر المقبل فــي حفل فنيّ 
ضخــم فــي ملعب نــادي قرطبــا الذي جهّز بمســرح 
ضخم وبأحداث التقنيــات الصوتية والضوئية ذات 

الجودة العالية.
يشار إلى أن بركات رفض مغادرة لبنان على الرغم 

من حصوله على الجنسية الأمريكية
الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

وافــق الكاتــب الصحافــي حلمي النمنــم وزير 
الثقافــة على إطــاق أول مهرجان دولي للســينما 
العربيــة والأوروبية في مدينة شــرم الشــيخ على 
أن يكــون فــي الفترة مــن 25 فبراير/شــباط إلى 3  
 مارس/آذار من العام المقبل، كما رحب اللواء خالد 
فــودة محافــظ جنوب ســيناء بإطــاق المهرجان 
في وقت تســتعد مدينة شــرم الشــيخ السياحية 
لاســتعادة عافيتهــا باســتقبال أفــواج ســياحية 

جديدة مع مطلع الموسم الجديد.
و قــد تم الاتفــاق بــن وزيــر الثقافــة ومحافظ 
جنــوب ســيناء علــى تقــديم جميــع الإمكانيــات 
لتســهيل عمل المهرجان الذي ســيمثل المرة الأولى 

مهرجانا سينمائيا كبيرا في شرم الشيخ.
وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
إلــى أن المحافظــة ومجتمــع الأعمــال والفنــادق 
الســياحية ســوف تقدم الدعم الممكن لإنجاح هذا 

العمل الثقافي.
وكان وزيــر الثقافة قد اســتقبل في مكتبه وفدا 
مــن مؤسســة نــون للثقافــة والفنون التــي تنظم 
المهرجان مــن الدكتور محمد كامل القليوبي رئيس 
المؤسســة ووديــد شــكري المدير التنفيــذي حيث 
أطلعاه على كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان، من 

حيث أســلوب العمل اليومي والندوات والعروض 
والجوانب الإعامية التي سترافق المهرجان خال 

أيامه أيامه الثمانية. 
وأعلــن الكاتــب الصحافي جمال زايــدة الأمن 
العام لمؤسســة نــون للثقافة والفنــون أن مجلس 
أمناء المؤسســة قرر إطاق مهرجان شــرم الشيخ 
الدولي للســينما العربية والأوروبيــة في اجتماع 
خــاص بعــد أربــع دورات مــن مهرجــان الأقصر 

للسينما العربية والأوربية.

جديــر بالذكــر أن مجلــس أمناء مؤسســة نون 
للثقافة والفنــون يتكون من كل من المخرج الدكتور 
محمد كامل القليوبي، والمخرج داوود عبد الســيد، 
والناقــد الســينمائي يوســف شــريف رزق اللــه، 
والناقــدة الســينمائية ماجدة واصــف، والكاتب 
الصحافــي جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس، 

والمصور وديد شكري.
من ناحيــة أخرى قــرر مجلس أمناء مؤسســة 
نــون للثقافة والفنــون اختيار الناقــد الفني أحمد 

حســونة مديراً فنياً لمهرجان شــرم الشيخ الدولي 
للسينما العربية والأوروبية. وقال الدكتور المخرج 
محمد كامل القليوبي رئيس مؤسســة نون للثقافة 
والفنون إن اختياره جاء لخبرته الطويلة فقد عمل 
مديراً فنياً لأسبوع النقاد الذي تنظمه جمعية نقاد 
السينما المصرين في مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي.
وكان الناقد أحمد حســونة درس في أكاديمية 
نيويورك للفيلم وأخرج وأنتج وكتب سيناريوهات 
العديــد من الأفام الوثائقيــة والروائية القصيرة، 

كما شارك فى لجان تحكيم محلية ودولية.
المتعــددة  وتكتســب المهرجانــات الســينمائية 
فــي مصر أهمية خاصــة في تســليط الضوء على 
المنتج السينمائي العربي وتطوره وتنوع أساليبة. 
وقد برز مهرجان القاهرة الســينمائي الذي يقاوم 
بالتناوب مع مهرجان دمشــق الســينمائي خال 
العقود الأخيرة ومكّن المتتبع العربي من مشــاهدة 
أفــام كان لها حضــور لافت على الســاحة الفنية 
وحظيــت باهتمــام واســع وبإشــادة طيبــة فــي 

وسائل الإعام المصرية والعربية.
كما منح المهرجان فرصة المشــاركة للمخرجن 
وصنــاع الســينما فــي المغــرب العربي مــن تقديم 
نتاجهم والتعريــف به، ووفر لهــم إمكانية مقابلة 
المخرجــن العــرب في المشــرق وكذلــك بالجمهور 
ميــدان  فــي  وتــــطورهم  بنتاجهــم  اهتــم  الــذي 

الســينما. 

القاهرة - »القدس العربي«:

العربي  للفيلم  بورســعيد  مهرجان  إدارة  قررت 
برئاســة الفنان فتحي عبدالوهــاب تكريم المخرج 
التونسي رضا الباهي ضمن فعاليات الدورة الأولى 
للمهرجان التي تقام من 7-13 أكتوبر/تشرين الأول 

المقبل في مدينة بورسعيد.
وكانت إدارة مهرجان بورســعيد قد أعلنت عن 
تكريم السيناريســت وحيد حامد وســتصدر عنه 

كتابا ضمن مطبوعات المهرجان . 
الدورة  أن  عبدالوهــاب  فتحــي  الفنان  وصرح 
الأولــى للمهرجان تحتفي بالســينما التونســية، 

وســوف تقــام ليلة فنيــة بالتعاون مع الســفارة 
التونســية في القاهرة ووزارة الثقافة التونسية، 
وتحييها فرقة الموســيقار الطاهــر القيزاني، التي 
تقدم عرض تميورث الموســيقي الاستعراضي، كما 
تحيي المطربة التونســية وفاء بوكيل حفلا غنائيا 

بالتعاون مع فرقة الموسيقى العربية . 
لتكون  العربية  الســينما  »اختيــار  أن  وأضاف 
محور مهرجان بورســعيد ليس اعتباطا، ولكن لأن 
مصر تحتاج فعالية كبرى ومهمة تجمع السينمائيين 
العرب في البلد الذي يمتلك صناعة سينما حقيقية 
من أكثر من 100 عام، ولتعريــف الجمهور المصري 
بســينما مهمة ومتطورة يقدمها أخوتنا في الأقطار 

العربية« . 
أن  بالذكــر  الجديــر 
محافظ بورســعيد اللواء 
عــادل الغضبــان يبــذل 
أقصــى جهــوده لإنهــاء 
الثقافــي  المركــز  تجهيــز 

»أوبرا بورسعيد« لاستقبال 
المهرجــان،  فعاليــات  كل 

وخاصة أنه يقدر جيدا دور الفن 
والثقافة في تطــور الأمم ونهضتها، 

وخاصة في الحالة المصرية وســط محيطها 
العربــي، فالفن المصــري كان وما يــزال ملتقى كل 

العرب . 
يذكــر أن فريق مهرجان 
بورســعيد للفيلم العربي 
يضم الناقــد عصام زكريا 
والصحافي  فنيــاً،  مديراً 
الكيلانــي  مصطفــى 
ومشــروع  فكــرة  صاحب 
المهرجان أمينــاً عاماً، والناقد 
الســينمائي محمد شــكر مديراً 
إدارياً. تنظم المهرجان مؤسسة »عين 
الجبل« للخدمات الثقافية برئاسة الصحافي 

محـمد يوسف . 
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داروينية إم بي سي، و جدل البوركيني،
محطات فضائية تتسول الإعلان

البرامــج التلفزيونيــة )وبعض الدرامــا التي لها أجــزاء(، أيضا 
تخضع لنظرية النشــوء والتطور والارتقاء. فهناك أعمال تلفزيونية 
تتطور طبيعيا وتمر بمراحل التجربة وتمر بالإخفاقات لتصل أحيانا 

إلى ذروتها فإما أن تستمر بالتطور أو تنهار بالتشوه من جديد.
مثــا، كام نواعــم، البرنامــج الشــهير الــذي استنســخ بنجاح 
فكــرة البرنامج الأمريكــي »ذا فيــو -The View«، كان صعوده 
صاروخيا بحضــور كاريزمي لمقدماته الأربع فــي بداياته، ثم تبدل 
وتغيــرت مقدماته مــا أدى في النهايــة إلى عودتــه كبرنامج عادي 

خارج المنافسة الاستقطابية للمشاهدين.
وهناك برامج أيضا أخذت الإم بي ســي بمحاولات استنساخها 
مــن التجــارب التلفزيونيــة الأمريكية مثــل البرنامج الفاشــل الذي 
انتهت مواســمه مبكرا »CBM« والذي اختار اســمه بقلب أحرف 
اســم محطة » MBC« و استنســخ البرنامــج الأمريكي الكوميدي 
 Saturday - الأشــهر في تاريخ أمريكا »ســاترداي نايت لايــف

Night Live«، استنساخا مطابقا ليفشل بجدارة.
البرامج الصباحية، لا يمكن تحديد الناســخ والمنسوخ فيها، فهي 
فكرة تلفزيونية عامة، ومشــاع، وهي ناجحــة لأي محطة تلفزيون، 
ونجــاح أي برنامــج صباحــي عن آخر، يعتمــد على مقدميــه غالبا، 

وحجم الكاريزما التي يحملونها.
صبــاح الخيــر يا عــرب، هو ســيد برامــج الصباح في شــبكة إم 
بي ســي، وهــو اليوم نموذج للتطــور والارتقاء، وقد تبــدل مقدموه 
بشــكل واضح مؤخرا، لننتهي بالحسناء صاحبة الحضور اللطيف 
الســعودية جيهان الحداوي ومواطنها الوسيم ذي الحضور أيضا 

بدر آل زيدان.
برامج الصباح تقريبا فقراتها متشــابهة، فكل تلك البرامج عموما 
فيهــا مذيــع و مذيعة، وكنبــة خلفها زرع أخضر وطاولــة عليها ورد 
و فنجانــن )قهوة أو ميرميه أو أي شــيء(..و فقرة صحية و فقرة 
استشــارات أســرية تتحدث فيهــا مختصة مــا عن تربيــة الأطفال 
بأفضل شكل، ومختصة بالورورد وفقرة أكل وطبخ! وأحيانا هناك 
فقرة أبــراج وفلك )برامج الصباح اللبنانية تبــدع فيها( إذا ما الذي 

يميز برنامجا عن آخر في صباح كل يوم.
إنه التقديم، والتقديم يحتاج حضورا شــخصيا يتلمســه المشاهد 

فيشعر بثقالة الدم أو بخفة الظل والحضور.
صبــاح الخير يا عــرب، وصل مرحلــة الروقان، بنكهة ســعودية 

نادرة.

قلة عقل
لا يــزال النقاش في محطات الفضاء البلجيكية والفرنســية يدور 
على خلفية قضية »البوركيني«، ورغم حسم مجلس الدولة الفرنسي 
الأمر بتعليق قانون المنع، وهو انتصار لدولة القانون والمجتمع المدني 
أمام المد الشوفيني الآتي، لا محالة برأيي في السنوات المقبلة، إلا ان 

الحوار مستمر، وهو يعكس اضطرابات العالم الراهن.
برأيي أن هناك خطا فاصا دقيقا يفصل المتطلبات الأمنية لأزياء 
البشــر وما يرتدونه وبن حريــة الناس في الملبس بمــا لا يتعارض 

والقانون.
أن تمنــع النقــاب مثا فــي دولة علمانيــة ترفض تطــرف الرموز 
الدينية للجميع با اســتثناء، فهذا مقبول، أو تمنعه لغايات كشــف 

الشخصية وهويتها فهذا ضرورة أمنية ومطلوبة.
أمــا أن تمنــع مابس »غريبــة عنك« لأنهــا فقط غريبــة عنك وعن 

أجواء الشاطئ فهذا قلة عقل من الدولة الفرنسية. 
قوة القانون تصبح متوحشــة حن تســتقوي بها الشــرطة على 
مدني أيا كان أو كانت.. خصوصا في حالة امرأة تتمدد وحيدة على 

الشاطئ. 
كل مــا فعلتــه المرأة أنهــا كانت شــاذة عــن محيطهــا...و هذا له 

محكمته المجتمعية ..لا قوة بوليسية. 
رؤيتــي  هــذه  وأكــرر  تنكريــا  رداء  شــخصيا  أراه  البوركينــي 

الشخصية! 
البوركيني...حيلة جديدة وتقليعة ســتنتهي لأن للبحر و شــطآنه 

والسباحة عموما قواعد لا تنفع معها أي حيلة. 
كل مــا فعلتــه الدولــة الفرنســية أنها أهانــت قوتها البوليســية 

ووضعت القانون في حرب مع طواحن هواء.

إعلانات الانتخابات
المهنيــة في العمل التلفزيوني تتفاوت، وهذا يمكن تلمســه بمرور 
هــادئ على قنــوات فضائية عربيــة مختلفة، لتعــرف أي منها يقف 
وراءه فريــق محترفن متخصــص بكل تفصيلة تبثها الشاشــة، أو 
محطة الون مان شــو، التي لغايات اقتصادية وجهل صاحبها يمكن 
لها أن توظف شــخصا ليكون مخرج برامج وســائق صينية الشاي 
في الوقت نفســه، أو مراســل محطة ومراســل بريد المكاتب في آن 

واحد.
في الأردن، إلى جانب محطة التلفزيون الأردني الرسمية، ومحطة 
رؤيا المحترفة بجدارة، بينهما محطات تلفزيونية طارئة على الفضاء 

مبعثرة على الريسيفر كفواصل ترقيم في نص با معنى.
هــذه المحطات مثــا، وفي موســم الانتخابــات النيابيــة الحالي 
وحمى الدعايات، وجدت متنفســا ماليا لها لتعيش فترة أطول، لكن 
حن تراقب الإعان الانتخابي على شاشــتها تكتشف حجم اليأس 
فيها لاستحاب كل فلس دعاية يمكن حشره على شاشتها المقسمة 

إلى إعان رئيسي وشريطن أو ثاث دعايات أسفل الشاشة.
فنحصــل مثا على إعان رئيســي مفاده »انتخبــوا فان الفاني 
مرشــحكم ضد الفساد والمحسوبية« وتحته مباشرة شريط إعاني 
يظهــر كمتمــم للشــعار الانتخابــي مفاده »أحذيــة النزهــة، خير ما 
ترتدونه في الشــتاء«، والشريط الواقع أسفلهما نقرأ فيه : »طناجر 

لقت غطاها، أفضل الأدوات المنزلية«.
هــذه الصدف الطريفة مســلية لقــراءة واقع فانتــازي مثل واقع 

الانتخابات الأردنية.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

إطلاق المهرجان الدولي الأول للسينما العربية والأوروبية في شرم الشيخ في فبراير المقبل

مهرجان بورسعيد للفيلم العربي يكرم المخرج التونسي رضا الباهي

عرض مميز لفرقة المولوية والمطربة نسمة محجوب في مهرجان القلعة في القاهرة
القاهرة -»القدس العربي«:

يؤكد مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء 
الذي تنظمه دار الأوبرا المصريه في يوبيله الفضي يوما 
تلو الآخر إنه الأكثــر تميزا بجماهيــره العريضه التي 
تتوافد بالآلاف يومياً إلى مســرح المحكي بالإضافة إلى 
تنوع فقراته الفنية بين الرقص والموسيقى والغناء. سط 

الأجواء الروحانية والصوفية.
فعلــى مســرح محكي القلعــة قدمت فرقــة المولوية 
المصرية بقيــادة الفنان عامر التونــي مزيجا يجمع بين 
التنورة والمولوية مع الإنشاد والابتهال  اســتعراضات 
ليعكس حالــة فريدة مــن التصوف في تناغــم غنائي 
وموســيقي وحركي جعل الجمهور في حاله من التوحد 
الفني بهــذا التكوين، خاصة حالة الخشــوع والتضرع 
التي ســيطرت على عامر التوني في مناجاة الله، والتي 
لم يتمكن خلالها من السيطره على مشاعره فأجهش في 

البكاء.
كما اســتقبل الجمهور بحفاوة واحــدة من المطربات 
الشــابات اللائي احتضنهن المهرجان هــذا العام، وهي 

الفنانة نســمة محجوب مــع الفرقة الموســيقية بقيادة 
المايسترو علاء ياسين.

بدأت نـــسمة الحفل بأغنيتها التــي اطلقتها مؤخراً 
»مستغربة« وســـط تفاعل كبير من الجمهور، ثم قدمت 

أغاني عدة منـــها »حـــب أخوات«، و»الـف 
ليلــة و ليـــلة« التي رددهــا معها 

الجمهـور بالاضافة إلى عدد من 
أغنـيات السـيدة فـيروز.
اســتعرضت  كمــا 

محجــوب  نســمة 
الموســيقيه  ثقافتهــا 
والغنائية عندما غنت 
بتمكن  بالإنجليزيــة 
واقتــدار مجموعة من 
ظهرت  التــي  الأغاني 

فــي فترة التســعينات 
»ســوف  و  »ربما«  ومنها 

أعيــش« وســط إعجــاب 
وتفاعل الحاضرين.

فواخرجي ترفض دخول المغرب
بغير جوازها السوري

الرباط – »القدس العربي«:

رفضت الفنانة الســورية ســلاف فواخرجي دخول المغرب للمشــاركة فــي مهرجان »تاونات 
الدولي« لتبادل الثقافات، الذي يقام نهاية العام الجاري، بغير جوازها الســوري في وقت تفرض 
الحكومة المغربية تأشيرات على الســوريين والعراقيين مع التشديد على حاملي الجواز السوري 
والعراقــي من الدخول إلــى المغرب إلا بأوامر عليــا، لتفادي التهديدات المتواليــة من قبل تنظيم 

»الدولة« . 
وتحتفي إدارة المهرجان، سنوياً بوجوه نسائية عربية شهيرة، لذا قررت اختيار تكريم النجمة 
ســلاف فواخرجي لتمثيل دولة ســوريا، هذا العام باعتبارها ضيف شرف حيث تم توجيه دعوة 

خاصة لها عبر زوجها الممثل والمخرج وائل رمضان. 
وأبلــغ وائل رمضــان، إدارة المهرجان، أن زوجته لا تملك أي جواز ســفر إلــى جانب جوازها 

السوري، وأنه لا يمكنها دخول المغرب بغيره. 
واحتفى مهرجان »تاونات الدولي« في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بالفنانة المصرية شيرين 
عبد الوهاب، التي كانت ضيفة شــرف الدورة بتتويجها كـ »عروس المهرجان«، إلى جانب المحتفى 

بهن الفنانة ديما بياعة من سوريا وفاطمة خير من المغرب.

»يللا اندرغراوند«
يوثق معاناة وأحلام فناني الفرق الغنائية المستقلة

القاهرة – »القدس العربي«:
شــهد العرض الخــاص للفيلــم الوثائقــي »يللا 
اندرغراوند« الــذي أقيم مؤخرا في ســينما »زاوية« 
وســط القاهرة حضور عــدد كبير من الشــخصيات 
العامة وصناع الســينما والنقاد الفنيين، والموسيقيين 
والسياسيين، من بينهم اسامة الغزالي حرب وممدوح 
حمزة والناقد كمال رمزي والناقد محمود عبد الشكور 
خوري  ماريان  والمنتجــة  موريس  ماجــدة  والناقدة 
والمخرج أمير رمسيس، بالإضافة إلى عدد من الممثلين 
الذيــن تحدثوا عقب العــرض عن قــدرة الفيلم على 
توثيق أحلام ومعاناة فناني الفرق الغنائية المستقلة، 

والمصاعب التي واجهتهم حتى ظهوره إلى النور.
 وقد أشــاد الحضــور بالمســتوى المتميــز للفيلم 
وبقدرته على توثيق الأحداث السياســية في العديد 
من البلدان العربية بعيون فنانــي الأندرجراوند في 

تلك البلاد.
الفيلم من إخراج الألماني فريد إســلام، ومن إنتاج 

شركة برثمارك فيلمز.
وشــارك في صناعة الفيلــم العديد مــن الفنانين 
المصريين من أبرزهم دنيا مســعود، ومي وليد، وكريم 
عادل، ومحمــد صافي، وعازف الغيتار أوســو لطفي 
الذي تزامن إطلاق موقعه الإلكتروني لتعليم الموسيقى 
»أوصل بالعربي«، مع العرض الخاص للفيلم في مصر 
حيث يهدف إلى تطوير وتحسين المشهد الموسيقي عن 
طريق تعليم الموســيقى عبر الإنترنت باللغة العربية 

وبدون مقابل.
ومن لبنان شــارك في الفيلم مارك قدسي، ومايلين 
الحاج، والفنان زيد حمــدان الذي اعتقل في منتصف 
عام 2011 بتهمة الإســاءة للرئيس اللبناني ميشــيل 

سليمان بعد تقديمه لأغنية
»الجنرال سليمان«، كما اســتطاع فنانو فلسطين، 

شــادي زقطان، وولاء ســبيت، وعامر شوملي تقديم 
مفهــوم الأغنية الفلســطينية المعاصــرة لوطن تحت 
الحصار، كما شــخص محمود ردايدة والأستاذ سام 
ما يعاني منه الأردن من روتين وبيروقراطية من خلال 

أغنياتهم.
يذكر أن فيلم » يللا اندرغراوند« استغرق تصويره 
نحو 4 ســنوات مــن 2009 إلــى 2013 بــين القاهرة 
والأســكندرية وبيروت وعمان ورام الله وحيفا. وهو 
محاولــة جادة لمتابعــة حياة أعضاء فرق موســيقى 
الأندرجراوند، والمشاق التي واجهتهم في ظل الظروف 
السياسية التي شهدتها بلادهم في السنوات الماضية، 
حيث تعــرض بعضهم للقمع والتضيــق والملاحقة ما 
انعكس على فنهم وأدائهم وطريقة اختيارهم للكلمات 
التي يغنونها، وهو ما أعطى للفيلم طابعا غنائيا حقق 
صدى كبيرا لدى الجمهوربعــد عرضه، وهو الصدى 
ذاته الــذي حققه بعــد عرضه لأول مرة فــى افتتاح 
مهرجــان Visions Du Reel للأفلام الوثائقية في 

مدينة نيون في سويسرا العام الماضى.
وقــد حصــد الفيلــم جوائز عــدة فــي الكثير من 

المهرجانات الدولية. 

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

حلمي النمنم

فرقة المولويةنسمة محجوب

لقطتان من الوثائقي
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اقتصاد ومـال

■ الكويت ـ د ب أ: كشــفت مصادر كويتية 
عن إغــاق محطــات الوقود فــي الكويت لمدة 
نصف ســاعة قبيل دخول قرار زيادة البنزين 

حيز التنفيذ.
»الــرأي«  لـــصحيفة  المصــادر  وأكــدت 
الكويتية في عددهــا الصادر امس الثاثاء أن 
الفــارق في زيادة الســعر بين نوعيــة البنزين 
سواء كان »خصوصي« أو »ممتاز« ستتسبب 
على الأغلب في تغيير نمط الاستهاك ونوعية 
الاســتخدام، لافتة إلــى أن المتابعــات المبدئية 
لاســتهاك محطات الوقود تشــير إلى ارتفاع 
واســتهاك  اســتخدام  فــي  طفيــف«  »ولــو 

»الممتاز« خال اليومين الماضيين.

وتعقّــب المصادر على هــذا التغيير الجزئي 
بالقول »هذا الأمر ورغم أنه مبدئي حتى الآن، 
إلا أنــه قد يكون مؤشــراً لبــدء التغيير الفعلي 
تمهيــداً للتحوّل من نوع إلى آخر، ما ســيؤدي 
إلى تبــدل في خريطة اســتخدام واســتهاك 
الوقود«. وقالت المصادر إنه »بحلول الســاعة 
30ر11 مــن مســاء اليــوم الأربعــاء )31 آب/ 
أغســطس الجاري( وقبيل دخــول قرار زيادة 
البنزين حيز التنفيذ بـ30 دقيقة، سيتم إغاق 
المحطات لمدة نصف ســاعة، بحيث يتم تطبيق 
التعرفة القديمة علــى كل من هم داخل المحطة 
لمــدة 15 دقيقة، وخــال الـ 15 دقيقــة الباقية 
ســتتم عمليات حصــر للمخــزون والعمليات 

الحســابية، علــى أن يعــاد افتتــاح المحطــات 
عنــد 12 تمامــاً مــع تطبيــق التعرفــة الجديدة 

للأسعار«.
وحسب الصحيفة ، فإن التسعيرة الجديدة 
للبنزين »الممتاز« سترتفع من 60 إلى 85 فلساً، 
و«الخصوصــي« من 65 إلــى 105 فلوس، في 
حين ســيقفز تســعير »الالترا« من 90 إلى 165 
فلســاً. من جانبها، أكدت مصــادر مطلعة في 
شــركة البترول الوطنية أن الخزانات مملوءة 
وجاهــزة لاســتقبال الســيارات، وحتــى في 
حــال تغّيــر نمــط الاســتهاك بشــكل كبيــر، 
فالشركة جاهزة للتحوّل في توفير الكميات، 

ولا مشاكل نهائياً في هذا الصدد.

رغم التراجع الملحوظ في أرباح الشركة في النصف الأول إلى 607 مليار روبل

وفد رفيع من »غازبروم« الروسية يزور تركيا اليوم
■ عواصم ـ وكالات: قال نائب مدير شــركة 
غازبروم الروســية، الكســندر ميدفيديف، إن 
وفدًا للشركة برئاسة مديرها التنفيذي، أليكسي 
ميلر، سيجري اليوم الأربعاء زيارة إلى تركيا، 
لمناقشــة مشروع »الســيل التركي«، لنقل الغاز 

الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.
أجراها  مقابلة  فــي  الثلاثاء،  امس  وأضاف، 
مع وكالة الأنباء الروســية »تاس« )رســمية(، 
أن المحادثــات التي ســيجريها المدير التنفيذي 
لغازبروم في تركيا ستركز على مشروع »السيل 
التركي«، إضافة إلى تناول قضايا أخرى متعلقة 

بالطاقة.
ومــن المتوقع أن يلتقي ميلــر والوفد المرافق 
مع مســؤولين من الشــركة التركية المســاهمة 
لخطوط الأنابيب النفطية )بوتاش(، وسيجري 
بمشــروع  أيضًا  تتعلق  محادثــات  الجانبــان 
»السيل التركي«، وقضية تخفيض أسعار الغاز 

الروسي الذي تستورده تركيا.
وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، 
التقى الشهر الماضي في موسكو مع وزير الطاقة 
الروسي، الكسندر نوفاك، بعد تطبيع العلاقات 
بين تركيا وروسيا.وعقد الجانبان اجتماعًا من 
أجل إعادة تفعيل العمل بمشروع السيل التركي.

التركية  العلاقــات  تطبيــع  بــوادر  وبدأت 

رسالة  التركي  الرئيس  إرســال  عقب  الروسية 
حزيران/يونيو  نهايــة  الروســي،  نظيره  إلى 
الماضــي، أعرب فيهــا عن حزنه حيال إســقاط 
الطائرة الروســية، وتعاطفه مع أســرة الطيار 

القتيل.
وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز »إف - 16«، 
أن أسقطتا مقاتلة روســية من طراز »سوخوي 
- 24«، في تشــرين ثاني/نوفمبــر 2015، لدى 
انتهــاك الأخيرة المجــال الجــوي التركي عند 

الحدود مع سوريا في ولاية هطاي )جنوبًا(.
وعلى خلفية حادث إســقاط الطائرة شهدت 
العلاقــات بين أنقرة وموســكو توتــرًا؛ حيث 
أعلنت رئاســة هيئــة الأركان الروســية قطع 
علاقاتها العســكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض 
التركية المصدّرة  البضائع  موســكو قيودًا على 
الرحلات  تنظيــم  على  وحظــراً  روســيا،  إلى 
إلى  المتجهة  المســتأجرة  والطائرات  السياحية 

تركيا.ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.
الى ذلك أعلنت شــركة غاز بروم الروســية 
الحكومية للغاز امس الثلاثاء عن حدوث ارتفاع 
ملحوظ فــي مبيعاتها من الغــاز خلال النصف 

الأول من العام الحالي.
الغاز  أن مبيعاتهــا من  الشــركة  وأوضحت 
خلال الأشــهر الســتة الأولى من العام الحالي 

ارتفعت بمقدار الثلــث إلى 109 مليار متر مكعب 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، انخفض صافي ربح الشركة خلال 
هذه الفترة بنســبة 10 في المئــة ليصل إلى 607 
مليار روبل )43ر8 مليار يورو( لأسباب يأتي في 
مقدمتها الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع صادراتها إلى غرب 
أوروبا، فيما اســتمرت كمية الغاز التي باعتها 
الشــركة داخل روســيا على نفس مســتواها، 
إلى جمهوريات  وتراجعت صادرات غازبــروم 

سوفيتية سابقة.
من جانبه، أعلن الكســندر ميدفيديف نائب 
رئيس شــركة غازبروم والمسؤول عن التصدير 
أن وزير الطاقة الروسي سيلتقي اليوم الأربعاء 
نظيره التركي لبحث اســتئناف مشــروع خط 
أنابيب نقل الغاز »تورك ســتريم« الواصل من 
روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود، والذي كان 
قد تجمد بعد إسقاط تركيا لمقاتلة روسية نهاية 

تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ســيجتمع يوم الســبت المقبل في مدينة 
هانجتشــو الصينية مع نظيــره التركي رجب 
طيب أردوغــان وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة 

العشرين للتباحث حول المشروع.

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قــال قائــد حرس 
المنشــآت النفطية الليبية الفرع الجنوبي محمد 
أحمد الخباشة امس الثلاثاء إن الحرس سيغلق 
اثنين من الحقول الخاضعة لســيطرته بســبب 
عدم ســداد الحكومة لأموال ضرورية لاستمرار 

العمليات الأمنية.
يبرز الإغلاق مدى تعقد مهمة الحكومة الليبية 
الجديــدة في إنعاش إنتاج النفــط الذي تضرر 
بفعــل الإضرابــات والاحتجاجــات وهجمات 
الإسلاميين منذ ســقوط نظام معمر القذافي في 

انتفاضة 2011.
وقال الخباشــة إن الفــرع الجنوبي لحرس 
المنشآت النفطية سيغلق حقلي الخليج والوفاء 
اللذين ينتجــان عادة نحو 30 ألــف برميل من 

مكثفات الخام الخفيف يوميا.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم 

المؤسسة الوطنية للنفط لتأكيد الإغلاق.
كان مصطفــى صنــع الله رئيس المؤسســة 
الوطنية للنفط قــال الاثنين إن تأخــر ميزانية 

المؤسســة من الحكومة الجديــدة يقوض إنتاج 
النفط ويؤدي إلى فقد نحو 200 ألف برميل يوميا 

وخسارة ملايين الدولارات.
وهبط إنتــاج ليبيا لمــا دون 300 ألف برميل 
يوميا مقارنة مع ذروته البالغة 1.6 مليون برميل 
يوميا قبــل الإطاحة بالقذافــي. ووقعت حقول 
وموانئ نفطية تحت سيطرة مجموعات مسلحة 
متناحرة موالية لحكومتين متنافســتين تشكلتا 

في 2014.
حكومة  حاولــت  الماضي  مــارس  آذار/  وفي 
الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة إنهاء 
النفط  إنتــاج  واســتعادة  الفصائل  بين  القتال 
وإحيــاء الاقتصــاد. لكنها تواجــه مقاومة من 

متشددين يعارضون سلطتها.
ووافق حرس المنشآت النفطية الشهر الماضي 
على إعادة فتح ميناءين رئيسيين تحت سيطرته 
وقالــت المؤسســة الوطنية للنفــط إن الاتفاق 
ســيتيح إضافة 150 ألف برميل يوميا من الخام 

إلى الإنتاج لكن الميناءين مازالا مغلقين.

ايران توقع 7 اتفاقات 
مبدئية مع شركات أجنبية 

لدراسة حقول نفط
■ دبــي ـ رويتــرز: نقل موقــع معلومات 
وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت »شانا« 
عن رئيس شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية 
علــي كاردور قوله امس الثاثــاء إن إيران 
وقعــت ســبعة اتفاقــات أوليــة جديدة مع 

شركات نفط أجنبية.
وأضــاف أن العقــود المتعلقــة بدراســة 
حقــول نفــط إيرانيــة وقعت مع شــركات 
مــن بينهــا أو.إم.فــي النمســاية وتوتــال 
الفرنســية وفينترشــال الألمانية وبرتامينا 
أويــل  لــوك  جانــب  إلــى  الاندونيســية 

وزاروبجنفت من روسيا.
أجنبيــة  اســتثمارات  إيــران  وتحتــاج 
لاصــاح وتحديــث حقــول النفــط والغاز 
وتســعى لنقــل التكنولوجيــا إلــى قطاعها 
النفطــي بعــد عزلــة اســتمرت نحو عشــر 

سنوات.
ولا يــزال الكثيــر مــن شــركات النفــط 
الغربية والآسيوية ينتظر إعان طهران عن 

شروط عقود النفط والغاز الجديدة. 

تجار: تونس تطرح مناقصتين 
لشراء 134 ألف طن قمحا 

و75 ألف طن من الشعير
تجــار  قــال  رويتــرز:  ـ  هامبــورج   ■
الهيئــة  إن  الثاثــاء  امــس  أوروبيــون 
الحكوميــة المعنيــة بشــراء الحبــوب فــي 
تونــس طرحت مناقصتين عالميتين لشــراء 
ما يصــل إلى 134 ألف طن من قمح الطحين 

اللين و75 ألف طن من علف الشعير.
وأضــاف التجــار أن الكميــات المطلوبة 
يمكن توريدها من أي منشــأ وأن آخر موعد 
لتقديم العــروض هو اليوم الأربعاء الموافق 

31 أغسطس آب.

توقف إنتاج الفوسفات في 
مدن الحوض المنجمي التونسية 

بسبب اعتصام عاطلين
مســؤول  قــال  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
لـ«رويترز« امس الثاثاء إن إنتاج الفوسفات 
توقــف كليــا فــي مــدن الحــوض المنجمــي 
التونسية بســبب اعتصام عاطلين عن العمل 
وإن صادرات الباد من الفوســفات ستتأثر 

جراء التوقف.
وتمثــل عــودة الاحتجاجــات إلــى مــدن 
الحــوص المنجمــي التابعة لمحافظــة قفصة 
أول اختبــار حقيقي لحكومــة رئيس الوزراء 
الجديد يوســف الشاهد الذي تعهد الأسبوع 
الماضــي بالحســم والتصــدي للإضرابــات 

والاعتصامات غير القانونية.
وفي السنوات الخمس التي تلت انتفاضة 
2011 خســرت تونــس أحــد أكبــر مصدري 
الفوســفات في العالم ما يقــرب من ملياري 
دولار نتيجــة التراجــع الحــاد فــي الإنتــاج 
المســتمر  والتعطــل  الاعتصامــات  بســبب 

للإنتاج.
وقــال علــي الهوشــاتي المتحدث باســم 
شــركة فوســفات قفصــة المملوكــة للدولــة 
لرويتــرز »أجبــر معتصمــون عاطلــون عــن 
)بوظائــف(  بالتشــغيل  يطالبــون  العمــل 
شــركة فوســفات قفصة على وقف الإنتاج 
بشــكل كامل«. وأضــاف أن توقــف الإنتاج 
ســيؤثر ســريعا على التصدير لعــدم وجود 

احتياطيات كبيرة من الفوسفات.
وأنتجت تونس نحــو 8.26 مليون طن من 
الفوســفات في 2010 لكن الإنتــاج هبط بعد 
إن  الطاقــة  وزارة  وتقــول   .2011 انتفاضــة 
الباد أنتجت أربعة مايين طن العام الماضي 
في حين بلغ الإنتاج في الأشهر الستة الأولى 

من العام الحالي 1.86 مليون طن.
ورغم الإشادة الواسعة التي نالتها تونس 
بفضل نجاح انتقالها السلس للديمقراطية إلا 
أن إنعــاش الاقتصاد العليــل الذي تحاصره 
المصاعــب لا يزال من أبــرز التحديــات التي 

تواجه الحكومة في تونس. 

أنظار المستثمرين الكويتيين تتجه للخارج مع أفول نجم قطاع العقارات المحلي
■ الكويــت ـ مــن أحمد حجاجــي: بعد أن 
ظل لعقود المتنفس الرئيســي للمستثمرين في 
الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة 
دفعــت الباحثين عن فرص اســتثمارية مغرية 

لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية.
وأشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي 
مؤخرا إلى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت 
في الربع الثاني من العــام الحالي نحو 31 في 
المئة من قيمتها مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.

وقال التقرير إن قيمة عمليات البيع والشراء 
انخفضــت في القطاع الاســتثماري الذي يمثل 
وحدات الإقامه للوافدين عادة بنســبة 45 في 
المئة وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون 

على سكانه بنسبة 31 في المئة.
ويبلغ عدد الســكان في الكويت 4.36 مليون 
نســمة منهم 1.33 مليون مواطن وثلاثة ملايين 
مــن الوافدين العــرب والأجانــب وذلك طبقا 

لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الثاني من  أنــه »منذ الربــع  وأظهر التقرير 
عــام 2014 بدأت حالة التراجع في ســتة أرباع 
)فصول( في القطاع الاســتثماري وفي خمسة 

أرباع للعقار السكني.«

عوامل الهبوط

أســباب عديــدة تقــف وراء هــذه الموجة 
الجديدة من التراجع في أســعار العقارات من 
أهمها هبوط أســعار النفط العالمية وما صاحبه 
من توجه حكومي نحو التقشــف أثر سلبا على 

قطاعات عديدة في المجتمع.
هناك أيضــا إجراءات فرضهــا بنك الكويت 
المركــزي منــذ 2013 قلصت قــدرة الأفراد على 
الحصــول على تمويــل من أجل شــراء العقار 
بالإضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في 
المنطقة. وفي ابريل نيســان الماضي أقر البرلمان 
الكويتي تشريعا يســمح فيه للحكومة بزيادة 
أسعار الكهرباء والماء على الوافدين والشركات 

التجارية بشكل أساسي.
كما وافق مجلس الــوزراء الكويتي في أول 
آب/أغســطس الجاري على رفع أسعار البنزين 
بنســب تصل إلى 83 فــي المئــة للبنزين عالي 

الجودة اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر.
وتعتمــد الكويــت عضو منظمــة أوبك على 
إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 في المئة من 
ميزانيتها العامة. وتضررت الكويت بشدة جراء 
هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل 
أكثر من ســنتين إلى نحــو 40 دولارا في الوقت 
الحالي. ويقول خبراء إن الهبوط في الســوق 
العقاري ســيكون أكبر خــلال العامين المقبلين 
لاســيما بعد أن تدخــل السياســات الجديدة 
لخفــض الدعم حيــز التنفيذ وهو ما ســيجبر 
أعدادا لا بــأس بها من الوافدين على الرحيل أو 
على الأقل إعــادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء 

في الكويت بأقل كلفة ممكنة.
وقال قيس الغانم أمين ســر اتحاد العقاريين 
في الكويت إن هبــوط القطاع العقاري ينعكس 
الآن في أســعار العقارات وفــي الأراضي وفي 

إيرادات هذه العقارات.
حســبته  صارت  الوافد  »اليــوم  وأضــاف 
مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما 
يحســب ســعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد 

الكويت تغلق محطات الوقود لنصف ساعة 
قبل بدء تنفيذ قرار زيادة البنزين اليوم

مشهد لعقارات سكنية في الكويت

حين أن عائد البنوك في حــدود اثنين في المئة 
وكلاهما لا يعتبر عائدا جاذبا للمستثمر.

قواعد وقيود
وقال مصــدر في بيــت التمويــل الكويتي 
لرويترز مشــترطا عدم الكشــف عن اسمه إن 
هناك انخفاضا في قيمــة العقارات وانخفاضا 
في حجم الســيولة المتجهة للقطــاع العقاري 
وهناك انخفاضا أيضــا في التداولات العقارية 

لكن »الأمر لم يصل بعد للقيمة الإيجارية.«
وأضاف المصــدر أن القيود التي فرضها بنك 
الكويــت المركزي علــى التمويــل العقاري في 
الســنوات الماضيــة أدت إلى تراجــع عمليات 
تداول العقار لاسيما تخفيض نسبة القرض أو 
التمويل العقاري الــذي يمكن أن يحصل عليه 
المواطن من 75 في المئــة من قيمة العقار إلى 50 

في المئة فقط.
وفــرض بنك الكويــت المركزي منــذ اندلاع 
الأزمة المالية العالميــة عدة قواعد على التمويل 
الموجــه للقطاع العقاري للحــد من المضاربات 

التي أدت لارتفاع كبير في الأسعار.
وأضاف مصــدر بيت التمويــل الكويتي أن 
كثيرا مــن ملاك العقارات الاســتثمارية عليهم 
التزامات تجاه البنوك وهو ما يحد من قدرتهم 

على تحمل وضع الركود.
وقال الغانم إن انخفاض العقار الاستثماري 
ســينتقل بالضرورة إلى باقي أنواع العقار لأن 
المستثمر سيلجأ إلى تسييل بعض محافظه من 
أجل الوفاء بالتزاماته تجــاه البنوك »وهو ما 

سيسبب ربكة في السوق«.

التطلع للخارج

وفــي ظل هــذا التراجع يفضــل كثير من 
المســتثمرين البحث عن فــرص في الخارج 
لاســيما في ظل الهبوط المســتمر للبورصة 
ومحدودية الاستثمار في القطاعات الأخرى.

واعتبــر الخبيــر العقــاري الريحان أن 
غالبيــة المســتثمرين ســيفضلون التوجه 
أمانــا  أكثــر  »دول  نحــو  باســتثماراتهم 
واستقرارا مثل بريطانيا وأمريكا« لكنه حذر 
مــن أن الفرص العقارية فــي الخارج تعتبر 

ذات مخاطر عالية أيضا.
إلا أن ســليمان الدليجان الخبير العقاري 
الكويتــي يرى أن العقار ورغم ما لحق به من 
هبوط لا يزال يمثل »ملاذا آمنا« للمســتثمر 
الكويتــي لأنه يمنحه في حدود ســبعة إلى 
ثمانية في المئة عائدا على رأس المال في وقت 
تشهد فيه سوق الاسهم هبوطا مضطردا وفي 
ظل ضعف العائد على ودائع البنوك وغياب 

الاستثمار الزراعي والصناعي تقريبا.
وقــال الدليجــان إن اتجــاه المســتثمرين 
الكويتيــين للخارج بــدأ بالفعل منذ ســنوات 
مشــيرا إلى أن أحــد المظاهر الرئيســية لهذا 
الخروج هو كثرة المعارض العقارية التي تروج 
لعقارات خارج البلاد والتي تصل إلى أكثر من 

عشر معارض سنويا.
وأضــاف الدليجــان إن الذيــن يتجهــون 
للاســتثمار العقاري في الخــارج هم أصحاب 
يتجهون  وهــؤلاء  الضعيفة  الأمــوال  رؤوس 
بشكل أساســي نحو تركيا وباقي دول مجلس 

التعاون الخليجي.)رويترز(

أنه من الأوفر له أن يرســل أســرته )لبلده(.. 
لأن التكاليــف صارت عليه عاليــة.. هذه كلها 
العــرض والطلب  عوامل مؤثرة علــى عملية 
على العقار.«وأضاف أنه يتوقع أن تكون هناك 
ضغوط على الطلب تؤدي لهبوط الأسعار ومن 
ثم تقليل قيم العقارات مشيرا إلى أن كثيرا من 
العقارات الاستثمارية هي في الأساس مرهونة 

لبنوك مقابل قروض حصل عليها مالكوها.
أراض بأسعار فيها خصومات  وقال »بيعت 
وصلت حتى 30 في المئة فــي مناطق حيوية .. 
في منطقة حولي.. هــذا معناه ان الأمور بدأت 

تأخذ منحى الانحدار.«
وارتفعت أسعار العقار خلال الفترة الماضية 
بشكل كبير بســبب هجرة الاســتثمارات من 
البورصة التي تراجعت كثيرا منذ الأزمة المالية 

العالمية في 2008 وبســبب تدنــي العائد على 
ودائع البنوك.

الكويتية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وهبط 
من مستوى 15668 نقطة في 25 حزيران/يونيو 
2008 إلــى أن وصــل إلى 5425 نقطــة حاليا. 
بالكويت  حاليا  الرســمي  الفائدة  سعر  ويبلغ 

2.25 في المئة.
وقال إيهاب عبدالحكيم حمودة نائب رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شــركة 
رمــال الكويــت العقارية إن التراجــع في قيم 
العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطق وليس 
منطقة بعينهــا »وهو مرتبــط بالحالة العامة 
منذ  تراجعا  يشــهد  الذي  الكويتي«  للاقتصاد 

فترة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط.
وتوقع مزيــدا مــن التراجع للعقــار قائلا 

»الفترة القريبة المقبلة ســتكون الأمور أســوأ 
بكثيــر .. لا أعتقد أن الأمور ســوف تســتقيم 
كثيرا.« وقال عبد الحكيم إن المستثمر »يريد أن 
يتأكد أن العائد يأتي بشكل منتظم وأن الدخول 
في المشاريع بعيد عن المخاطرة ويريد أن تكون 
البيئة فيها أمان ودعم أكبر وهذا كله غير وارد 

في الوقت الحالي في الكويت.«
وقال خالــد الريحان الخبيــر العقاري إن 
هبوط أســعار النفط أدى إلى تراجع ســرعة 
المشــاريع الحكومية والخاصة على حد سواء 
وهو ما أثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي 
سواء بتأثير فعلي في بعض القطاعات أو تأثير 

نفسي في قطاعات أخرى.
وأضاف أن عائد العقار الاســتثماري أصبح 
حاليــا في حدود خمســة في المئة ســنويا في 

وقعــت  الأناضــول:  ـ  الريــاض   ■
الســعودية والصين، امــس الثلاثاء، 17 
اتفاقية ومذكرة تفاهــم، لتعزيز التعاون 
بــين الجانبــين، تتضمــن إنشــاء لجنة 
الزيارة  مشتركة رفيعة المســتوى، خلال 
التي يقوم بها ولي ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان، إلى الصين ضمن جولة 

آسيوية.
الســعودية  الأنباء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية »واس« أن بن ســلمان ونائب 
رئيس الوزراء الصيني تشــانغ كاو لي، 
وقعا فــي العاصمة الصينيــة بكين، على 
اتفاقية إنشــاء لجنة مشــتركة سعودية 
صينيــة رفيعة المســتوى ومحضر أعمال 
الدورة الأولــى للجنة )دون الإفصاح عن 

تفاصيله(.
وتــرأس بن ســلمان ونائــب رئيس 
للجنة  الأول  الاجتمــاع  الصيني  الوزراء 
السعودية الصينية المشتركة، التي أعقبها 
توقيــع 15 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهم بين 
مختلفة،  قطاعــات  في  البلدين  حكومتي 
من بينهــا: الطاقة والإســكان والتعدين 

والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

زيــادة  الســعودية  وتســتهدف 
القطاعات،  من  العديد  في  الاســتثمارات 
لتعزيز الإيــرادات المالية غيــر النفطية، 
ضمــن خطة التحــول الاقتصــادي التي 
أعلنتهــا المملكــة مطلــع يونيو/حزيران 
على  الاعتماد  خفض  إلى  الهادفة  الماضي، 

النفط كمصدر للإيرادات المالية.
وتشــكل مبيعــات النفط فــي الوقت 
الحالي، نحو 70% من إيرادات السعودية 

المالية.
ووصل بن سلمان إلى الصين، الاثنين، 
قادماً من باكستان في إطار جولة آسيوية 

تقوده إلى اليابان.
ومن المقــرر أن يرأس بن ســلمان وفد 
المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة 
التي ســتعقد في الصين، في  العشــرين 
الرابــع والخامــس من أيلول/ ســبتمبر 

المقبل، في مدينة هانغتشو شرق الصين.
ومجموعــة العشــرين هــو منتــدى 
تأسس ســنة 1999 بسبب الأزمات المالية 
في تســعينات القرن الماضي، وتستحوذ 
الــدول الأعضاء نحو ثلثــي التجارة في 

العالم.

السعودية والصين توقعان 17اتفاقية 
لتعزيز التعاون بين البلدين

■ بكين ـ رويترز: قالت شــركة »ســي.
إن.إن.ســي« الحكوميــة رائــدة تطوير 
يوم  التقت  إنها  الصيني  النووي  المشروع 
خالد  الســعودي  الطاقة  وزير  مع  الاثنين 
الفالح لمناقشــة التعاون في قطاع الطاقة 

النووية.
لتصدير  طمــوح  خطة  الصــين  وتنفذ 
التكنولوجيا النووية التي تقوم بتطويرها 
محليا بالإضافة إلى طاقة تصنيع المعدات 

بقيمة قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وقال رئيس الشركة سون تشين للفالح 
إن الصين مســتعدة للتعاون بشكل كامل 
مع المملكة العربية الســعودية فيما يتعلق 

بالطاقة النووية حســبما جــاء في بيان 
مقتضب نشــر علــى الموقــع الإلكتروني 

الخاص بالشركة الاثنين.
الطاقــة  وزارة  إن  البيــان  وقــال 
الســعودية ترحب بسي.إن.إن.ســي في 
توســعة نشــاطها في المملكة بما في ذلك 
النووية  التكنولوجيــا  وتطويــر  البحث 
والتنقيب عــن اليورانيوم وبناء محطات 
للطاقة النووية لكنه لم يكشــف عن المزيد 

من التفاصيل.
وذكــر البيان أن البلديــن وقعا مذكرة 
تفاهــم لتدريــب العاملــين فــي القطاع 

النووي.

وزير الطاقة السعودي يبحث 
مع شركة صينية التعاون 
في مجال الطاقة النووية

حرس النفط الليبي ينوي غلق حقلين بسبب تأخر مدفوعات

منشأة نفط ليبية
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اقتصاد ومـال

فالس يقترح تخفيف »ميثاق الاستقرار« المتعلق بالعجز في منطقة اليورو

تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشهر الحالي بأكثر من المتوقع
وفرنسا تسعى لإيقاف مفاوضات التبادل الحر بين الاتحاد وواشنطن  

■ عواصم ـ وكالات: أظهرت بيانات المفوضية 
الأوروبية أن الثقــة في الاقتصاد فــي 19 دولة 
تتعامل باليورو تراجعت في آب/أغســطس لأقل 
مســتوى منذ آذار/مارس في مؤشــر جديد علي 
ضعف المعنويــات بعد تصويت بريطانيا لصالح 

الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ونــزل مؤشــر منطقــة اليــورو للمعنويات 
الاقتصاديــة إلــى 103.5 في آب/أغســطس من 
104.5 في يوليــو/ تموز وهو أقل مســتوى منذ 
آذار/مارس ويظل أقل كثيرا من مســتوى 104.1 
الذي جاء في متوســط التوقعات في استطلاع 
أجرته »رويترز« وشمل 38 من خبراء الاقتصاد. 

وتراوحت التوقعات بين 103 و104.9 .
ونزل مســتوى الثقة بين المديريــن في قطاع 
الصناعــة إلــى -4.4 مــع هبوط تقييم ســجل 
الطلبيات الحالي بأكبر وتيرة منذ فبراير شباط 

.2009
ونزلت الثقة بــين المديرين في قطاع الخدمات 

إلى 10.0 بسبب تراجع توقعات الطلب.
من جهة اخرى أعلن ماتياس فيكل، ســكرتير 
الدولة الفرنســية المكلّف بالتجــارة الخارجية، 
امس الثلاثاء، أن بلاده ستطلب الوقف النهائي 
التبــادل الحر بين  اتفــاق  للمفاوضات بشــأن 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويخــوض مفاوضون من الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحدة محادثات لوضع اللمســات 
الأخيرة على هذا الاتفاق المتعثّر المعروف باســم 
»الشراكة الأطلســية للتجارة والإستثمار« )تي 
تي أي بي(، أو »منطقة التبادل الحر الأطلســية« 

المعروفة اختصاراً باسم »تافتا«.
غير أن تنامي الانتقــادات المعارضة للاتفاق، 
خصوصاً في كل من فرنسا وألمانيا، يثير شكوكاً 
حــول إمكانية إبــرام الاتفاق قبــل نهاية العام 

الجاري، كما كان مرتقباً.
وأضــاف »فيكل« في مداخلة مــع إذاعة »أر أم 
ســي«، »نحن بحاجة إلى ضربة نهاية واضحة 
ونهائيــة«، لافتــاً إلى أنــه »لم يعــد هناك دعم 

■ عواصم ـ وكالات: ارتفعت أســعار النفط 
في العقود الآجلة امس الثلاثاء بدعم من تعليق 
بعــض الإنتاج فــي الخليج الأمريكي بســبب 
عاصفة اســتوائية متوقعة وتكهنات بأن يعمل 
المنتجون خلال اجتماعهم بالجزائر الشهر المقبل 

على تعزيز الأسعار.
وجــرى تداول خــام القيــاس العالمي مزيج 
برنــت في العقــود الآجلة بســعر 49.73 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش 

بزيادة 47 سنتا عن الإغلاق السابق.
وزاد ســعر خام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 45 سنتا إلى 47.43 دولار للبرميل.
وأوقفت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز 
في خليج المكسيك إنتاجا يساوي 168 ألفا و334 
برميلا من النفط يوميا و190 مليون قدم مكعبة 
من الغاز الطبيعي يوميــا كإجراء احترازي من 
عاصفة استوائية حســبما ذكر المكتب الأمريكي 

للسلامة وحماية البيئة الاثنين.
كما تلقت أســعار النفط دعما مــن التكهنات 
بأن اجتماعا كبــار المنتجين الأعضاء في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( الشــهر المقبل 

في الجزائر قد يسفر عن اتفاق بشأن مستويات 
الإنتاج لدعم الأسعار.

وكان وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح 
قال الأســبوع الماضي إنه لا يعتقــد أن التدخل 
في أســواق النفط ضروري نظرا لأن »الســوق 

تتحرك في الاتجاه الصحيح«.
وفي العــراق الذي رفــع صادراته من الخام 
هذا الشــهر من موانئه الجنوبية عن مستواها 
في يوليو تموز قال وزير النفط يوم الســبت إن 

بلاده ستواصل زيادة الإنتاج.
وقالــت جماعة نيجيرية مســلحة إنها أنهت 
الهجمات على قطــاع النفط والغــاز في البلاد 
والتــي أدت إلى تقلص إنتــاج البلد العضو في 
أوبك بواقــع 700 ألف برميل إلــى 1.56 مليون 
برميل يوميا. لكن توقعــات تعافي إنتاج ليبيا 
مــن النفط قريبا انحســرت بعدمــا قال رئيس 
المؤسســة الوطنية للنفط إن تأخر الميزانية من 

الحكومة الجديدة يقوض إنتاج الخام.
النفط  أن شــركات  وذكرت تقارير إخبارية، 
والغــاز الطبيعي العاملة في ولايــة كولورادو 
الأمريكيــة أفلتت من تصويــت كان يهدد بوقف 

إنتــاج كميات من النفــط والغاز تقــدر قيمتها 
بحوالي 10 مليارات دولار سنويا.

كانت مبادرة مقترحة باسم »المبادرة رقم 78« 
التي كانت تســتهدف فرض قيود على التنقيب 
بالقرب من المســاكن، لم تحصل علــى 21 ألف 
توقيع صحيحي لطرحها للتصويت في استفتاء 
عام، بحســب بيان صادر عن وزيــر الدولة في 
ايضا  يحصل  ولــم  ويليامز.  وينــي  كولورادو 
اقتراح، يســمح للحكومات المحلية بفرض حظر 
باســتخدام  الصخري  الزيت  اســتخراج  على 
التكســير الهيدروليكي، على العــدد الكافي من 
التوقيعات لطرحه للاستفتاء العام في الولاية.

وبحســب تحليل لوحدة أبحــاث »بلومبرج 
إنتيليجنس«، فإن هذه الإجراءات تهدد عمليات 
التنقيب عن النفــط والغاز فــي الولاية، وهي 
سادس أكبر منتج للغاز بين الولايات الأمريكية. 
وكانت »المبادرة رقم 78« تهــدد بحظر التنقيب 
في حوالي 90 في المئة من مســاحة الولاية،التي 
استخرجت منها الشــركات ما قيمته حوالي 10 
مليارات دولار مــن النفط والغــاز خلال العام 

الماضي.

■ عواصم ـ وكالات: ارتفعت الأسهم الأوروبية 
في التعاملات المبكــرة أمس الثلاثــاء مع تقليص 
المستثمرين لتوقعاتهم الســابقة بأن يرفع مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( 

أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر.
وارتفع مؤشر ســتوكس 600 للأسهم الأوروبية 
0.3 فــي المئــة بعد هبوطه في الجلســة الســابقة 
نتيجة مخاوف من رفع أســعار الفائدة في أيلول/

سبتمبر عقب كلمة ألقتها رئيسة مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي جانيت يلــين وتصريحــات تميل إلى 

تشديد السياسة النقدية من نائبها ستانلي فيشر.
وقفز ســهم شــركة وايركارد الألمانيــة ارتفاعا 
بنســبة 4.8 في المئة بعد أن رفــع باركليز تصنيف 
الســهم إلى زيــادة الوزن النســبي فــي المحافظ 

الاستثمارية ورفع السعر المستهدف للسهم.
لتوريد  البريطانيــة  بنــزل  ســهم  ارتفــع  كما 
مســتلزمات الشــركات 1.4 في المئة بعد أن جاءت 

أرباح النصف الأول أعلى من متوسط التوقعات.
وقالت الشــركة إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا جراء 
تصويــت بريطانيــا لصالح الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي. ونزل مؤشــر النفط والغــاز الأوروبي 
0.2 في المئة ومؤشــر الموارد الأساسية 2.1 في المئة 
وهما الوحيدان اللذان منيا بخســائر على مستوى 

القطاعات.
وتراجع مؤشر »فايننشال تايمز« 100 البريطاني 
0.1 في المئة عند الفتح في حين ارتفع داكس الألماني 

0.6 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة.
الى ذلك اســتقر الــدولار امــس الثلاثاء دون 
المســتويات المرتفعة التي سجلها في اليوم السابق 
بقليل مع تركيز المســتثمرين على المجموعة التالية 
من البيانــات الأمريكية لمعرفة مــا إذا كانت تدعم 
التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( سيرفع أسعار الفائدة قريبا.
وعلى الرغم مــن التصريحــات التي تصب في 
صالح تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي من 
رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين 
ونائب الرئيس ســتانلي فيشــر ما زالت الأسواق 
تقيم فرص رفع أســعار الفائدة في أيلول/سبتمبر 

بخمسين في المئة.

والمؤشــر التالي هو تقرير الوظائف الأمريكية 
الذي ســيصدر يوم الجمعة في حــين من المنتظر 
أن يتحدث فيشــر من جديد فــي وقت لاحق امس 

الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية.
وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام ســلة مــن العمــلات الكبرى إلى 
95.804 بمــا يقل بهامش بســيط عــن ذروة يوم 
الاثنين البالغة 95.834 وهو المســتوى الأعلى منذ 

12 آب/أغسطس.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف زيادة عدد 
الوظائف بواقع 180 ألف وظيفة في آب/أغسطس 
بحسب اســتطلاع للرأي أجرته« رويترز« وشمل 
89 من خبراء الاقتصاد بما يقــل عن الزيادة التي 
فاقت التوقعات في يوليو تمــوز وبلغت 255 ألف 

وظيفة جديدة.
وأمــام العملة الأمريكية ارتفــع الدولار 0.4 في 
المئة إلى 102.35 ين بما يقل قليلا عن أعلى مستوى 
منذ التاســع من آب/أغسطس الذي سجله الاثنين 

والبالغ 102.39 ين. 
ونزل الجنيه الاســترليني مــن جديد باتجاه 
1.30 دولار امــس الثلاثــاء مع تبايــن التوقعات 
للسياسة النقدية إذ يتنبأ مستثمرون برفع أسعار 
الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام بينما قد يجري 

تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا مرة أخرى.
وأغلقت الأسواق في بريطانيا الاثنين بمناسبة 
عطلة وطنية وامس هو أول يوم تداول كامل عقب 
تصريحات رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( جانيــت يلين ونائبها 
ستانلي فيشــر التي أبقت على احتمال رفع أسعار 

الفائدة الأمريكية قريبا ما عزز الدولار.
وعلــى النقيض خفــض بنك إنكلتــرا المركزي 
أسعار الفائدة في وقت ســابق من هذا الشهر إلى 
مســتوى متدن عنــد 0.25 في المئة وعاود شــراء 
أصول في مســعى لدعم الاقتصــاد عقب تصويت 
بريطانيا لصالح الانســحاب من عضوية الاتحاد 
السياســة  تخفيف  كثيرون  ويتوقــع  الأوروبي. 

النقدية أكثر من ذلك.
وهبط الاسترليني أكثر من واحد في المئة مقابل 
الــدولار منذ تصريحات يلين وفيشــر في اجتماع 

الذهب يتراجع ويتحرك في نطاق ضيق ونيكي يهبط مع تباطؤ خسائر الين 

أسهم أوروبا ترتفع والدولار قرب مستويات مرتفعة 
والاسترليني ينخفض مع ترقب المستثمرين إشارات بشأن الفائدة الأمريكية  

انتقــادات  أ: رغــم  ـ د ب  ■ برلــن 
والقطــاع  المســيحي  التحالــف  مــن 
الاقتصــاد  وزيــر  أكــد  الاقتصــادي، 
الألماني ســيغمار غابريل عــدم توقعه 
نجاح المفاوضات السارية بن الاتحاد 
الأوروبــي والولايــات المتحدة بشــأن 

اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي.
وقال غابريــل، الذي يشــغل أيضا 
أنغيــا  المستشــارة  نائــب  منصــب 
ميــركل، امــس الثاثاء فــي برلن إنه 
لم يتم حســم أي من القضايا المحورية 
عقب محادثات استمرت ثاث سنوات 

با نتائج و14 جولة مفاوضات.
الوضــع  هــذا  أن  غابريــل  وذكــر 
للمفاوضات لا يُمكّن من الوصول إلى 
إتمام ناجح في أقل من ســتة أشــهر، 
موضحــا أنه لــم يعد من الممكــن لذلك 

التوصل إلى اتفاق خال هذا العام.
وقــال إنه يؤيــد إجــراء مفاوضات 
مفعمة بالثقة، مضيفا أن هذا الموضوع 
سيســتمر طرحــة لفترة طويلــة عقب 
الانتخابــات الأمريكية التي قد تســفر 

عن تفويض مختلف للإدارة الأمريكية 
الجديدة.

وذكر أن الأمريكين ليســوا قادرين 
أو مستعدين على الإطاق لاستجابة 
للمطالب الأوروبية، موضحا أنه يتعن 
لذلك عدم الانسياق وراء وهم إمكانية 

التوصل إلى اتفاق خال هذا العام.
الاتفاقيــة  إلــى  إشــارة  وفــي 
التجاريــة الشــاملة بن  الاقتصاديــة 
الاتحــاد الأوروبي وكندا، قال غابريل 
إنه ينتظر هنــا تصويت خال اجتماع 
لأعضاء حزبه الاشتراكي الديمقراطي 
يمكنه من الموافقة على الاتفاقية خال 
مجلــس وزراء التجــارة فــي الاتحــاد 

الأوروبي.
الاقتصاديــة  الاتفاقيــة  ووصــف 
التجارية الشــاملة مع كنــدا بالجيدة، 
معتبــرا إياهــا »حمايــة مــن اتفاقيــة 
سيئة لتحرير التجارة عبر الأطلسي«، 
مضيفا أن الأمريكين غير متحمســن 
الأوروبــي  الاتحــاد  بــن  لاتفاقيــة 

وكندا.

وزير الاقتصاد الألماني 
يؤكد عدم توقعه نجاح مفاوضات 

اتفاقية التجارة عبر الأطلسي

■ برازيليــا ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إخباريــة أن شــركة النفــط البرازيلية 
)بتروبارس(  برازيليريــو«  »بتروليــو 
مفاوضات  في  متقدمة  مرحلة  إلى  وصلت 
بيع شــبكة لتوزيع الغــاز الطبيعي إلى 
مجموعة شركات بقيادة شركة »بروكفيلد 
أســيت مانجمنت« للاســتثمار، وأنها قد 
تبيع حصة أكبر من تلــك التي كان مقررا 
بيعهــا وتبلــغ 81% من أســهم الشــبكة 
وهي أكبر صفقة لبيــع الأصول تقوم بها 

الشركة.
للأنباء  »بلومبــرغ«  وكالــة  ونقلــت 
القول  مطلعــة  مصادر  عــن  الاقتصادية 
إن الشــركة قــد توافق على بيع شــبكة 
دو  ترانســبورتادورا  »نوفا  غاز  خطوط 
له  التابعة  التخزين  ووحدة  سوديست« 
قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وتتراوح 

قيمة الصفقة بين 5ر5 و6 مليارات دولار.

وتضم مجموعة الشــركات المشــترية 
الســيادي  الاســتثمار  صنــدوق 
وشركة  »جي.آي.ســي«  الســنغافوري 
»تشــاينا إنفســتمنت كورب« الصينية« 
ريزيرف  و«فرســت  ويــش«  و«جريــن 
كورب«. يذكر أن بتروبراس التي تواجه 
أكبر فضيحة فســاد فــي البرازيل تعاني 
من أجل تعويض مليارات الدولارات التي 
استثمرتها في مصافي تكرير غير مربحة. 
وتســتهدف بتروبراس بيع أصول بقيمة 
1ر15 مليــار دولار خــلال عامــين بهدف 

تخفض حجم ديونها.
كانت بتروبراس قد باعت العام الماضي 
أصولا بقيمة 700 مليون دولار، ومنذ ذلك 
الوقت تسارعت وتيرة مفاوضاتها بشأن 
بيع مزيــد من الأصول منــذ تولي بيدرو 
بارينتــي منصب رئيســها التنفيذي في 

حزيران/يونيو الماضي.

»بتروبراس« البرازيلية للنفط تقترب 
من بيع شبكة خطوط لتوزيع الغاز

■ سيول ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
الثلاثاء أن عــدد تراخيــص بناء  أمــس 
المســاكن الجديــدة الصادرة فــي كوريا 
الجنوبيــة تراجــع خلال الشــهر الماضي 
بنســبة 26% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه 
من العــام الماضي في ظل جهــود حكومية 
ترمي إلــى الحد من نمو قــروض التمويل 
العقاري من خلال الحــد من المعروض من 

المساكن الجديدة.
وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية 
والنقل الكورية الجنوبية أن عدد تراخيص 
بنــاء المســاكن الجديدة الصــادرة خلال 
الماضي بلــغ 61387 ترخيصا  تموز/يوليو 
بانخفاض نسبته 25.9% عن الشهر نفسه 

من العام الماضي.
وأشــارت وكالــة يونهــاب الكوريــة 
الجنوبية للأنباء إلــى أن عدد التراخيص 
حزيران/يونيو  في  ارتفع  قد  كان  الجديدة 
الماضي بنسبة 3ر9% سنويا قبل أن يتراجع 

بشدة خلال الشهر الماضي.
عدد  انخفــاض  عــن  الإعــلان  يأتــي 
التراخيــص الجديدة بعد أقل من أســبوع 
من إعــلان نائب رئيس الــوزراء يوو إيل 
المعروض  تقليــل  الحكومــة  اعتــزام  هو 
مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة في 

الأسواق كوســيلة للحد من تزايد الديون 
الاستهلاكية في كوريا الجنوبية.

الديــون  قيمــة  إجمالــي  أن  يذكــر 
الاســتهلاكية فــي كوريــا الجنوبية وصل 
3ر1257  إلى  الماضي  حزيران/يونيو  بنهاية 
دولار(  تريليــون   1.18( وون  تريليــون 
بزيادة نسبتها 11في المئة عن الفترة نفسها 
مــن العام الماضي لتواصل تســجيل ارقاما 

قياسية للربع الثالث على التوالي.
وتصــر الحكومــة الكوريــة علــى أن 
المســاكن الجديــدة في  اســتمرار عرض 
الأسواق يشجع المستهلكين على الاقتراض 
لشــراء وحدات ســكنية جديدة، في حين 
يرى آخرون أن انخفاض أســعار الفائدة 
إلى مستويات قياسية هو السبب الرئيسي 

في زيادة القروض العقارية.
وأشــارت »يونهاب« إلــى أن القروض 
كوريا  فــي  النمــو  بــدأت  الاســتهلاكية 
الجنوبية بعد أن بدأ البنك المركزي الكوري 
تبني سياســة خفض سعر الفائدة في آب/
أغســطس 2014 كجزء من جهــود تحفيز 
النمــو فــي رابع أكبــر اقتصاد في آســيا 
ليصل سعر الفائدة الرئيسية إلى مستوى 
منخفض غير مســبوق قدره 1.25 في المئة 

بعد 5 تخفيضات متتالية لسعر الفائدة.

تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة في كوريا 
الجنوبية بنسبة 26٪ خلال الشهر الماضي

■ بروكسل ـ أ ف ب: وجهت المفوضية 
الأوروبيــة ضربة كبيرة امــس الثلاثاء 
الى »الامتيازات الضريبية« التي منحتها 
المجموعة  وامــرت  »آبــل«  الى  ايرلنــدا 
الاميركيــة العملاقة بان تعيــد الى دبلن 

مبلغا قياسيا يتجاوز ال13 مليار يورو.
وقالــت المفوضيــة فــي بيــان انهــا 
»توصلت الى ان ايرلندا منحت امتيازات 
ضريبية دون وجه حــق بقيمة 13 مليار 
يــورو«. وتابعت انه »علــى ايرلندا الآن 
المدفوعة من قبل  الضرائب غير  استعادة 
آبل على اراضيها بين 2003 و2014، اي 13 

مليار يورو اضافة الى الفوائد«.
المفوضية الأوروبية منذ ثلاث  وتحقق 
ســنوات في وضع آبل التــي تتمركز منذ 
1980 فــي مدينة كورك بجنــوب ايرلندا 
ويعمل فيها نحو خمسة آلاف شخص من 

مواطني هذا البلد.
اســابيع  منذ  إعلام  وســائل  وذكرت 
ان الســلطة التنفيذية الاوروبية تستعد 

من  اســتفادتها  بســبب  »آبل«  لمعاقبــة 
اتفاقــات ضريبيــة تفضيليــة مــن قبل 
القواعغد  وتعتبر  الايرلنديــة.  الحكومة 
الاوروبية مساعدات الدولة لاي مجموعة 

غير مشروعة.
واعلنت  ايرلندا.  غضــب  القرار  وأثار 
ســلطات هذا البلــد أمس الثلاثــاء انها 
تســتعد للطعن في قرار المفوضية. وقال 
وزير المالية الايرلنــدي مايكل نونان في 
بيان »لا اتفق اطلاقا مع قرارا المفوضية«. 
واضــاف ان »هــذا القرار لا يــدع لي اي 
خيار ســوى طلب موافقة الحكومة« على 
الطعن بــه. كما اعلنــت مجموعة »آبل« 
انها تنوي اســتئناف القرار معتبرة انها 
»مضــر« بقطاعي الاســتثمار والوظيفة. 
وقالت مجموعــة التكنولوجيا الاميركية 
في بيان »سنســنتأنف« القــرار، مؤكدة 
انه »ســيكون له تأثير عميق ومضر على 
الاســتثمار واســتحداث الوظائــف في 

اوروبا«.

الاتحاد الأوروبي يفرض 
على »آبل« إعادة 13مليار يورو 

من الضرائب لإيرلندا
الماضــي، عبــر إحــدى المحطــات التلفزيونية 
الحكومية في البلاد، أن »المناقشات مع الولايات 
»الشروط«  بسبب  الواقع«،  في  فشــلت  المتحدة 

الأمريكية.
المسؤول الألماني نفسه، حذّر في نيسان/ أبريل 
الماضي، من أن اتفاق التبادل الحر »سيفشل« في 
حال لم تقدّم الولايــات المتحدة تنازلا، مؤكدا أن 
لن يوافق علــى نصّ يلخصه بعبارة »اشــتروا 

منتجات من صنع أمريكا«.
من جانبه اقتــرح رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويل فالس الاثنين ان يقوم اليســار الاوروبي 
»باسماع صوته بشكل اكبر« من اجل تليين ميثاق 
الاســتقرار الذي يفرض خصوصــا الا يتجاوز 
العجز العام لاي دولة في منطقة اليورو نسبة 3 

في المئة.
للاغلبية  اجتمــاع  في  الــوزراء  رئيس  وقال 
في مدينــة كولومييــه ان »اليســار الاوروبي، 
صوته  يسمع  ان  يجب  الديمقراطي  الاشــتراكي 
بشــكل اكبر حول الانعاش الاقتصادي وتخفيف 
الاغراق  لمكافحــة  الاســتقرار  ميثــاق  قواعــد 
الاجتماعــي والتهــرب الضريبي وحــول ملف 

العمال المنتدبين«.
ويأخذ جزء من اليسار الاوروبي على الرئيس 
الاشتراكي فرنسوا أولاند عدم نجاحه في اعادة 
توجيــه قواعد الميزانية لاوروبــا كما وعد خلال 
حملته في 2012، بقبوله بخفض كبير في النفقات 

العامة وزيادة الضرائب لخفض العجز.
وقــال فالس انه بعد قــرار بريطانيا الخروج 
من الاتحاد الأوروبي »يجب اعادة تأســيس كل 
شئ« في أوروبا. وتحدث عن »اعادة بناء قواعد 
ســليمة والعودة الى الامور الأساسية: الحماية 
والامن، النمــو والوظيفــة، ادارة ازمات البيئة 

والهجرة الكبرى«.
واضاف ان »اوروبا فكرة جميلة: فكرة السلام 
الذي ينتصر على الحرب والاتحاد الذي يتجاوز 
النزعات القومية«. لكنه اضاف »لحماية الجوهر، 

يجب علينا تغيير كل شئ«.

سياسي من جانب فرنسا لهذه المفاوضات«. 
وبناء على ما تقدّم، أشــار المســؤول نفسه 
إلى أن بلاده ســتطلب من المفوضية الأوروبية، 
باعتبارهــا مــن يتابــع المفاوضــات نيابة عن 
جميع الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، وقف 
المحادثات بهذا الشــأن، بدءا من أيلول/سبتمبر 

المقبل.
وشــدّد على أن »فرنســا لم تعــد تدعم هذه 
المفاوضات«، لافتاً في الســياق نفســه إلى أن 
»المفوّضية ليســت هي الســبب في هذه المسألة 

)الموقف الفرنسي(«.
وعن الســبب الكامن وراء انســحاب فرنسا 
مــن محادثات اتفاق التبــادل الحر الأوروبي- 
الأمريكي، أوضح »فيكل« أنــه يعود إلى موقف 
»الأمريكيــون لا يعطون  فـ  المتحــدة  الولايات 
شــيئاً ما عدا الفتات )...( وليس بهذه الطريقة 

يتم التفاوض بين الحلفاء«.

وفي الصدد ذاته، أعرب المســؤول الفرنسي 
الأمريكية  »العلاقات الأوروبية-  لـ  عن أســفه 
التي لا ترقى إلى المســتوى، وينبغي استئناف 
)المفاوضــات( فــي وقــت لاحق وعلى أســس 

متينة«.
وفي الأشهر الأخيرة، أعربت فرنسا عن قلقها 
حيال تقدّم المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن 
الاتفاق المذكــور، معتبرة أن الأخيــر لن يكون 

مفيدا للاتحاد الأوروبي.
وفــي أيار/مايــو الماضــي، قــال الرئيــس 
الفرنســي، فرانســوا أولانــد: »لن نقبــل أبدا 
فإن  ولذلك  الأساســية،  مبادئنا  في  التشــكيك 
فرنسا تقول لا في هذه المرحلة«، في وقت اعتبر 
فيــه »فيــكل« أنّ وقف المحادثات يعــدّ »الخيار 

الأكثر احتمالا« لبلاده. 
وعلاوة على فرنســا، أعلن نائب المستشارة 
الأســبوع  نهاية  غابرييل،  ســيغمار  الألمانيــة 

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

لمحافظي البنوك المركزية ونــزل امس 0.2 في المئة 
إلى 1.3076 دولار. واســتقر الجنيه الاســترليني 

مقابل اليورو عند 85.40 بنس. 
وتحــرك الذهب في نطاق ضيــق امس الثلاثاء 
مع تماســك الدولار فــي الوقت الــذي يترقب فيه 
المســتثمرون إشــارات على توقيت رفع أســعار 
الفائــدة من بيانــات الوظائف غيــر الزراعية في 
الولايات المتحدة والتي مــن المنتظر أن تصدر في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب فــي المعاملات الفورية 0.2 في 
المئة إلى 1320.79 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 

الساعة 0624 بتوقيت غرينتش. 
وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مســتوى له في 
نحو خمسة أسابيع البالغ 1314.70 دولار للأوقية 
بعدما فقدت موجة صعود العملة الأمريكية زخمها 
الاثنين. ونزل الذهب فــي العقود الأمريكية الآجلة 

0.2 في المئة إلى 1324.80 دولار للأوقية.

شركات النفط في ولاية كولورادو الأمريكية تتفادى وقف إنتاج بقيمة 10 مليارات دولار

النفط يرتفع مع تعطل بعض إنتاج أمريكا وتكهنات بتحرك أوبك

وقالت رئيســة مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( جانيت يلين يوم الجمعة 
إن مبررات رفع أســعار الفائدة زادت في الأشــهر 
الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات النمو 

القوي.
وقد يكون من شــأن تقريــر وظائف القطاعات 
غير الزراعية لشهر آب/ أغسطس وبيانات أخرى 
أن تعزز الرســائل التي بعثتها يلين ومســؤولون 
آخرون في مجلــس الاحتياطي الاتحادي وتصب 

في صالح تشديد السياسة النقدية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخــرى انخفضت 
الفضــة 0.6 في المئــة إلــى 18.72 دولار للأوقية. 
وســجل المعدن أدنى مســتوى له في شهرين عند 

18.36 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
وارتفــع البلاتين 0.2 في المئة إلــى 1077 دولار 
للأوقية في حــين قفز البلاديــوم 0.5 في المئة إلى 

699.20 دولار للأوقية.
الى ذلك أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض 
طفيف امس الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة خسائر الين 
في الوقــت الذي يترقب فيه المســتثمرون بيانات 
الوظائف الأمريكية التي ســتصدر في وقت لاحق 
هذا الأســبوع للحصول على المزيد من الإشــارات 
بشــأن احتمال رفع أســعار الفائدة الأمريكية هذا 
العام. وانخفض مؤشــر نيكي القياســي لأســهم 
الشركات اليابانية 0.1 في المئة إلى 16725.36 نقطة 
متخليا عن المكاســب القوية التــي حققها في اليوم 
الســابق عندما قفــز 2.3 في المئة بعــد تصريحات 
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( جانيت يلين التي تصب في صالح تشديد 

السياسة النقدية.
وتحول تركيز الســوق الآن إلى تقرير الوظائف 
فــي القطاعات غير الزراعية فــي الولايات المتحدة 
الذي ســيصدر يوم الجمعة وأثره على السياســة 
النقدية الأمريكية والعملات والأســهم في بورصة 

وول ستريت.
ولم يسجل مؤشــر توبكس الأوسع نطاقا تغيرا 
يذكــر عنــد 1312.81 نقطــة وكذلك مؤشــر جيه.
بي.إكس-نيكــي 400 الذي اســتقر عند 11810.53 

نقطة.
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استمرار روني قائدا لانكلترا قبل اعتزاله عقب مونديال 2018 
■ لندن - د ب أ: قرر ســام ألاردايس المدرب الجديد 
للمنتخــب الإنكليــزي اســتمرار وين رونــي مهاجم 
مانشســتر يونايتد قائد للفريق، مؤكــدا أنه اتخذ هذا 

القرار بكل سهولة.
وروني هو الهداف التاريخي للمنتخب وحمل شارة 
قيــادة الفريق العــام الماضي خلفا لســتيفن جيرارد، 
لكن أثيرت تكهنات حول إمكانيــة تنصيب قائد جديد 
للمنتخب بعد تولي ألاردايس تدريبه. وقال ألاردايس 
إن روني قائد يونايتــد يحظى بقدر هائل من الاحترام 

بين زملائــه، ويتحمل المســؤوليات الناجمة عن كونه 
القائد. وشارك روني في المسيرة المحبطة للمنتخب في 
»يورو 2016« والتي انتهت بالهزيمة على يد ايســلندا 
في دور الســتة عشر. لكن أولاردايس أكد أن روني )30 
عامــا( »كان قائدا مذهلا للمنتخــب الإنكليزي... وهو 
الخيار المناسب لقيادة الفريق«. وقال: »من مهام القائد 
أن يتخذ القرارات داخل الملعب إذا دعت الحاجة لذلك، 
بالنســبة لي هذا هو دور القائد، إنها مسؤولية كبيرة 
على مســتوى الأندية وأيضا على المســتوى الدولي«. 

وأضاف: »الأمر يتعلق بالشــخصية، هل يمكنك تحمل 
مسؤوليات القائد؟ أعتقد أن روني يتمتع بالقدرة على 
تحمل المســؤولية، بعض اللاعبين لا يرغبون في تحمل 

هذه المسؤولية«.
ومــن جهته، أكد روني أنه ســيعتزل اللعب الدولي 
عقب نهاية كأس العالم 2018. وقال: »أشعر بأنه عندما 
يأتــي كأس العالم في روســيا، ســيكون الوقت حان 
لــوداع الكرة الدولية، لقد اتخذت قراري، وســأحاول 

الاستمتاع خلال العامين المقبلين«.

بطل أوروبا يتربص بجبل طارق وإيطاليا تصطدم بفرنسا واسبانيا تتحدى بلجيكا
■ برلين - د ب أ: يســتأنف قطــار المباريات 
الدولية مســيرته اليوم بعد توقف أكثر من شهر 
ونصف الشهر منذ فوز المنتخب البرتغالي بكأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2016(. وتسعى المنتخبات 
الأوروبيــة إلــى اســتعداد جيد من خــلال هذه 
الجولة للمباريات الودية قبل بدء مســيرتها في 
التصفيات الأوروبيــة المؤهلة لكأس العالم 2018 
والتي تنطلق الأســبوع المقبل. كما ســتكون هذه 
الجولة مــن المباريات الودية بمثابة نقطة البداية 

لعدد من المدربين الجدد مع المنتخبات الأوروبية.
ويخــوض المنتخب البرتغالي غــدا الخميس 
مباراتــه الودية الأولى منذ فــوز الفريق باللقب 
الأوروبــي حيث يســتضيف جبل طــارق، فيما 
يســتضيف المنتخب الألماني حامل اللقب العالمي 
نظيــره الفنلنــدي اليــوم. كما يلتقــي المنتخب 
البلجيكي نظيره الأسباني غدا وتلعب إيطاليا مع 

فرنسا غدا أيضا.
وبعــد أقل من شــهرين علــى فــوزه باللقب 
الأوروبي، الــذي أصبح اللقــب الأول في تاريخ 
مشــاركاته بالبطــولات الكبيــرة، يســتضيف 
المنتخب البرتغالي جبل طــارق في بورتو، لكنه 
ســيفتقد في هذه المبــاراة لجهود نجمــه الكبير 
وقائده كريســتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، 
الذي لم يتعاف حتــى الآن من الإصابة في نهائي 
»يورو 2016« الذي تغلب فيه المنتخب البرتغالي 
على نظيره الفرنســي. كما يفتقــد جهود فيرينيا 
المدرب  وريــكاردو كارفاليــو، فيمــا اســتدعى 
فيرناندو ســانتوس جــواو كانســيلو ولويس 

نيتو وبرناردو ســيلفا وأندري ســيلفا للفريق. 
ويعتقــد ســانتوس أن الفــرق التي ســيلتقيها 
المنتخــب البرتغالــي في الفترة المقبلة ســيكون 
لديهــا »حافز إضافي« في مواجهــة بطل أوروبا. 
ســهلا  اختبارا  البرتغالي  المنتخب  يواجه  وفيما 
فــي مباراته الوديــة أمام جبل طــارق، يخوض 
المنتخب الأســباني مبــاراة صعبة أمــام نظيره 
البلجيكي المصنف الثاني عالميــا. وكان مقررا أن 
يلتقــي الفريقان في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2015، لكــن المبــاراة تأجلــت بســبب الأجواء 
العصيبــة وحالة الفــزع التي أعقبــت الهجمات 
الإرهابيــة في العاصمــة الفرنســية باريس في 
13 تشــرين الثاني/ نوفمبر. ولم يستدع جولين 
الأســباني  للمنتخب  الجديد  المــدرب  لوبيتيغي 
المباراة،  لهذه  إيكر كاســياس  الحارس المخضرم 
حيث يضــع لوبيتيغي ثقته فــي الحارس ديفيد 
دي خيا. ويتصدر كاســياس قائمة أكثر اللاعبين 
مشاركة في المباريات الدولية برصيد 167 مباراة 
حتى الآن، كما قــاد الفريق للفــوز بألقاب كأس 
العالــم 2010 وكأس الأمم الأوروبية )يورو 2008 
و2012(. وقــال لوبيتيغــي: »إيكر )كاســياس( 
نموذج وأيقونة. ولكننا قررنا في هذه المناســبة 
أن يكون دي خيا هو الخيار الأول لنا، لكن أبواب 
المنتخب لم تغلق أمام كاسياس«. كذلك لم يستدع 
لوبيتيغي بعض الذيــن حققوا نجاحا مع الفريق 
في الســنوات الماضية، ومنهم سيسك فابريغاس 
الثلاثة  المهاجمين  وبدرو رودريغز، فيما استدعى 
دييغو كوســتا وخوان ماتا وباكو ألكاسير الذين 

تغاضى فيســنتي دل بوسكي المدرب السابق عن 
استدعائهم خلال »يورو 2016«.

مسيرته  فينتورا  جانبييرو  المدرب  ويســتهل 
مع المنتخب الإيطالي بمواجهة صعبة وقوية أمام 
المنتخب الفرنسي في مدينة باري الإيطالية. وزار 
فينتورا )68 عاما(، الذي بدأ مســيرته التدريبية 
عام 1976، الأندية الإيطالية الكبيرة في الأسابيع 
الماضية حيث يســعى إلى بناء فريق يعتمد على 
مجموعــة مــن العناصر الشــابة، بعدمــا تولى 
المســؤولية خلف مواطنه أنطونيو كونتي. وقال 
فينتورا: »لا يمكننــا الآن الاعتماد على العديد من 
الإيطاليــين الذين يأتون من دوري اعتاد أن يقدم 
لنــا أكثر كثيرا من هــذا... ولهــذا، علينا التحلي 
بالصبر وانتظار هؤلاء الذين يبزغون«. وأضاف: 
»هنــاك الكثيــر من اللاعبين الشــبان يشــقون 
طريقهم، ونحتاج إلى منحهم الوقت لإيجاد طريق 
إلــى بلوغ المســتوى الدولي والأكثــر من هذا أن 
فينتورا  واستدعى  أنفسهم«.  عن  يعبرون  ندعهم 
الحارس الناشئ جانلويجي دوناروما )17 عاما( 
من ميــلان والذي قد يصبح أصغــر لاعب يرتدي 
قميــص الآزوري على مــدار تاريخــه. كما يضم 
الآزوري وجوها جديــدة أخرى تتمثل في المدافع 
أليسيو رومانيولي )21 عاما( زميل دوناروما في 
ميلان وأندريا بيلوتــي )22 عاما( مهاجم تورينو 
والذي سجل ثلاثة أهداف )هاتريك( لفريقه مطع 
هذا الأســبوع، وليوناردو بافوليتــي )27 عاما( 
مهاجم جنوى والذي ســجل هدفين لفريقه مطلع 

النجم رونالدو ومدرب البرتغال سانتوس يحملان كأس اوروبا الشهر الماضيهذا الأسبوع أيضا. 

■ أمســتردام - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الهولندي لكــرة القدم عــن رحيل ماركو 
فان باســن عن منصب المدرب المســاعد 
فــي  لتولــي منصــب جديــد  للمنتخــب 

الاتحاد الدولي )فيفا(.
وجاء رحيل فان باســن فــي أعقاب 
رحيــل دك ادفوكات المســاعد الســابق 
للمــدرب دانــي بلينــد وانتقالــه لتدريب 

فناربخشــة التركــي. وقرر فان باســن 
الرحيل قبل أقل من اســبوع على المباراة 
الأولى للمنتخب الهولندي في تصفيات 
مونديال 2018، في مواجهة السويد في 
ســتوكهولم. وقال فان باســن: »الفيفا 
عــرض علــي فرصــة العمــل فــي مجال 
تطويــر وإصلاح كرة القــدم«. وأضاف: 
»يتعلــق الأمــر بتحديــث وإصــلاح كرة 

القــدم ويرغبــون في اســتغلال أفكاري 
ووجهات نظــري في أمور مثــل اللوائح 
والقوانــن والبرامــج«. وأوضح »أعتقد 
أنها دعوة شرفية، في وجود داني بليند 
أوافق على الاســتمرار في منصبي حتى 
نهايــة أخــر مباراة فــي التصفيــات في 
العام الحالي في مواجهة لوكســمبورغ، 

إلا إذا تم الاستقرار على من يخلفني«.

فان باستن يرحل عن منتخب هولندا من أجل الفيفا!

■ برشــلونة - د ب أ: أنهــى برشــلونة صفقة ضــم المهاجم باكو 
الكاســير بنجاح مقابل 30 مليون يورو، بعدما توصل لاتفاق نهائي في 

هذا الشأن مع ناديه القديم فالنسيا.
وقال النــادي الكتالونــي في بيان: »الكاســير صفقة برشــلونة 
الجديــدة، الذي أتم اليوم 23 عاما، ولاعب فالنســيا الحالي، وقع على 
عقد لخمســة مواسم، برشــلونة ســيدفع 30 مليون يورو لفالنسيا«. 
وتبلغ قيمة الشــرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة 100 مليون 
يورو. وأضاف برشــلونة أن الكاسير ســيتم تقديمه لوسائل الإعلام 
والجمهور رســميا عقب مشــاركته مع المنتخب الأسباني في المباريات 
الدوليــة المقبلة. ومــن المنتظــر أن يواجه الكاســير صعوبات كبيرة 
لاثبات أحقيته في المشاركة، بعد انضمامه لحامل لقبي الدوري وكأس 
أســبانيا، الذي يضم في خطه الهجومي لاعبــين من العيار الثقيل مثل 
الثلاثي ليونيل ميســي ولويس ســواريز ونيمار، بالإضافة إلى تألق 
التركــي أردا توران فــي المباريات الأخيرة. وفي ظــل غياب نيمار عن 
الفريق بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي في دورة الألعاب الأولمبية 
»ريــو 2016«، قام لويس انريكــي، مدرب برشــلونة، بوضع اللاعب 
التركي في مركز متقدم في الخط الهجومي، ما ســمح له بالتألق بشكل 

أكبر وإظهار جميع مهاراته الفنية. 
وتزامنا مع اتمام صفقة الكاسير، توصل برشلونة لاتفاق مع فالنسيا 
لحصول الأخير على خدمات المهاجم منير الحدادي على سبيل الإعارة، 
مع وجود بند في العقد يسمح له بشرائه نهائيا مقابل 12 مليون يورو. 
وقال الكاســير أنه يشعر بالســعادة ببدء مرحلة احترافية جديدة في 
برشــلونة، مؤكدا أنه سيعمل بشــكل جدي واحترافي. وأضاف: »آمل 
فــي أن يحالفني الحظ، أرغب في بذل كل ما لدي لتحقيق شــيء جميل 
مع برشــلونة«. وخاض الكاســير 146 مباراة خلال فترة وجوده بين 
صفوف فالنســيا والموســم الذي قضاه مع خيتافي. ولعب الكاسير في 
الموسم الماضي 46 لقاء، وسجل 15 هدفا، كما لعب 13 مباراة مع المنتخب 
الأســباني وأحرز ســبعة أهداف. ويعتبر المهاجم الأســباني سادس 
الصفقات الجديدة لبرشلونة هذا الموسم بعد انضمام الأسباني دينيس 
ســواريز، والفرنســيان صامويل أومتيتي ولوكاس ديني والبرتغالي 

اندريه غوميش والحارس الهولندي جاسبر سيليسين.

برشلونة يضم المهاجم الكاسير... ويعير منير الى فالنسيا

الأعمــال  رجــل  قــال  رويتــرز:   - باريــس   ■
الأمريكي فرانك مكــورت إنه دخل في مفاوضات 
حصرية لشــراء نادي مارسيليا الفرنسي متعهدا 

باستعادة أمجاده السابقة.
وأعلنــت المليارديــرة مارغريتا لــوي دريفوس 
التــي تملك حصــة الأغلبيــة في مرســيليا، والتي 
تــرأس مجلــس إدارة مجموعــة لــوي دريفــوس 
لتجارة السلع الأولية، في أبريل/ نيسان الماضي 
عــرض حصتها للبيع بالنادي الذي خســر نهائي 
كأس فرنســا أمام باريس ســان جيرمــان. وقال 
مكــورت فــي مؤتمــر صحفي فــي حضــور لوي 
دريفــوس ورئيــس بلديــة مارســيليا جــان كلود 

جــودان: »توصلــت أنــا ومارغريتا للتــو للاتفاق 
بشأن عقد شراء نادي مارسيليا وهو أعظم أندية 
الدوري الفرنسي كما انه واحد من أفضل الأندية 
فــي العالــم. أنــا متحمس جــدا لجعل مارســيليا 
بطلا مــن جديــد«. ومن المتوقــع أن تتــم الصفقة 
بنهاية العام الجاري، وذكرت شــبكة »ار ام ســي 
ســبورت« أن النادي بيع مقابــل 40 مليون يورو. 
ورفــض مكورت الكشــف عن تفاصيــل الصفقة، 
لكن رجــل الأعمال الذي وصف نفســه »بفاحش 
الثراء«، قال إنه اشــترى النادي من أجل مشروع 
شــخصي طويل الأمد ولن يعيد بيعــه. وأضاف: 
»كــرة القــدم باتــت الأكثــر مشــاهدة فــي العالم 

ونتابع هذا في كأس العالــم والدوري الانكليزي 
الممتاز، أعتقد أن مســتقبل الكرة الفرنســية ممتاز 
وأنا متفائل جدا بذلك«. وسيطرت لوي دريفوس 
على النــادي عقب وفاة زوجها روبيــر في 2009، 
ورغم استثمارها عشــرات الملاين من اليورو في 
الســنوات الأخيرة إلا ان النــادي عانى لينهي في 
المركز 13 في الدوري الموسم الماضي. وقالت إنها 
ستحتفظ بنسبة خمسة في المئة من أسهم النادي 

كجزء من الاتفاق.
قاعــدة  أكبــر  يملــك  الــذي  مارســيليا،  وكان 
جماهيرية على صعيد الأندية الفرنسية، فاز بآخر 
ألقابه التســعة في الــدوري في عــام 2010. ومع 

شــراء مجموعة من المســتثمرين القطرين للغريم 
باريس سان جيرمان إلى جانب إنفاق مستثمرين 
مــن روســيا والصــن لأمــوال فــي أنديــة نيس 
وموناكــو وليون، عانى مارســيليا لجــذب المزيد 
من اللاعبن الكبار وضخ المزيد من الاســتثمارات 
لدفــع النادي إلى الأمام. وقــال مكورت الذي باع 
نادي لوس أنجليــس دودجرز الــذي ينافس في 
دوري البيســبول للمحترفــن فــي 2012 مقابــل 
ملياري دولار، إنه سيســتغل خبرته في المشروع 
الجديد. وتابع: »نملك مشــروعا سنشــيده سويا 
وســنبني فريقا بمعايير الابطال يمكنه المنافســة 

على الألقاب ولو كل عامن«.

الأمريكي مكورت يشتري نادي مارسيليا الفرنسي!
الكاسير النجم الجديد لبرشلونة     

■ برلين - د ب أ: اســتدعى يواخيم 
لوف مــدرب المنتخــب الألماني عددا من 
الوجوه الجديدة إلى فريقه اســتعدادا 
نظيره  أمــام  اليوم  الوديــة  للمبــاراة 
الفنلندي، فيما ستشهد المباراة المشاركة 
الدولية الأخيرة لقائد المنتخب باستيان 

شفاينشتايغر.
ويســعى المانشــافت بقيــادة لوف 
إلى اســتعداد جيد لبداية مســيرته في 
تصفيــات المونديــال بعــد عامين على 
فوز الفريــق باللقب العالمــي الرابع في 
مسيرته  المانشــافت  ويستهل  تاريخه. 
المقبــل بمواجهة  التصفيــات الأحد  في 
صعبة ومثيــرة أمام مضيفه النرويجي. 
شفاينشــتايغر،  الوســط  لاعب  ويأمل 
المانشــافت على  الذي تألق في صفوف 
مــدار ســنوات طويلة، في ختــام جيد 
 120 شــهدت  التي  الدوليــة  لمســيرته 
مبــاراة دوليــة. وقال شفاينشــتايغر 
)32 عامــا(، الــذي حمل شــارة قيادة 
فيليب  مواطنه  اعتزال  بعد  المانشــافت 
لام اللعــب الدولي في 2014: »ســتكون 

أمســية خاصة لي«. وأعــرب لوف عن 
مع  شفاينشــتايغر  لدور  الكبير  تقديره 
المانشافت  بدأ مشاركاته مع  الفريق منذ 
قبل 12 عاما، وبالتحديــد أمام المنتخب 
المجري فــي 2004. وقال لوف: »باعتزال 
باستيان، سنفتقد قائدا وعمودا أساسيا 
في فريقنا... ســيترك فجوة بالفريق«. 
ولم يعلن لــوف بعد هوية اللاعب الذي 
سيخلف شفاينشتايغر في قيادة الفريق 
حيث أكد أنه لن يكشــف عن هويته إلا 
بعــد مباراة فنلندا الوديــة. ورغم هذا، 
ولاعبو  نويــر  مانويل  الحــارس  يبدو 
الوسط ســامي خضيرة وتوني كروس 
ومســعود أوزيل والمهاجم توماس مولر 
للخبرة  نظرا  لخلافته،  المرشــحين  أكثر 
الكبيرة التي يمتلكونها حيث خاض كل 
منهــم أكثر من 60 مبــاراة دولية. وكان 
مــن المفترض أن تشــهد مبــاراة اليوم 
المخضرم  للمهاجم  الــوداع  لحظة  أيضا 
الإصابة  لكــن  بودولســكي،  لــوكاس 
حرمته من خوض هــذه المباراة لتتأجل 
إلــى مبــاراة أخــرى في وقــت لاحق. 

الدولي،  اللعــب  الكبــار  اعتــزال  ومع 
دماء  بضخ  يتعلــق  تحديا  لوف  يواجه 
على  تغلب  الــذي  الفريق  إلــى  جديدة 
المنتخب الأرجنتينــي 1/صفر في نهائي 
مونديال 2014 ولكنه ســقط أمام نظيره 
الفرنســي في المربع الذهبي لكأس الأمم 
واســتدعى   .)2016 )يــورو  الأوروبية 
لــوف الشــابين ماكس ماير )شــالكه( 
وجوليان برانت )ليفركوزن( ونيكلاس 
ســول )هوفنهايم( إلى الفريق، علما أن 
اللاعبين الثلاثة شــاركوا مــع المنتخب 
الفضية  بالميداليــة  الفــوز  في  الأولمبي 
لمسابقة كرة القدم بأولمبياد 2016 في ريو 
بعــد الهزيمة في النهائــي أمام المنتخب 
وهذا هو  الترجيح.  بــركلات  البرازيلي 
الانضمام الأول للاعب سول إلى المنتخب 
الألمانــي الأول. وقال لوف: »لعب ماكس 
مايــر وجوليــان برانــت للمنتخب من 
التعرف على نيكلاس سول  قبل، ونريد 
الثلاثة  اللاعبون  هؤلاء  أفضل...  بشكل 
للفريق بفضل  نالوا فرصة الاســتدعاء 
عروضهــم المتميزة«. وأضــاف: »أعتقد 

أنهم يعتبرون هذا الاستدعاء حافزا على 
مواصلة العــروض الجيدة. نأمل في أن 
يواصلون تطوير مستواهم لما يمتلكونه 
مفتوح  البــاب  هائلة...  إمكانيــات  من 
المنتخب.  إلى  للانضمــام  اللاعبين  أمام 
سيحصلون  اللاعبين  من  المزيد  بأن  أثق 
على الفرصة في الشهور القليلة المقبلة«. 
المنتخب  يحل  فنلندا،  مع  المواجهة  وبعد 
الألماني ضيفا على نظيره النرويجي في 
العاصمة أوســلو الأحد المقبل في بداية 
تصفيــات المونديــال الروســي، ضمن 
المجموعة الثالثة والتي تشهد مواجهتين 
أخريين في الجولــة الأولى حيث يلتقي 
المنتخــب التشــيكي مع ســان مارينو 
وأيرلندا الشــمالية مع أذربيجان. وقال 
لــوف: »هدفنا هو بناء فريق يســتطيع 
الفوز بكأس العالم في روســيا... لدينا 
العديد مــن اللاعبين أصحــاب الخبرة 
حيــث يمثلون إطــارا وهيــكلا للفريق 
ويتحملون المسؤولية... لكننا في الوقت 
ذاته، نريد منح الفرصة للاعبين الشبان 

من أجل إثبات وجودهم«.

ألمانيا تودع شفاينشتايغر وتستعد للمونديال بالوجوه الجديدة

■ روما - رويترز: أكد وكيل أعمال جو هارت أن حارس مانشستر سيتي 
ومنتخــب انكلترا انضم إلــى تورينو الايطالي على ســبيل الاعارة لنهاية 

الموسم.
وخرج هارت )29 عاما( من الحســابات في مانشســتر ســيتي منذ قدوم 
المدرب الجديد بيــب غوارديولا وأصبح الخيار الثالــث وراء كلاوديو برافو 
المنضم حديثا مقابــل 17 مليون جنيه اســترليني، وويلــي كاباييرو. وقال 
جوناثان بارنيت وكيل هارت: »نعم هارت سيلعب في تورينو. تمت الصفقة«. 
وهارت موجود الان مع منتخب انكلترا لكنه حصل على إذن بالسفر لايطاليا. 
وكان الانتقال على ســبيل الاعارة إلى ســندرلاند الانكليــزي ضمن خيارات 
هارت أيضا وفقا لوسائل اعلام بريطانية لكن الحارس اختار بداية جديدة في 
ايطاليا، حيث سيصبح أول حارس انكليزي في الدوري الايطالي منذ انطلاقه 
في 1929. وحقق تورينو فوزا ســاحقا على بولونيا 5-1 يوم الأحد بالدوري 

ويحتل المركز السابع حاليا بثلاث نقاط من مباراتين. 

الحارس هارت ينضم 
إلى تورينو على سبيل الإعارة

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي نابولــي الإيطالي تعاقده رســميا مع لاعب 
الوســط الكرواتي ماركو روج من دينامو زغرب. وأكد اوريليو دي لاورنتيس، 
رئيس نابولي، في مجموعة من التغريدات عبر »تويتر«، اتمام صفقة ضم روج 
ليصبح سادس صفقة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشاد دي 
لاورنتيس بتنوع مهارات وقدرات روج، مؤكدا أنها أحد الأســباب التي دفعت 
فريقه للتعاقــد معه. وأوضح: »بعد اجتيازه الكشــف الطبــي يمكننا التأكيد 
على تعاقدنا مع لاعب آخر رائع في نابولي«. وشــارك روج )21 عاما( في أربع 
مباريــات مع منتخب كرواتيــا، وكان أحد لاعبي الفريق الــذي وصل إلى دور 

الستة عشر في يورو 2016.

نابولي الإيطالي يتعاقد 
مع الكرواتي روج

■ لندن - رويترز: انضم لوك ريمي مهاجم تشلسي إلى كريستال بالاس 
منافسه في الدوري الانكليزي على سبيل الاعارة لموسم واحد.

ولم يلعب المهاجم البالغ 29 عاما، الذي انضم إلى تشلسي من كوينز بارك 
رينجرز في 2014، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم وخرج من 
الحسابات عقب انضمام ميشي باتشواي. وأصبح المهاجم الفرنسي، الذي 
ســجل هدفا واحدا في 13 مباراة في الدوري مع تشلســي الموسم الماضي، 
خامس لاعب يضمه بالاس في فترة الانتقــالات الحالية. وقال ريمي: »إنها 
فرصــة جيدة جدا لي. كان من المهم معرفة آلان بــاردو لأنه مدرب جيد وأنا 
سعيد بوجودي هنا«. وسيحل بالاس الباحث عن أول فوز في الدوري هذا 
الموسم ضيفا على ميدلزبره باستاد »ريفرســايد« في العاشر من سبتمبر/ 

أيلول. 

ريمي مهاجم تشلسي ينتقل 
إلى بالاس على سبيل الإعارة

مباريات دولية ودية 

النجم الالماني شفاينشتايغر يتطلع الى مباراته الختامية مع المنتخب اليوم

الانتقالات الصيفية 
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Sports رياضــة

توقيف مارادونا 
في بوينس آيرس

 لحمله جواز سفر مزوراً
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: ذكــرت تقارير 
الكروية دييغو مارادونا  أن الأسطورة  صحافية 
تم إيقافه من الشــرطة الحدودية في الأرجنتين 
لحمله جواز سفر مزوراً. ووفقا لتقارير صحافية 
فــي الأرجنتين، فــإن مارادونا كان فــي طريقه 
للســفر إلى دبي من بوينس ايــرس قبل أن يتم 
إيقافه من شــرطة الحــدود، التــي اعتبرت أن 
وثائق سفره مســروقة. وعلق مارادونا بالقول: 
»لن أســمح لأي شــخص بالتحكم في حياتي«. 
وأضــاف: »المحامي الخــاص بي مســؤول عن 
التحقيق في هذه الكذبــة، والتي تم تدبيرها من 

بعض السياسيين في بلدي«.

روزيسكي يعود 
إلى سبارتا براغ بعد

 15عاما من الرحيل
■ براغ - د ب أ: أعلن ســبارتا براغ التشيكي 
أن لاعب الوســط التشــيكي توماس روزيسكي 
سيعود لصفوف الفريق بعد 15 عاما من رحيله. 
وبدأ روزيسكي )35 عاما( مســيرته في سبارتا 
عام 1998 قبــل أن ينتقل لبوروســيا دورتموند 
الألماني فــي 2001 ومنه إلى أرســنال الإنكليزي 
في 2006. ويعود روزيسكي في صفقة انتقال حر 
بعد انتهاء عقده مع أرسنال. ويشتهر روزيسكي 
بابتكاره فــي الأداء ولكن مهارات اللاعب تأثرت 
كثيرا بسلسلة من الإصابات. وخاض روزيسكي 
أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده لكنه 
لم يكشف بعد إذا كان سيعتزل اللعب الدولي أم 
سيستمر، بعد مشاركته مع المنتخب التشيكي في 

»يورو 2016«.

وادي دجلة المصري يتعاقد 
مع الفلسطيني البطران

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن مجلس ادارة نادي 
وادي دجلة المصري عن تعاقده رسميا مع المهاجم 
الفلسطيني الدولي إســلام البطران من صفوف 
الفلســطيني. وجــاء تعاقد  أهلي الخليل  فريق 
دجلة مع البطــران بعد متابعته لفترة طويلة من 
المدرب الفرنســي باتريس كاتيــرون ليوقع لمدة 
خمس ســنوات ويصبح آخر صفقــات دجلة في 

فترة الانتقالات الصيفية.

اعتبار ساسولو الإيطالي 
خاسرا بثلاثية لإشراكه 

لاعبا غير مسجل
■ رومــا - د ب أ: اعتبــرت رابطــة الدوري 
الإيطالي ساسولو خاسرا صفر/3 خلال مباراته 
بضيفه بيســكارا الأحد بعد إشــراكه لاعبا غير 
مسجل. وفاز ساســولو على بيسكارا 1/2، لكنه 
أشــرك أنطونيو راغوســا، لاعب الوسط الذي 
اشتراه الاسبوع الماضي من تشيزينا، بعد مرور 
20 دقيقــة من بداية الشــوط الثاني. وأوضحت 
رابطة الدوري الإيطالي أنه لا يحق لساســولو 
إشــراك اللاعب، بعدما فشــل في التواصل عبر 
تســجيل  عن  للإبلاغ  المعتمد  الالكتروني  البريد 
راغوســا في قائمته التي تضم 25 لاعبا، بحلول 
الموعد النهائي للتســجيل ظهر الســبت الماضي، 
وبالتالي تمت معاقبته باعتباره خاســرا بثلاثة 
أهداف دون رد. وأرجع ساســولو الســبب إلى 
خطــأ فني، مشــيرا إلــى أنه يحقــق في صحة 

الوثائق المقدمة قبل الاستئناف ضد الحكم.
 

هال الانكليزي يتعاقد
 مع ماسون من توتنهام 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نــادي هال الإنكليزي 
تعاقده مع رايان ماســون لاعب وســط توتنهام 
والمنتخــب الإنكليزي. ووقع ماســون )25 عاما( 
عقدا لثلاثة أعوام مع هال بدون الكشف عن قيمة 
الصفقة، لكن ترددت تقارير أن الصفقة هى الأعلى 
قيمة في تاريخ النادي. وكانت الصفقة القياســية 
الســابقة لهال هي التعاقد مــع ابيل هرنانديز من 
باليرمو الإيطالي مقابل عشــرة ملايين استرليني 
في 2014.  واقترب هال بشــكل كبير من ضم ويل 

كين )23 عاما( مهاجم مانشستر يونايتد.

إشبيلية ينافس بيشكتاش 
للتعاقد مع الفرنسي نصري

■ مدريــد - الأناضــول: كشــفت صحيفــة 
»مــاركا« الإســبانية عــن دخول إشــبيلية في 
مفاوضــات مكثفة مع لاعب الوســط الفرنســي 
ســمير نصري للانتقــال إلى الفريــق قبل غلق 
اليــوم. وأضافت  بــاب الانتقــالات الصيفيــة 
الصحيفة أن مونشــي المدير الرياضي لإشبيلية 
يكثف اتصالاتــه في الوقت الحالــي مع نصري 
لحســم الصفقة والحصول على توقيعه. ووفقا 
للصحيفة، فإن إشــبيلية دخل في منافسة قوية 
مع بشكتاش التركي الذي يرغب أيضا في التعاقد 
مــع نصري. وجاء رحيل نصري عن مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي بعدما تأكد عدم حاجة الجهاز 
الفنــي بقيادة الإســباني جوســيب غوارديولا 
في المرحلة المقبلة، واســتعانته ببعض الوجوه 
الأخرى، الأمر الذي دفع النجم الفرنسي لاتخاذ 

قرار بالرحيل.

واتفورد يتعاقد مع
 المهاجم الإيطالي اوكاكا

■ لنــدن - د ب أ: أعلن واتفــورد الإنكليزي 
اوكاكا  ســتيفانو  الإيطالي  المهاجــم  مع  تعاقده 
البلجيكــي. وأو ضــح واتفورد  من اندرلخــت 
عبر موقعه: »واتفورد ســعيد بالإعلان عن ضم 
المهاجم الإيطالي ســتيفانو اوكاكا من اندرلخت 
لخمســة أعوام... اللاعب البالــغ 27 عاما انضم 
للفريــق بعدما ســجل 17 هدفا الموســم الماضي 
ليســاعد اندرلخت علــى الفوز بلقــب الدوري 
البلجيكي للمرة الثالثة والتأهل إلى دور الســتة 

عشر للدوري الأوروبي«.

رادار الملاعب

■ بوينــس أيريــس - د ب أ: قــال ادغاردو 
باوزا، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن الناس في 
الأرجنتــين يعتبرون المركز الثاني فشــلا، بينما 
لا يراه المدرب الجديد لمنتخــب التانغو عقبة في 
طريقه. وأضاف: »نحن في الأرجنتين نرى المركز 
الثاني عملا فاشــلا، ولكن هذا ليس ســيئا لأنه 

دفعنا للفوز بأشياء«.
وخســر المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات 
لمونديال  النهائيــة  المباريــات  الماضية  القليلــة 
البرازيــل 2014 وكوبا أمريكا بنســختيها 2015 
و2016. وتقدم خيرادو مارتينو، المدرب الســابق 
للأرجنتين، باســتقالته من منصبه عقب سقوط 
الفريــق أمام تشــيلي فــي نهائي كوبــا أمريكا 
)المئويــة( الأخيــرة بالولايات المتحــدة، ليحل 
بــاوزا بديلا له، والذي يســتهل مشــواره على 
رأس القيــادة الفنية للمنتخــب الأرجنتيني غدا 
الخميس بمواجهة أوروغواي في تصفيات أمريكا 
الجنوبية لكأس العالــم 2018. وتابع باوزا: »ما 
سأسعى لإيجاده هو ما ســعيت إلى البحث عنه 
فــي جميع الفرق التي توليت مســؤوليتها، وهو 
التوازن، الأرجنتين ســتهاجم عندما ستستحوذ 
على الكــرة وعندمــا تفقدها ســيكون عليها أن 
تدافع، هذا هــو التوازن، فكرتي الرئيســية وما 
تعلمته على يد مدربين آخرين هو تحقيق التوازن 
للســيطرة على مجريــات الأمــور«. وكان باوزا 
ســافر قبل بضعة أســابيع إلى مدينة برشلونة 
الأســبانية للاجتماع مع النجم ليونيل ميســي، 
الذي عدل عن قرار اعتــزال اللعب الدولي، حيث 

من المقرر أن يشــارك في مباراة الخميس. وختم 
المــدرب الأرجنتينــي قائلا: »ما أكده لي ميســي 
خلال حديثنــا أنه يصــب تركيزه مــع الفريق، 
لقــد تحدثنا عن كوبا أمريكا والمونديال، ميســي 
بخير وســنعتني عليه«. لكن شكوكا تحوم حول 
مشاركة ميسي بعدما أكد ناديه أنه يعاني من آلام 
في عضلات الفخذ الخلفية. وشــارك ميســي في 
الفوز 1-صفر علــى اتلتيك بلباو يوم الأحد لكنه 
خضع لفحــوص الاثنين بعدما أقــر بأن الإصابة 
تسبب له ألما. وقال برشلونة: »الفحوص أكدت أن 
ميسي يعاني من آلام في العضلات. وافق الجهاز 
الطبــي لبرشــلونة والاتحــاد الارجنتيني على 
التقرير. وسافر اللاعب إلى الارجنتين للانضمام 
لمنتخب بــلاده وتقييم حالته ســيقرر جاهزيته 

للعب في المباراتين«.
وتلقت الأرجنتين ضربة في خضم استعداداتها 
للتصفيات بعد استبعاد سيرجيو أغويرو مهاجم 
مانشستر ســيتي من التشــكيلة التي ستواجه 
أوروغــواي وفنزويلا بســبب الإصابة. ويعاني 
وسط  لاعب  باســتوري  لخافيير  إضافة  أغويرو 
باريس سان جيرمان من إصابة في ربلة الساق. 
بتصفيات  الثالــث  المركــز  الأرجنتــين،  وتحتل 
أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشــرة فرق برصيد 
11 نقطة من ســت مباريات وبفارق نقطتين خلف 
بينما  الصــدارة  ثنائي  والإكــوادور  أوروغواي 
تتذيل فنزويــلا الترتيب. ويتأهل أول أربعة فرق 
إلى النهائيات مباشــرة في روسيا بينما يخوض 

الخامس جولة فاصلة. 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

مدرب الأرجنتين: ميسي بخير وسنعتني به... وسنفتقد أغويرو وباستوري

ميسي لعب مباراة برشلونة الأخيرة كاملة لكنه شعر بالألم عقب النهاية 

■ مونتفيديو - د ب أ: أكد أوســكار تاباريز مدرب منتخب 
أوروغواي أنه يحترم المنتخــب الأرجنتيني، كما اعترف بأنه 
يجهل ما سيقوم به نظيره ادغاردو باوزا خلال مباراة الفريقين 
غدا الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018.

وقال تاباريز: »لم نره )باوزا( مــن قبل ولا يمكننا مقارنته 
مع خيراردو مارتينو«. أوضح تاباريز أن أوروغواي ســتبني 

خطتها التكتيكيــة بناء علــى معرفة جهازهــا الفني بلاعبي 
المنتخــب الأرجنتيني، حيث أضــاف: »الأرجنتين لديها الكثير 
من اللاعبين المهمين وأعتقد أن أكثر من نصف الفريق ســيكون 
مكونــا من اللاعبين الذيــن لعبوا مع مارتينــو«. وتابع قائلا: 
»لدينا فرصة حصد النقاط الثلاث في كل مباراة ونتمتع بميزة 

التربع على الصدارة«.

مدرب أوروغواي: مدرب الأرجنتين لا يزال مجهولًا لنا!
■ ســانتياغو - د ب أ: خــرج كلاوديو 
برافو حارس مانشســتر سيتي الإنكليزي 
المباراتين  فــي  تشــيلي  منتخب  قائمة  من 
المقبلتــين بتصفيــات أمريــكا الجنوبيــة 

لمونديال 2018 لأسباب شخصية.
وأصدر الاتحاد التشيلي بيانا أكد خلاله 

أن قائد منتخب تشــيلي برافو المنتقل من 
برشلونة إلى السيتي يوم الخميس الماضي 
لن ينضــم للفريق فــي الفتــرة الحالية. 
وأوضح البيان: »برافو لن يشارك في هذه 
الجولة من المباريات لأســباب شــخصية 
وعائلية«. ولن يشــارك في المبــاراة أمام 

مباراة  وكذلــك  الخميس  يــوم  باراغواي 
بوليفيــا بعدها بأربعة أيــام. وكان برافو 
قاد منتخب تشــيلي للفوز بكوبا أمريكا في 
العام الحالي والعام الماضي. ولم يشــارك 
برافو مع الســيتي فــي المبــاراة التي فاز 

خلالها على وستهام 1/3 يوم الأحد.

الحارس برافو خارج منتخب تشيلي لأسباب شخصية!

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعلــن 
الاتحاد المكســيكي لكرة القــدم أن ثلاثة 
لاعبين في المنتخب سيغيبون عن مباراتي 
السلفادور وهندوراس في تصفيات كأس 

العالم 2018.
ويعتبر المدافع نيســتور أراوخو أبرز 
بسبب  المكســيك  تشــكيلة  عن  الغائبين 
معاناتــه من كدمــة في الركبــة اليمنى، 
حرمته من التــدرب مع الفريق، حيث أكد 
أيالا، لاعب  الاتحاد المكســيكي أن هوغو 
تيغريز سيحل بديلا له. كما خرج المهاجم 

خيســوس كرونــا أيضا من حســابات 
الجهاز الفنــي للمنتخب لتعرضه لإصابة 
فــي عظمــة الترقــوة بالكتــف الأيمن، 
بالإضافــة إلــى المدافع بــاول أغويلار، 
الــذي انضــم لقائمة المصابين، بســبب 
معانتــه من متاعــب عضلية فــي الفخذ 
أوربيلين  اللاعب  ضم  وســيتم  الأيســر 
بينيدا لتعويض غيابه. ويواجه المنتخب 
الثاني  السلفادوري في  المكسيكي نظيره 
من أيلول/ ســبتمبر المقبل بمدينة ســان 
ســلفادور، قبل أن يســتقبل هندوراس 

علــى ملعبــه في مكســيكو ســيتي في 
السادس من الشهر ذاته. وتأهل المنتخب 
المكســيكي بقيــادة المــدرب الكولومبي 
إلى  عمليا  أوســوريو،  كارلــوس  خوان 
أمريكا  اتحاد  تصفيات  من  النهائي  الدور 
بعد  والكاريبي،  والوســطى  الشــمالية 
تصــدره المجموعــة الأولــى برصيد 12 
نقطة، حصدها من أربعة انتصارات، يليه 
هندوراس وكنــدا برصيد أربع نقاط لكل 
منهما، ثم السلفادور بنقطتين، علما أن لها 

مباراتين مؤجلتين.

الإصابة تحرم المكسيك من أبرز لاعبيها في التصفيات

بطولة أمريكا المفتوحة

■ بغــداد - الأناضــول: قــرر الجهــاز الفنــي للمنتخــب 
العراقــي اخضــاع جميع أفــراد البعثــة للصمــت الاعلامي 
قبل مواجهة أســتراليا غدا الخميس فــي الجولة الأولى من 

التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018.
ووفقا للصفحة الرسمية للاتحاد المحلي على »فيسبوك«، 
قررت البعثــة العراقية والجهاز الفني بقيــادة المدرب راضي 
شنيشل، إخضاع اللاعبين والمدربين للصمت الاعلامي وعدم 
السماح لهم بالإدلاء بأي تصريحات إعلامية. ويأتي ذلك في 
إطار محاولات شنيشــل توفيــر أكبر قدر ممكن مــن التركيز 

للاعبين قبل مباراة أســتراليا. وتخوض قارة أسيا تصفيات 
المونديال ضمن مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق.

الســعودية  الأولــى  المجموعــة  فــي  العــراق  وينافــس 
والإمــارات واســتراليا وتايلنــد واليابــان. ويتأهــل الأول 
والثانــي مــن كل مجموعــة إلــى نهائيــات مباشــرة، فيمــا 
يتنافس صاحبا المركــز الثالث في المجموعتين ضمن الملحق 
الآســيوي، ليقابل الفائز منهما خامــس أمريكا الجنوبية أو 
أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، وهو ما سيحدده الفيفا في 

وقت لاحق.

تصفيات آسيا 

■ الريــاض - د ب أ: وافــق ولــي العهد المنتخب العراقي يفرض »الصمت الإعلامي« على لاعبيه!
الســعودي الأميــر محمــد بن نايــف على 
استعانة الأندية الرياضية في دوري درجات 
البراعم والناشــئين والشــباب وكرة القدم 
للصــالات بالمقيمين »مواليــد المملكة« بواقع 

ثلاثة لاعبين لكل درجة.
الداخلية  وكانت لجنة مكونة من وزارتي 
واتحاد  للرياضة  العامــة  والهيئــة  والعمل 
كرة القدم أوصت بالســماح لمــن لم يتجاوز 
18 عامــا بالمشــاركة فــي مســابقات الكرة 
الســعودية للهــواة مع بقائــه مرافقا تحت 
ولــي الأمر وعدم اشــتراط نقــل الخدمات. 
ووفقا للتوصيات، يسمح لمن تجاوز 18 عاما 

بالمشــاركة في المســابقات بعقود احترافية 
مع منحه إقامــة طوال فترة احترافه. وكانت 
صحيفــة »ســبق« الإلكترونية نشــرت في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015 تقريرا يطالب 
بتجنيس اللاعبين الموهوبين، خاصة مواليد 
السعودية »البدون«، مع كل إخفاق للمنتخب 
إلى  مشيرة  الســعودية،  والفرق  السعودي 
أن كثيرا من تلك المواهب نشــأت ولعبت في 
السعودية،  المدن  من  العديد  وشــوارع  أزقة 
المنورة  والمدينــة  المكرمــة  مكــة  في  خاصة 
وجدة ولمهاراتهــم العالية التــي يمتلكونها 
والموهبة اللافتة حازوا شــهرة واسعة، لكن 
عــدم حملهــم للوثائق الرســمية حال دون 

السعودية.  الأندية  في  التسجيل  من  تمكنهم 
وأضافت: »بدأت العديد من الدول الخليجية 
الأخرى مثل قطــر والإمارات وبعض الأندية 
لتجنيســهم  تســعى  والعربية  الخليجيــة 
وضمهــم إلــى منتخباتهــا للاســتفادة من 
مهاراتهم ومواهبهم المميزة. وما يثير الانتباه 
أن لاعبــين ماهريــن من مواليد الســعودية 
أنديــة ومنتخبــات خليجية لمنصات  قادوا 
التتويج والبطولات«. وتســاءلت الصحيفة 
عما يمنع الاســتفادة من هــؤلاء المواهب في 
دعم المنتخب والفرق الســعودية وتجنيس 
من ولدوا في المجتمع الســعودي واكتسبوا 

حب الوطن والثقافة والعادات المحلية.

الأندية السعودية تستعين بالمقيمين المولودين في المملكة!

■ الجزائر - د ب أ: قاد الصربي ميلوفان 
راييفاتس، أول مران مع المنتخب الجزائري 
الذي يســتعد لملاقاة ضيفه ليســوتو الأحد 
المقبــل، ضمــن الجولة السادســة الأخيرة 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام 

مطلع العام المقبل بالغابون.
وضمنــت الجزائــر تأهلها فــي الجولة 
العاشــرة  المجموعة  تتصدر  حيث  الماضية، 
بـ13 نقطة، بينما تتذيل ليســوتو المجموعة 

الأول،  المــران  في  وشــارك  نقــاط.  بثلاث 
21 لاعبــا منهــم إســلام ســليماني مهاجم 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي تحدثت 
الانكليزي،  للدوري  انتقاله  قرب  عن  تقارير 
فيما غاب ياسين براهيمي لاعب وسط بورتو 
انتقاله لأحد  البرتغالي، لانشــغاله بصفقة 
الأنديــة الانكليزية، وهشــام بقروي مدافع 
الترجي التونسي المرتقب انضمامه لزملائه 

في الساعات المقبلة.

راييفاتس يقود أول مران للجزائر
■ الجزائــر - د ب أ: رفضــت اللجنــة الاولمبية  في حضور سليماني وغياب براهيمي

والتلاعب  الاختلاس  اتهامات  الجزائرية  والرياضية 
بالأمــوال، التي وضعتهــا الحكومة تحــت تصرف 
الرياضيين، والتي كالها بعــض الرياضيين للقائمين 
على الرياضة فــي الجزائر في أعقاب المشــاركة في 

دورة الألعاب الاولمبية بريو دي جانيرو.
وقال عمار براهميــة، رئيس البعثة الجزائرية في 
ريو، انه لم تكــن هناك أي اختلاســات أو تلاعبات 
بالأموال، وان اللجنة الاولمبية الجزائرية تكفلت بكل 
مصاريف الرياضيين بمن فيهم متســابق العشــاري 
العربي بورعدة ولبت طلباتهم طبقا للقانون والرقابة 
الشديدة. كما كشــف أن اللجنة الاولمبية الجزائرية 

تلقت دعما من وزارة الشــباب والرياضة استعدادا 
للاولمبيــاد بقيمة ثلاثة ملايين يــورو، وحصلت على 
مليوني يورو في وقت ســابق، فيما دخل حســابها 
مليون يورو الأحد الماضي فقــط. وأوضح أن اللجنة 
منحت كل رياضــي تعويضا ماليا بقيمــة 50 دولارا 
أسوة برئيس البعثة والمســؤولين منذ وصولهم إلى 
ريو في 27 تمــوز/ يوليو الماضي. ورفــض براهمية 
التعليق علــى اتهامات البطل توفيق مخلوفي، الفائز 
بفضيتي 800 متر و1500 متر في أولمبياد ريو، والذي 
قال إن المســؤولين على الرياضة فــي الجزائر خانوا 
الأمانة، وتلاعبــوا بالأموال التــي تضعها الحكومة 
تحت تصرف الرياضيين. كما أشــار أن مخلوفي ربما 

أدلــى بمثل هذه التصريحات وهــو في حالة غضب، 
وتحت تأثير خســارته للقب الاولمبي، مشددا على أن 
مخلوفي بطل كبير، وانه هو من وراء اكتشافه. وأكد 
براهمية، أن اللجنة الاولمبية الجزائرية تضم عظماء 
وأبطالا اولمبيين وأنها لن ترضخ للضغوط، مهما كان 
مصدرها، وان الذين ســعوا لتلطيخ سمعتها لم ولن 
يفلحوا في مســعاهم. وتحدث براهميــة، قليلا عن 
الجانب الفني للمشــاركة الجزائريــة في ريو، حيث 
أشــاد بالنتائج المحققة والتتويج بفضيتين، لافتا أن 
الجزائر تقدمت على دول كثيرة في جدول الميداليات، 
رغم أن اللجنة الاولمبية أكدت أن الهدف من المشاركة 

في ألعاب ريو هو إحراز أربع ميداليات.

اللجنة الأولمبية الجزائرية ترفض اتهامات الاختلاس والتلاعب بالأموال

ديوكوفيتش عانى بشدة قبل ان يحسم فوزه الاول في البطولة 

■ بارانكويا )كولومبيا( - د ب أ: اســتدعى خوسيه 
بيكرمــان، مــدرب منتخــب كولومبيا، المهاجــم دايرو 
أمام  للفريــق اســتعدادا لمباراتيه  مورينو، للانضمــام 
فنزويلا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 

.2018
وضم بيكرمان لاعب تيخوانا المكسيكي بعد الإصابة، 
التــي تعرض لهــا تيوفيلو غوتيريــز وأورلاندو بيريو، 
اللذان انضما للفريق في وقت ســابق مــع كارلوس باكا 
ولويــس موريل ومارلوس مورينــو وروجير مارتينيز، 
الذين يمثلون القوة الهجومية الضاربة لكولومبيا خلال 
المرحلتــين الســابعة والثامنة من التصفيــات. وأوضح 
الاتحاد الكولومبي أن مورينو تم استدعاؤه بشكل طارئ 

بسبب الإصابات، التي ضربت العديد من اللاعبين خلال 
الفتــرة الماضية. وقال مورينو، الذي شــارك مع المنتخب 
الكولومبي في كوبا أمريكا )المئوية( الأخيرة: »أنا سعيد 
بهذا الاستدعاء، يجب أن أستغل الفرصة كما يجب«. ومن 
ناحية أخرى، أكد غوتيريز وبيريو أن إصابتهما ليســت 
خطيــرة وأنهما يأملان في التعافي ســريعا حتى يتمكنا 
من الدخول في حســابات الجهاز الفنــي خلال المباريات 
المقبلــة. ويحتل المنتخب الكولومبــي المركز الخامس في 
التصفيات برصيــد 10 نقاط، ويســتقبل على ملعبه في 
المرحلة الســابعة المنتخب الفنزويلي غدا الخميس، قبل 
أن يواجــه البرازيل في مدينة ماناوس الثلاثاء المقبل في 

المرحلة الثامنة.

مدرب كولومبيا يستدعي المهاجم مورينو 

■ نيويــورك - د ب أ: اســتهل لاعــب التنس 
الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش رحلة الدفاع عن 
لقبه فــي بطولــة أمريــكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميــدوز( بفــوز صعب علــى البولنــدي جيرزي 
يانوفيتــش 3/6 و7/4 و2/6 و1/6 فــي الــدور 

الأول للبطولة.
إنكلتــرا  بطولــة  ودع  ديوكوفيتــش  وكان 
المفتوحــة )ويمبلــدون( مبكــرا، ثــم تكــرر هذا 
في مســابقة فــردي الرجال فــي دورة الألعاب 
الأولمبية )ريــو دي جانيرو(، لكنه ما زال يعاني 
ويكافــح للعــودة إلــى مســتواه العالــي الــذي 
ســاعده علــى حصد ألقــاب ثلاث مــن بطولات 
»غراند ســلام« الأربع الكبرى في 2015 وكذلك 
لقب أول بطولتين من هذه البطولات في الموسم 
الحالــي، حيث توج بلقبي أســتراليا وفرنســا. 
واحتــاج ديوكوفيتــش إلــى ســاعتين ونصف 
الساعة ليتغلب على منافسه البولندي المصنف 
الرابع عشــر على العالم ســابقا. وقــال: »هناك 
أوقات لا تشــعر فيها بأنك على ما يرام بشــكل 

تام. ليــس بالضرورة أن نتحدث عــن هذا الآن. 
أتعامــل مــع البطولة يومــا بيوم. ولهــذا دعونا 

نواصل الانتصارات«.
وتغلــب الكنــدي ميلــوش راونيتــش علــى 
و4/6  و3/6   5/7 بــراون  داســن  الألمانــي 
والأســباني روبرتــو باوتيســتا أغــوت علــى 
و7/6  و1/6   5/7 لوبيــز  غييرمــو  مواطنــه 
و6/7 والفرنســي جــو ويلفريد تســونغا على 
الأرجنتيني غويدو آندروزي 3/6 و4/6 و4/6. 
وفاز الفرنســي لــوكاس بوبي علــى ميخائيل 
و2/6   6/3 كازاخســتان  لاعــب  كوكوشــكين 
علــى  ســوك  جــاك  والأمريكــي  و2/6  و4/6 
مواطنــه تايلــر فريتــز 6/7 و5/7 و6/3 و6/1 
هاريســون  رايــان  الآخــر  والأمريكــي  و4/6 
علــى الفرنســي أدريــان مانارينــو 4/6 و6/7 
و3/6 والتشــيكي ييري فيســيلي على الهندي 
ســاكيث مينيني 6/7 و6/4 و6/2 و2/6 و5/7 
والأسترالي جيمس دوكوورث على الهولندي 

روبن هاسه 6/4 و5/7 و3/6 و6/4 و3/6.

ديوكوفيتش يبدأ الدفاع عن لقبه بفوز صعب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8572 الأربعاء 31 آب )أغسطس( 2016 - 28 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8572 Wednesday 31 August 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »شــكرا لكــم، يا زعمــاء إيران، علــى النجاحات 
العظيمــة التــي حققتموهــا، علــى الارتفاع فــي عدد 
الاعدامــات، على الارتفــاع في معــدلات البطالة وعلى 
الطلاب الذين يعملون في التســول«، هكذا وغيرها من 
»التحيات« اغدقتها رســامة الكاريكاتير ابنة الـ 29 أتنه 
فرجدانــي على مســؤولي النظام الإيرانــي، بمن فيهم 
الرئيس حســن روحاني. ويتبين أن فرجداني لا تعتزم 
الاحتفاظ بفم مغلق. فقد نشرت هذه الرسالة على الفيس 
بوك بعد وقت قصير من تحررها من السجن في شهر ايار 
بعد أن قضت 18 شــهرا من أصل 12 ســنة حبس فرضت 
عليها. ليس واضحــا ما الذي دفع محكمة الاســتئناف 
إلى تقليص عقوبتها بهذا الشــكل الدراماتيكي؛ فهل هذا 
كان الضغط الدولي، او الداخلــي، والذي وجد تعبيره 
في تجند الصحافيين وبالاســاس رســامي الكاريكاتير 

الإيرانيين في صالحها.
اتهمت فرجدانــي كالمعتاد، بإهانــة النظام وزعمائه 
لأنها رســمت كاريكاتيــرا وصفت فيــه وزراء الحكومة 
على شــكل حيوانــات. بعد وقــت قصير مــن إدانتها 
فتحت على الانترنت حســاب تويتر نشــر فيه رسامو 
كاريكاتير إيرانيون رســومات قلدت اسلوبها ووصفت 
مظالم الحكم. وســرعان ما انتشــر الموقع، وذلك ضمن 
امور اخرى بفضل الاســتضافة التي منحتها له صحيفة 

»الغارديان« البريطانية.
في مقابلة منحتها لصحيفة »واشــنطن بوست« بعد 
تحررهــا روت فرجدانــي لأول مرة عــن مصاعبها في 
الســجن، حيث اجتازت ضمن امور اخرى فحص عذرية 
وحمل وأكــدت ما رفضت حتــى عائلتهــا الاعتراف به 
»بسبب القيود الثقافية والاجتماعية«، على حد تعبيرها. 
وقد ترافق تحررها باســتبدال عقوبتها بالســجن ثلاث 
ســنوات مع وقف التنفيذ، يمكن لكل تعبير او كاريكاتير 

لها ان يجد صداه.
في كل الاحوال، لا مجال للقلق: فالســجون الإيرانية 
لن تبقى فارغة. هذا الشــهر فقط حكم بالســجن ثلاث 
ســنوات على الصحافي الكبير عيسى سحرحيز بتهمة 
»اهانة رجال الحكم والدعاية ضد النظام«. وســحرحيز 
تاريخ طويــل من الكفاح ضــد النظام: فقبل أن ينشــر 

مقالاته فــي موقع »روز« الإيراني ـ الــذي قيل إنه أغلق 
لأســباب مالية ـ حول انتقاد حقوق الإنسان في إيران، 
كان يحــرر صحيفــة ليبراليــة ويدير وكالــة الانباء 
الإيرانية الرسمية »أرنا«. وهو عضو في اللجنة المركزية 
لاتحاد حماية حرية الصحافة وتولى منصب نائب وزير 

الثقافة في عهد محمد خاتمي.
يعرف ســحرحيز الســجن جيدا، إذ قضى فيه أربع 
ســنوات بين الاعوام 2009 و 2013 علــى تأييد الحركة 
الخضراء لمير حســين موسوي. وسعى ســحرحيز إلى 
تعيين نشيطة حقوق الإنسان نسرين سودوتا كمحامية 
له. ولكن كان محظورا على ســودوتا العمل في المحاماة 
لأنها هي نفســها كانت توجد على قيــد التحقيق. وتكاد 
لا تكون حاجة إلى الاضافة، حيــث أنها هي ايضا قضت 

سنوات في السجن.

ان متابعة  تنكيل النظام بنشــطاء حقوق الإنســان 
والصحافيين هو عمل عبثي ويكاد يكون عديم الجدوى. 
فثمة احساس احيانا بأن المس المنهاجي بحرية التعبير 
هو أمر بنيوي جدا في نظام الحكم لدرجة ان الاعتقال لا 
يفترض حتــى التبليغ. ويكفي ظاهرا أن منظمات حقوق 
الإنسان تملأ تقاريرها، تنشــر ملخصات سنوية فتطهر 
بذلك الضمر العالمــي. ولكن في دولة تمنع تركيب صحن 
لاقــط لبث الاقمــار الصناعية واســتخدام الفيس بوك 
والتويتر ثمة بالذات حساسية لمزاج الجمهور. وهذا هو 

احد التفسيرات الأساس لتخفيض العقوبات.
في الاســبوع الماضي مثلا اعتقلت شــرطة الانترنت 
نحو 450 متصفحا نشــروا بوســتات »ضد النظام« او 
قاموا باســتخدام غير اخلاقي لافلام الموضة. وحســب 
القانون، محظور  إنتاج ونشــر ما يعتبر مسا بالدولة او 
بالنظام، ولا يحق للجمهور ان يســتخدم كابل الانترنت 
العريض، المحفوظ فقط لمؤسســات الدولة والجامعات. 
ومع ذلك، فان لكل مســؤول في النظام يوجد على الأقل 
حساب تويتر، والكثيرون منهم يستخدمون الفيسبوك.

مستخدمو الانترنت ايضا، والذين يقدرون بأكثر من 
50 مليون، وجدوا العديد من السبل لتجاوز الممنوعات. 
ومن أجل تجاوز ســد الســبل في وجه المواقع يستخدم 
المتصفحون نظام الـ VPN، كما يتجاوزون منع استخدام 
الكابل العريض من خلال الارتباط عبر الاعمال التجارية 
بالغاء  النظــام  المتصفحون  طالب  ومؤخــرا  المرخصة. 
الحظر على استخدام الشــبكات الاجتماعية، وذلك لرد 
الحرب على المتصفحين من السعودية ممن ينشرون في 
الشبكات معلومات عن جرائم إيران. فقد كتبوا يقولون 
ان »إيران تخســر فــي الحرب الالكترونية«، ونشــرت 

اقوالهم في العالم وفي إيران.
ومثل الكفاح ضــد تركيب صحون التقــاط البث من 
الاقمار الصناعيــة، والذي لم يمنع اي بيــت تقريبا من 
تركيــب صحن كهذا رغــم المخاطرة، هكذا فــإن المعركة 
ضد استخدام الشــبكات هي كفاح عابث، حتى الرئيس 
روحاني يعترف بفشــله. وتشــير هذه الحساسية إلى 
اهمية التجند للكفاح ضد المس بحقوق الإنســان، إذ أن 
الحديــث يدور عن دولة يعد مثل هــذا الكفاح فيها عديم 

الغاية بسبب التجاهل التام للنظام.
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الكثير من نشطاء حقوق الإنسان يقضون محكوميات في السجن على »إهانة« النظام الإيراني

رسامة الكاريكاتير لن تسكت
يوعز هندل

■ لماذا توقفت عن مطالبة الفلســطينيين 
بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؟ أساسا 
لأن هذا تلاعــب بالعينين. فأنــا على وعي 
بأن الكثيرين في إســرائيل ينشغلون بهذه 
المطالبــة  ـ  مــن بنيامين نتنياهــو وبوغي 
في  وزميلي  شــفيط  آري  وحتــى  يعلــون 
الصحيفــة بن  ـ  درور يميني. أما أنا فلم أعد 
انشغل بها، لأنه بعد كل هذا القدر الكثير من 
السنين يخيل لي أن هذه لا تغير في الأمر من 

شيء.
لا حاجة لإقناعي بفكرة الدولة اليهودية. 
فبدونها لا تكــون صهيونية. ليســت كلمة 
الديمقراطية هــي التي مرت كالخيط الثاني 
في وثيقة الاستقلال بل فكرة الوطن القومي 
للشــعب اليهودي. اما الديمقراطية فجاءت 
بعد ذلك. وقيمها اصبحت مقدسة لاننا نحن، 
اليهود، لا نعرف كيف نتدبر أمرنا الواحد مع 

الاخر، فقط مع هويتنا القومية والدينية.
في نظــرة إلى الوراء لا يهــم من اخترع 
مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية او 

لماذا فعل هذا.
 في السطر الأخير هذه المطالبة هي شرط 
أولي أساســي لم يؤمن باتفاقات الســلام. 
وهنا يكمن تحفظي من مطالبة الفلسطينيين 
بــأن يعترفــوا بنا: فأنــا لا اؤمــن باتفاق 
محتمل. ليــس انطلاقا من روح النبوءة ولا 
بســبب الوعد من الكتب المقدسة بل انطلاقا 

من تحليل بارد للوضع في منطقتنا.
أصبحت  إياها  النظرة  هذه  من  وانطلاقا 
مع  التوقيع  على  للقدرة  بالنســبة  شــكاكا 
الفلســطينيين على أي اتفــاق يصمد. وهنا 
من المناسب الاعتراف: لم يسبق لي ان كنت 
متفائلا بالنســبة للفلسطينيين، غير اني لم 
أعد الآن متشــائما. كباحث أو كمراقب أنظر 
إلى الجثة التي بردت منــذ زمن بعيد بينما 
يتحدث المؤبنون عن مزاياها كإنســان حي 

ونشط.

هنا يأتي القســم الذي يشــغل بالي في 
المطالبة من تلك الجثة التي تســمى »الاتفاق 
مــع الفلســطينيين«: بينما يطالــب هؤلاء 
بالاعتراف بإســرائيل كدولة يهودية، فإننا 
نحن أنفسنا نتملص من الاعتراف بها كذلك. 
فتعريف إســرائيل كدولة يهودية هو عملة 
تنتقل إلــى التاجر، غير انها تنتقل في كيس 
مغلق ولا يوجــد من يتجرأ علــى اخراجها 

وفحصها.
القانون الاساس »الدولة القومية للشعب 
اليهودي« لا يجاز في كنيست إسرائيل رغم 
أنه توجد هنا في هذه الأيام حكومة يمينية 
ووطنية. فبعد جدالات سياســية واعلانات 
ولاءات لا حصــر لها  ـ  حتــى اللجان حول 
الموضوع اختفت  ـ  ولا احد يجتهد، ولا حتى 
تظاهرا، ليري بأنه ينشــغل بهــذا القانون 

الهام.
لماذا هــذا جيد؟ ســألوني فــي الماضي. 
وبالفعل، من أجــل التعريف والاجابة على 
الاســئلة التي نتجــرأ على الانشــغال بها. 
إعطاء جــواب لماذا يوجد قانــون العودة، 
لمــاذا نحــن نعــارض جمع شــمل عائلات 
اللاجئــين )وليــس فقط لأســباب أمنية(، 
ولماذا هناك حاجة لمؤسســات وطنية تعنى 
بحيــازة اراضي الشــعب اليهــودي ولماذا 
الكنيست والمحاكم تدار بالعبرية فقط )فيما 
انه ظاهرا توجد هنا لغتان رســميتان(. كل 
هذه الأســئلة يفترض أن تكون مستوضحة 
في اطار دستور، وعندما لا يكون دستوريا 

فليكن في اطار قانون أساس.
وليس هذا فقط، بل أيضا مســألة ما هي 
مســؤولية الدولة اليهودية أو دولة اليهود 
تجاه الشــتات في العالم؟ لما كانت الاحزاب 
والمحافظين   الاصلاحيــين  تنبــذ  الاصولية 
ـ  ممــن ينتمي اليهم معظم يهــود الولايات 
المتحــدة  ـ  لا مفر من ان تقــرر الدولة مكان 
التيــارات. فــلا يمكن الاعتمــاد على  هذه 
مســاهمتهم في »الإعــلام« واقصاؤهم »من 

الحياة نفسها«.
وماذا بالنسبة للســبت  ـ  كيف يفترض 
أن يبــدو في المجــال العام؟ في إســرائيل 

يوجد المزيد فالمزيد مــن المصالح التجارية، 
العامة  التجارية بل والمواصلات  التجمعات 
التي تعمل في الســبت. والازمــة الوهمية 
حول الاشغال في القطار في تل أبيب تجسد 
فقط العبــث الذي في التفــرغ الديني: ذاك 
الذي يغمــض عينيه امام المظالم والخطايا، 
ولكن يحشد الجهد السياسي للقيام بجولة 
عندما يكون هنــاك حدث موضعي ما مغطى 

إعلاميا.
 لماذا لا نســأل أنفســنا مرة واحدة وإلى 
الابد ماذا يعني »الســبت وطابعه« )برأيي 
يجيب على ذلك ميثاق غبيــزون  ـ  ميدان( 
بدلا من الاســتناد إلى »الوضع الراهن« غير 

الواضح لأحد؟
ممن حقا أحتــاج إلى الاعتــراف بدولة 
يهوديــة  ـ  من الفلســطينيين أم من حكومة 
إســرائيل؟ مَم يخاف اولئك الذين يؤمنون 
باتفاقات الســلام واولئك الذين مثلي ممن 
لا يؤمنــون بهــا؟ ان المطالبــة بالاعتراف 
بإسرائيل كدولة يهودية محظور ان تختفي، 
حتى إذا كانت مطلوبة منا نحن أنفسنا فقط.
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لم أعد أطالب الفلسطينيين بالاعتراف بنا
 لأنني لا أؤمن بإمكانية الاتفاق معهم

من يخاف من الدولة اليهودية؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قانون »الدولة
 القومية للشعب 
اليهودي« لا يجاز

 في كنيست إسرائيل 
رغم وجود

 حكومة يمينية

يوفال يوعز

■ إن موت شخص هو أمر مؤسف، 
حتى لو ذهب إلى العالم الآخر في سن 
الشــيخوخة وفي ظــروف طبيعية. 
موت شــخصية سياســية عملت في 
المجال العام يهــم كل الجمهور وليس 
فقط دائرة مقربيه واصدقائه. الوزير 
الذي  اليعيــزر  بن  بنيامين  الســابق 
توفي أول أمس عن عمر يناهز الثمانين 
سنة، يجب علينا تذكره بسبب اعماله 
على مدى عشرات السنين، ليس فقط 
بكونه مشــبوها ومتهما بالفساد، كما 
تبين في السنوات الاخيرة. وفي نفس 
تشــويش  الصحيح  من  ليس  الوقت 
الحقائق المتعلقة به، التي هي مؤسفة 

بغض النظر.
تمت  الماضــي  الاول  كانــون  فــي 
محاكمــة بــن اليعيزر علــى عدد من 
الاتهامات الخطيرة، منها تلقي رشوة 
الاموال  وتبييض  الشــواقل  بملايين 
ضريبية.  ومخالفات  بالثقة  والاخلال 
وتتحــدث لائحة الاتهام عــن الفترة 
الاقصى التي تسمح بها قضية التقادم 
في القانون الجنائي  ـ  ســبع سنوات 
بين 2007  ـ  2014. يمكن أنه بسبب هذا 
الأمر لم تكن هناك نقطة ســوداء على 
فترة اطول في عمله العام. بن اليعيزر 
مبالغ  على  بالحصول  ببســاطة  اتُهم 
مالية من رجال أعمال مقابل الخدمات 
التي قدمها لهم مستغلا نفوذه. هذا هو 

الفساد في أبهى صوره.

من  بريء  وهــو  اليعيزر  بن  توفي 
أي تهمة لأنــه لم تتــم إدانته في أي 
محكمــة جنائية، وبســبب ذلك بقي 
بريئا. لائحة الاتهام الخطيرة التي تم 
تقديمها ضــده تعتبر بحد ذاتها دليلا 
اداريا لــه وزن. ولو كان ما زال وزيرا 
في الحكومة أو رئيــس بلدية لتطلب 
الامر اصدار لائحة اتهام ضده واقالته 

من منصبه.
أهمية  لهــا  الفســاد  محاربــة  إن 
جماهيريــة واخلاقيــة، اضافــة إلى 
محاكمــة مــن يعمــل علــى الاخلال 
بالقانــون وبواجبــه فــي العمل من 
حاجة  توجــد  لذلك  الجمهــور.  اجل 
إلــى اســتنفاد العمليــة القانونيــة 
في موضوع بــن اليعيزر رغــم المبدأ 
أن  علــى  ينــص  الــذي  القانونــي 
الاجراءات الجنائية ضد أي شــخص 

تتوقف عند وفاته.
وبســبب هذا المبدأ قرر المستشــار 
القانونــي للحكومة فــي حينه، مني 
مزوز، في 2006 الاستمرار في تحقيق 
الشــرطة في قضية »ســيرين كيرن« 
ضد اريئيل شــارون، رغم أنه كان في 
لو  أنه  واضحا  وكان  غيبوبــة،  حالة 
تم جمع الأدلة المثبتة ضــده، فهو لن 
يُحاكم. إن كشــف الحقيقة في قضايا 
الفساد له قيمة اجتماعية في الدرجة 
الاولى، سواء كمسألة مبدئية اخلاقية 
أو من اجل اســتمرار مكافحة الفساد 

العام والحاجة إلى الردع.
كان من المفروض أن تتم محاكمة بن 
اليعيزر حتى نهايتها، بشــكل مشابه 

لو  ســتحدث  كانت  التي  للمحاكمــة 
بقي على قيد الحيــاة. معنى الأمر هو 
الاستنتاجات  تحديد  المحكمة  على  أن 
حول الرشوة التي حصل عليها حتى 
لو امتنعت عن إدانته أو تبرئته بشكل 

رسمي.
ايضــا من  هذا الحســم مطلــوب 
وجباية  الممتلكات  مــع  التعاطي  اجل 
للاتهامات  نتيجة  هي  التي  الضريبة، 
لائحة  فــي  جــاءت  التي  الجنائيــة 
تراجع  أو  تنــازل  كل  ضــده.  الاتهام 
عن الموقــف الذي اتخذته النيابة عند 
جائزة  ســيكون  اليعيزر  بن  محاكمة 

لعائلــة اليعيــزر  ـ  أي اعطاء جائزة 
للعائلات التي يعتبر جزءا من املاكها 

هو نتيجة لعمليات الفساد.
كل ذلــك يجــب فعله مــع مراعاة 
بقدر  الميــت  احتــرام  على  الحفــاظ 
الإمــكان ودون الاســاءة اليه )لأنه 
الدفــاع عن نفســه(. ولكن  لا يمكنه 
والاخلاقي  الديني  المبدأ  على  الحفاظ 
حول احترام الميت لا يجب أن يجعلنا 
نغمض أعيننا عن الحقائق التي يجب 

توضيحها في المحكمة.
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كان يجب الحسم في موضوع فساده رغم موته من أجل استرداد الأموال التي حصل عليها

يجب الاستمرار في محاكمة بن اليعيزر

فؤاد بن اليعيزر

فؤاد لم يعط الدولة الـ 30 سنة الأخيرة من حياته بل أعطاها لنفسه ولنجاحه الشخصي 

لماذا اخترت ألا أكون نزيها سياسيا؟
يوسي بيلين

■ »هيــه أنــت؟ ألا تعــرف أن الاتهام جــاء بعد موت 
القديســن؟«، ســألوني بعــد توجيهــي الاتهامــات لبن 

اليعيزر بعد موته.
 أنا أعترف أن ذلك ليس اســلوبي، لكــن عندما رأيت 
قافلــة المؤبنــن الذي كان بعضهم في الســابق اشــياء 
صعبــة جــدا اثنــاء حياتــه السياســية، فكرت فــي أنه 
محظــور علي أن أكــون نزيها سياســيا والانضمام إلى 
القافلــة. وعرفت أنه بعد يــوم أو يومن لن يهتم أي أحد 
بفــؤاد بن اليعيــزر، وأنه إذا أردت اشــراك الجمهور في 
موقفي تجاه هذا الشــخص، فهذه هي اللحظة الوحيدة 

التي ستكون فيها الآذان مصغية والعيون مفتوحة.

كان فــؤاد في نظــري هو السياســي الأبشــع. وهو 
الذي دفع الكثيرين إلى التحفظ من السياســة والاعتقاد 
أن جميــع السياســين، مــن اليمــن ومــن اليســار، هم 
اشــخاص مستعدون لفعل أي شــيء من اجل الوصول 
إلــى مناصبهم والتقدم منها إلــى مناصب اخرى، حيث 
لا يتركــون أي بصمات باســتثناء صورتهم المعلقة على 

الحائط.
أريــد أن اؤمن أن الشــاب الــذي جاء مــن العراق قد 
بنى نفســه بأصابعه العشــرة، وكان ضابطا شــجاعا 
ومحبوبــا في الجيــش، وكان شــخصا مختلفا جدا في 
النصــف الأول مــن حياته، ولكــن في النصــف الثاني، 
كسياســي، تعلــم بســرعة الألاعيــب والتآمر وأســرار 
الانتخابــات التمهيديــة والصفقــات مثــل »إحفــظ لي 
وأحفــظ لك« وحول غيــاب المباديء إلى مبــدأ مركزي، 

الأمــر الذي مكّنــه من الوصول إلى الحل الوســط بدون 
حــدود والانضمــام إلــى كل حكومــة تمنحــه منصبــا 
وضمــان بقــاء كثير من النــاس المحتاجن علــى تأييده 
مــن اجل اعــادة انتخابــه )عن طريــق قوائــم التوصية 
التــي أوجدها فــي الانتخابــات التمهيدية(. هــذا المبدأ 
مكّنه مــن التقدم على الخط الفاصل بن الاخلاقي وغير 
الاخلاقي، القانوني وغير القانونــي، إلى مناصبه التي 

لم تكن أي صلة بن كفاءته وبينها.
حقيقة أنه نجا من التقارير الكثيرة لمراقب الدولة في 
الــوزارات المختلفة التي ترأســها، وأن ملفــات التحقيق 
ضده في الشــرطة أغلقت فــي نهاية المطــاف، جعلتني 
أفكر في أنه يســتطيع أن يســمح لنفسه في الذهاب إلى 
أبعــد من ذلك، إلــى درجة أن لائحة الاتهــام ضده حول 
الفســاد وتبييــض الأموال اشــارت إلى أنــه ذهب أبعد 

خطوة من اللازم.
لا. فؤاد لم يعط الدولة ال 30 سنة الاخيرة من حياته، 
بل أعطاها لنفسه ولتقدمه. ولم يتردد في السير في أي 

طريق من اجل تحقيق اهدافه.
 لا. إنه ليس السياسي الذي يمثل جميع السياسين. 
اغلبيتهــم، في جميــع الاحــزاب، يأتون إلى السياســة 
مــن اجل التأثيــر والتغيير ووضع طريــق. واغلبيتهم لا 
يفعلون ذلــك من خلال تجاوز المعاييــر. من المهم معرفة 

ذلك.
 الآن ايضــا. نعم، يمكن أن تكون سياســيا ولا تعتمد 
على القــوة ولا تتنازل عــن المبــاديء ولا تتجاوز الخط 

الأحمر الذي تجاوزه فؤاد.

إسرائيل اليوم 2016/8/30

موشيه آرنس

■ الجيش الذي هو على الأغلب الجيش الافضل في العالم، 
اخطأ. قبل اربعة أشــهر أطلق الجندي اليئور ازاريا النار على 
عبد الفتاح الشريف، وهو مخرب فلسطيني كان مستلقيا على 
الارض بعــد أن أطلقت عليه النار اثنــاء الهجوم الإرهابي في 
حي تل الرميدة في الخليل. وقد سارع الجيش إلى الاعلان أن 
القتل المتعمد هو البند الاقصى، وفي السياق اتهم أزاريا بالقتل 

غير المتعمد. ومحكمته تستمر منذ ثلاثة اشهر.
بدلا من محاكمة أزاريا كان يجب على الجيش الاســراع في 
التحقيق فــي الحادثة وتوبيخه، في حال تبين أنه يســتحق 
ذلك، والتأكد من معرفة جميــع الجنود لأوامر إطلاق النار في 

الظروف المشابهة ووضع حد لهذه القضية.
كان من الصعب في تلك اللحظة الامتناع عن الحديث بشكل 
علنــي عن هذا الأمر، بعد أن قام أحد الســكان الفلســطينيين 
المحليين بتصوير الحادثة بواســطة كاميــرا حصل عليها من 
منظمة »بتسيلم«، والذي اهتم بأن يتم بث الفيلم في محطات 
التلفــاز في ارجاء العالــم. ورغم ذلك، كان مــن المفروض أن 
يكون واضحا للقيادة العســكرية أنه يجب استيعاب الحادثة 
عن طريق التحقيق الداخلي من اجل استيضاح الحقائق بدلا 

من زيادة كشف الموضوع محليا ودوليا.
والنتيجة التــي لا يمكن منعها للاســتنكار الفوري لوزير 
الدفــاع وقادة في الجيــش، قبل بدء التحقيــق، كانت وجود 
تأييد الجمهور للجنــدي مطلق النار. يمكن فهم أن تكون »أكثر 
كاثوليكيــة من البابــا« من خلال تصريحات تؤكد المســتوى 
الاخلاقي العالي للجيش الإسرائيلي )يمكن القول إنه لا يوجد 
جيش بهذا المســتوى(. ولكن ذلك كان خطــأ. هكذا تحول ما 
كان يبدو خطأ جندي شــاب في الخدمة الالزامية إلى مهرجان 
للعلاقات العامة احتاج عدة اشهر كي يهدأ. نأمل أن يكون هذا 

الأمر واضحا للجميع بأثر رجعي.
لا شــك أن ما حدث في الخليل في ذلك اليوم قد حدث مرات 
كثيــرة لجنود في جيــوش دول ديمقراطية مــروا في ظروف 
مشابهة. وهذا حدث في الجيش الإسرائيلي في سنوات الحرب 

الطويلة ضد أعداء إسرائيل. إن الجنود الشباب قد يخطئون 
في ردود فعلهم في الظروف التي تشــكل خطــرا مفاجئا على 
حياتهم. من المنطقي أنه في الأشــهر الأخيرة، حيث تم الهجوم 
على الإســرائيليين في الشــوارع من قبل مخربين فلسطينيين 
هدفهم القتل، حدثت أمور مشــابهة. ويمكن أن هذا حدث أكثر 
من مرة لأن الجنود والشرطة شعروا بالتهديد فقاموا بإطلاق 
النار على المخرب وقتلوه، رغم أنه كان يمكن اصابته فقط من 
اجل تحييده. الموضوع ليس بهذه البساطة، أن نحاكم رد فعل 

الجندي الشاب الذي يوجد في ظروف كهذه.
يجب على الجيش أن يحقق في حوادث كهذه، لكن لا يجب 
عليه تحويلها إلى محاكمة جماهيريــة، يجب تعليم الدروس 
للجنــود الذين قد يمرون في ظروف مشــابهة في المســتقبل. 

وبشكل عام، لا يجب اعطاء تصريحات علنية للجمهور.

في ظــل الوضع الحالــي، نتائج محاكمــة أزاريا أصبحت 
تقريبــا غيــر ذات صلة. جميع الاشــخاص الهامــين  ـ  وزير 
الدفاع الســابق ووزير الدفاع الحالــي، رئيس هيئة الاركان، 
سياســيون  ـ  قالوا كلمتهم، ويبدو أنهــم لن يتراجعوا بغض 

النظر عن نتيجة المحاكمة. لقد وقع الضرر.
الحقيقة هي أن جنودا شبابا يضطرون لمواجهة العمليات، 
واحيانا يجــدون صعوبة في اتخاذ القرار الصحيح في لحظة 
توتر. لا يجب أن يخجل الجيش الإسرائيلي من سلوك جنوده 
الشباب في المعركة. نحن نريد الاســتمرار في كوننا نموذجا 
للآخرين. ولكــن من اجل ذلــك لا يجب الخجل مــن الجنود 

الشباب الذين ليست لهم تجربة.

هآرتس 2016/8/30

المطلوب هو إظهار أخلاقياته دائما ولكن ليس على حساب الجندي مطلق النار

الجيش الإسرائيلي أخطأ
يديديا شتيرن

■ من هم مواطنو إســرائيل العرب؟ هويتهم المدنية  ـ  إسرائيلية؛ 
هويتهم القومية  ـ  فلســطينية. ثمة من يســعى إلى تأكيد معنى هذه 
الهوية المركبة: اليهود الذين يطالبون »بالولاء« للدولة كشــرط لمنح 
حقوق متســاوية للمواطنين العرب من جهة، والعرب الذين يطالبون 

بالغاء الطابع اليهودي للدولة كشرط للتعاون من جهة اخرى.
هؤلاء واولئك على حد ســواء يســعون إلى دفــع علاقات اليهود 
والعرب في إســرائيل إلــى عاصفة عاطفية شــديدة من الاشــتباه 
والتشــهير بالآخــر. ليس فقط من يقــف في القطبين يشــاركون في 
اللعبــة- اورن وحنــين، زعبي وحــزان  ـ  بل وأطراف واســعة من 
السياســيين اليهود والعرب ممــن يحفرون وينبشــون في مرابض 

الكراهية والغربة.
غيــر أن اســتطلاعا فلســطينيا - إســرائيليا مشــتركا اجراه 
البروفيسور هيرمان من المعهد الإســرائيلي للديمقراطية ود. شقاقي 
من المركز الفلســطيني للبحوث السياسية والاستطلاعات، ونشر في 
الاسبوع الماضي، يكشف النقاب عن حقيقة مشوقة: عرب إسرائيل من 
ناحية مواقفهم من »النزاع« والعلاقات بين إســرائيل والفلسطينيين 
يشــكلون مجموعة وسط واضحة. هناك  ـ  في سخنين، الناصرة، كفر 
ياســيف ورهط - تعيش مجموعة كبيرة ذات آراء مختلفة على نحو 
واضح، سواء عن أراء اليهود  ـ  الإسرائيليين أم عن أراء الفلسطينيين 
في الضفة وفي قطاع غزة. هذه الآراء جديرة بالانتباه: فهي تبث نورا 

بدلا من الظلام على نحو خاص.
مواطنو إســرائيل العرب هم الأكثر تفاؤلا بالنســبة للمســتقبل 
المشترك. فبينما نحو نصف الفلســطينيين واليهود في إسرائيل فقط 
يؤيــدون حل الدولتين، فان أغلبية ســاحقة )87 فــي المئة( من عرب 
إســرائيل يتبنون هذا الحل. عندما يطرح اقتراح لـ »تســوية رزمة« 
شــاملة للنزاع  ـ  تصــف بخطوط عامة الاقتراحــات التي كانت على 
طاولــة المفاوضات في جولات ســابقة  ـ  فإن التأييد لها في اوســاط 
الفلســطينيين وفي اوساط اليهود قليل )39 في المئة في كل واحدة من 
المجموعتين(، بينما عرب إســرائيل يتبنونها من الحائط إلى الحائط 

)90 في المئة(. الاعتراف المتبادل لفلسطين وإسرائيل  كوطنين قوميين 
لشعبيهما تؤيده اقلية الفلسطينيين )40 في المئة(، اغلبية اليهود )64 

في المئة( وتقريبا كل عرب إسرائيل )91 في المئة(.
كما ان فحصــا موضعيا اكثــر يبين تميز مواقف عرب إســرائيل: 
بالنسبة للحل الوســط في القدس، نحو 30 في المئة من الفلسطينيين 
ومن اليهــود فقط مســتعدون لأن يكون شــطرا المدينــة عاصمتين 
للدولتــين، بينما نحو ثلاثة أرباع عرب إســرائيل مســتعدون لذلك. 
بالنسبة لمشكلة اللاجئين: فحصت امكانية أن تسمح إسرائيل بعودة 
مئة الف فلســطيني في اطار جمع شــمل العائــلات، فيما يحصل كل 
الباقين على تعويضات ويتمكنون من العودة إلى الدولة الفلسطينية 
فقــط: اليهود يرفضون ذلــك )17 في المئــة تأييد(، الفلســطينيون 
منقسمون )49 في المئة( وعرب إســرائيل يقفون بجموعهم خلف هذا 

الحل )84 في المئة(.
ما هي التطلعات بعيدة المدى للفلســطينيين تجاه إســرائيل؟ عدد 
اليهود الذين يعتقدون بأن الفلســطينيين يريدون احتلال إســرائيل 
وإبادة اليهود هو خمس اضعاف عدد عرب إسرائيل ممن هذا هو رأيهم 
)40 في المئة مقابل 8 في المئة(. ليس في هذا ما يلطف حدة الخوف من 
الإرهاب الفلسطيني، الذي هو عال لدى كل الإسرائيليين  ـ  اليهود )72 

في المئة(، المستوطنين )64 في المئة(، والعرب )62 في المئة(.
وماذا بالنسبة للخوف من الآخر بصفته هذه؟ 65 في المئة من اليهود 
يخافون من الفلســطينيين، 45 في المئة من الفلسطينيين يخافون من 
اليهود، اما عرب إســرائيل فلا يخافون: فقط 20 في المئة يبلغون عن 
خوف من اليهود. المفارقة مكشــوفة: بينما يخاف طرفا النزاع الواحد 
من الاخر، فان الاقليــة القومية العربية في الدولــة اليهودية تعيش 
بإحساس من الأمن عال نسبيا. وختاما، بينما مستوى الثقة المتبادلة 
لليهود والفلســطينيين متدنية للغاية )24 فــي المئة و 11 في المئة على 

التالي( فإن معظم عرب إسرائيل )56 في المئة( يبدون ثقة باليهود.
لا حاجــة للموافقة على المواقف التي يتميز بها مواطنو إســرائيل 
العرب، ولكن يجب الاعتراف: هذا صوت وسط، مستقل، غير حماس. 
ليس بينه وبين الكاريكاتير الذي يرسمه الصارخون اليهود من اليمين 

والصارخون العرب من اليسار  ـ  أي صلة.

يديعوت 2016/8/30 

استطلاع إسرائيلي فلسطيني للمواقف من قضايا التسوية السياسية
 يبين أنهم الأكثر وسطية وعقلانية وتوازنا

عرب 48... الوسط الجديد

الصور تفضح دعاية الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم
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التراث المقدسي... نقاط تحت حروف القانون الدولي
د. رياض ياسين

تعتبر إســرائيل وفقاً لأحكام القانون الدولي قوة 
محتلــة، قامــت بإحتلال القــدس وباقــي الأراضي 
العربيــة المحتلــة بالإســتناد للقــوة، وأن الإحتــلال 
معرف تعريفاً واضحاً في المادة 42 من اتفاقية لاهاي 

لعام 1907، التي يفترض ان تلتزم بها إسرائيل.
واتفاقية لاهاي لسنة 1907 لا تجيز للدولة المحتلة 
مصادرة الأمــلاك الخاصة، ففي المــادة )56( تعتبر 
الدولــة المحتلة بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل 
وعليهــا أن تعامــل ممتلــكات البلد معاملــه الأملاك 

الخاصة.
 فقد جاء النص ليحدد هذه المؤسسات فاشترط« 
معاملــة ممتلــكات البلديات وممتلكات المؤسســات 
المخصصة للعبــادة والأعمــال الخيريــة والتربوية، 
والمؤسســات الفنيــة والعلميــة كممتلــكات خاصة 
عندمــا تكــون ملــكاً للدولــة، ويحظــر كل حجــز أو 
تدميــر أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسســات والآثار 
التاريخيــة والفنيــة والعلميــة، وتتخــذ الإجــراءات 

القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال«.
ويلاحظ من نــص المادة )56( بأنها جاءت بعبارة 
بالغة الأهمية وهي أن الممتلكات والمؤسسات الواردة 
ذكرهــا فــي هــذا النص تبقــى مــن قبيــل الممتلكات 
الخاصة حتــى وأن كانت مملوكة للدولة، حيث تفيد 
هذه العبارة بأنه لا يمكــن لأطراف النزاع الاعتداء أو 
تدمير أو إتلاف هــذه الممتلكات وذلك لأنها ممتلكات 

خاصة لا يجــوز الاعتداء عليها، فالممتلكات الخاصة 
محمية من أي اعتداء أو أي هجوم عليها ســواء كلي 

أو جزئي.
كما اشتملت معاهدة جنيف في الاتفاقية الرابعة 
منها بشــأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب 
المؤرخة في 12-8-1949 وحســب المــادة )49( بأنه 
لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها الي الأراضي 
التي احتلتها، أو القيام بأي اجراء يؤدي إلى التغيير 
الديموغرافي فيهــا. كما نصت المــادة )53( على أنه 
لا يحــق لقــوات الاحتــلال تدمير الملكية الشــخصية 
الفرديــة أو الجماعيــة أو ملكيــة الافــراد أو الدولــه 

التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
وجــاءت اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954، لتختــص 
بحمايــة الممتلــكات الثقافية في حالة نشــوب نزاع 
مســلح، وقد اشــتملت على بروتوكولين الاول صدر 
ســنة 1954، والثاني صدر عام 1999م، وقد صادقت 
إســرائيل على الاتفاقيــة وبرتوكولها الاول 10-3-

1957 واصبحت منضمة بتاريخ 1958-4-1.
ونذكر مــن هــذه الانتهــاكات والاعتــداءات على 
الممتلــكات الثقافيــة والدينيــة التي تعتبــر من قبيل 
جرائــم الحــرب، العدوان الإســرائيلي المســتمر في 
أعمال الحفر الواقعة في الجهة الغربية من المســجد 
الأقصى وفي ساحة البراق وفي أماكن أخرى أثرية 
من مدينة القدس المحتلة منذ احتلالها القسم المتبقي 
من المدينة المقدسة عام 1967 وحتى هذا التاريخ، في 
محاولة منها لطمس المعالم العربية والإســلامية عن 

المدينة وإخفاء الآثار التي تؤكد عروبة المدينة.
الواقــع  والحقيقــي  المحــدق  الخطــر  ويتمثــل   
علــى المدينــة المقدســة في عبــث ســلطات الإحتلال 
الإسرائيلـــي بتــراث المدينــة الثقافــي والحضــاري 
والهـــادف إلى طمـس معالم الســـيادة الفلسـطينية 
عنها من خــلال المخططات الإســرائيلية الهادفة إلى 
تهويدها منذ عشرات الســنين والتي أخذت منعطفاً 
خطيــراً بعــد احتلال مــا تبقى مــن المدينــة بعد عام 
1967م استمرت فصوله تباعاً حتـــى أصبح خـــطراً 
داهمــاً علــى المدينــة يوشـــك أن يوقع كارثــة كبيرة 
بالمدينة وبتاريخها وبثقافـتها وبمنجزها الحضاري 
حيث تقوم سياســة ســـلطات الإحتلال الإسرائيلي 
في هذا المجال إلى محـــاولة نفي الوضـــع القـــائم، 
وإثبــات الواقع الخرافي الزائف مــن خلال محاولة 
تهويدهــا لــكل الآثار الفلســطينية ليس فــي القدس 
الشريف فحسب بل في كامل الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة حيــث لا تزال تواصــل أعمال الحفر أســفل 
المسجد الأقصى المبارك من خلال إزالة وطمس الآثار 
العربية الإســلامية الواقعة حاليا في ســاحة البراق 
وهدم مســجد البــراق وحفــر الأنفــاق الهادفة إلى 
زعزعة وخلخلة اساســات المســجد الأقصى ســعيا 

لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
يستخلص من خلال ما تقدم أن سلطات الإحتلال 
قامــت بإقتراف العديــد من الجرائم علــى الممتلكات 
الثقافية والتاريخية والدينية مخترقة بذلك الحماية 
الخاصــة المكرســة لهــذه الأماكن بموجــب الأحكام 

والاتفاقيات الدولية. فالقدس مدينة محتلة بتعريف 
القرارات والمواثيق الدولية، وإســرائيل باعتداءاتها 
على الممتلكات الثقافية تكمل شــخصيتها الاحتلالية 
والمواثـــيق  الدولــي  القـــانون  علـــى  ومروقهــا 

الإنسـانية.
يعتبــر الاعتداء علــى الأملاك الثقافيــة من أماكن 
دينية واثرية وتاريخية في أكثر من موضع وأكثر من 
قــرار بمثابة جرائم حرب، فقــد أعتبرت أحكام المادة 
)147( مــن اتفاقية جنيف الرابعــة تدمير واغتصاب 
الممتلــكات الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة بصورة 
لا تقتضيهــا الضــرورات الحربية الأكيــدة من قبيل 
المخالفات الجســيمة، التي كيفت بنــص المادة )85( 
من البروتوكول الإضافي الأول بأنها جرائم حرب. 

وهــذا مــا أكدتــه الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 
فــي القرار رقــم 147/36 بتاريــخ 16/ كانون الأول/

ديســمبر /1981 فقرة )6( بأن الاعتداء على الأماكن 
التاريخيــة والثقافيــة والدينية هي مــن قبيل جرائم 
الحرب، حيث نصت على » أن حالات الخرق الخطير 
من قبل إســرائيل لأحكام اتفاقية جنيف هي جرائم 

حرب وإهانة للإنسانية.
أدركــت الحكومات الإســرائيلية أن طمس المعالم 
الثقافية للسكان العرب وتغيير هوية الأرض والعبث 
بشــخصية المــدن والقــرى الفلســطينية وتزييفهــا 
لصالــح تــراث آخــر مهــم فــي اســتكمال حلقــات 
مشــروعها التهويدي لاستبدال روح المكان وأصالته 
لصالح هوية أخرى،فإســرائيل مثلا غيرت أســماء 

الأمكنة وتحــاول بزيفها الدعائــي الميثولوجي خلق 
ممتلكات ثقافية بديلــة موهومة على الارض العربية 
وذلك يتطلــب ســرقة الممتلــكات العربيــة الثقافية، 
وهاهــي الآن تفتخر أنها ســتغير اســماء الشــوارع 
العربيــة والحــارات عبر محــو اللافتــات الدالة على 
ذلك،فاســماء الحارات والشــوارع والمــدن والقرى 
والبلــدات في حــد ذاتها ذاكرة جمعيــة لأمة ربضت 
على هذه الأرض لآلاف السنين مرتبطة هناك بشجرة 
الزيتــون المباردة التي ســتبقى شــاهدا على أصالة 

المكان وبركته.
 ولا يتوقــف العبــث الإســرائيلي عند هــذا الحد، 
بل تعمل إســرائيل في اكثر من محفل على تســجيل 
مواقــع عربيــة علــى أنهــا إســرائيلية بعــد تغييــر 
ملامحهــا، والمثــال بالنســبة لمدينة القــدس القديمة 
المســجلة على لائحة التــراث العالمي المهــدد بالخطر 
التــي تحاول إســرائيل شــطبها عــن لائحــة التراث 
بوصفهــا موقعا عربيا فريدا وتقديمها على أســاس 

أنها مدينة إسرائيلية وتراثها يهودي.
 إن اســـتراتيجية العبث بالتـــراث الثقـافي لمدينة 
القــدس الشــريف لا يمكــن قراءتهـــا بعـــيدا عـــن 
الاســتراتيجية السياســية للمشــروع الإســـرائيلي 
الصهيونــي، فالأيديولوجيا التي تدفع للعبث بهـــذا 
التراث الجمـــعي هــي أيديولوجيا دفينــة في عقلية 
احاديــة منبعهــا إقصــاء الآخــر تماما وعــدم قبول 
فكرة أن يكـــون له كينـونتـه الثقـافية الـتي تعـبر عن 

هويتـه.

مسؤولية الإرهاب
إرضاخ العالم للدين الإسلامي ؟!

هذا العالم لم يتردد في غزو العراق وتدمير ليبيا بحجج واهية..و قبل 
ذلك غزو أفغانستان، وبذا أطلق الإرهاب، فهم يتحملون مسؤولية كبرى 

إلى جانب رجال الدين من كلا الطائفتين.

د محمد شهاب أحمد- بريطانيا 

نقد الجاهز
ليس كل من انتقد شــيئا من الثرات أو الدين قد يراه عتيقا أو تخطاه 
الزمن يوصف »عميلا للغرب« أو »منســلخا من جلدته » هذا غير معقول 
وغير طبيعي وخطير، ما ســر وجود أدمغة وعقول في جماجم البشــر؟ 

أفقط كي تحفظ وتردد كالببغاوات؟
يجــب الإنفتاح والإطلاع على أفكار الغير، وعدم الكفاية فقط بما يقدم 
جاهزا مدروسا منقحا. مطالعة حتى ما لا يسر، وليس كل معارض لرأيك 

وفكرك صهيونيا وعميلا للغرب.

عبد الكريم البيضاوي. السويد 

مبادئ السلام
غير المعقول وغير الطبيعي والخطير أن أرتفع فوق واقع أمة تســتباح 
في أرواحها وأرضهــا ووجودها، وأتفرغ أنا لإنتقــاد الفكرة أو العقيدة 
ذاتهــا التي تدعوني وتطالبنــي بالمقاومة وعدم الرضــوخ.. لا أعتقد أن 

مثل هذا يعكس معرفة أو وعيا، لا سيما مع الزعم بأن عالم اليوم تسوده 
مبادئ السلام وحقوق الإنسان !!

جود - الجزائر 

الدفاع عن الوطن
هل سمعتم عن ســيمون بوليفار، عسكري وسياســي فنزويلي وهو 
واحد من أكبر عظماء التاريخ، وهو حرر الكثير من دول أمريكا اللاتينية 
التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني مثل كولومبيا وبوليفيا وفنزويلا 
والإكوادور وبيرو وبنما وهذا شيء ليست له علاقة بالجهاد وبالإسلام، 
وفي جميع بلدان ودول العالم في كل بلد يوجد شــرطة وبوليس ورجال 
آمن وجيش وعســكر الجميــع يدافع عن أرضه ووطنه وليس الإســلام 

وحده فقط يدعو للدفاع عن الأرض.

أحمد إسماعيل- هولندا

التعايش بسلام
تاريخ كل الشــعوب فيها الأسْــود وفيها الأبيض، حتــى في التاريخ 
الإســلامي. لكن الفرق بيننا وبين الشــعوب المتحضرة هو أنهم أدركوا 
الأخطاء واعترفوا بهــا، وتصالحوا مع أنفســهم وتصالحوا مع الماضي 
ومــع التأريخ واعتذروا عن ما حصل وأنهم غير مســؤولين عنه، هذا كي 
يتعايشــوا ويتقبلوا بعضهم البعض ويمضوا في مسيرتهم للأمام. وهل 
نســينا أننا في العالم العربي عشنا مع بعضنا البعض الآف السنين رغم 

اختلاف معتقداتنا وافكارنا !

جاء الإسلام قبل خمســة عشر قرنا على مجتمع جاهلي غير متحضر. 
مجتمع يفتقرالى القوانين والتهذيب والنظام. فمتى تدرك الشــعوب ان 
كان ما يصلــح في ذلك الوقت لمعالجة مشــاكل المجتمع، ليس بالضرورة 
يصلح في هذا القرن ! فكل شــيء قابل للتغيير إن كان فيه ســوء وضرر 

للشعوب وللمجتمعات.

أفانين كبة - مونتريال – كندا

التنشئة السليمة
العيب يا ســيدتي الكريمة ليس في الدين أو التراث ولكن العيب فينا 
نحن من نتشدق بالإسلام. مدارسنا وتربيتنا الأسرية أو بعضها لا تؤدي 
دورها في تنشئة أبنائنا تنشئة سليمة وصحيحة.كيف يمكننا أن نحارب 
هذه الظاهرة الخطيــرة ولا نعير إهتماما للمادة الإســلامية ونزلنا من 
قدرها في معامل واحد أو إثنين فينمو شــبابنا وأبناؤنا، وهم لا يفقهون 

شيئا من أمور الدين ولا من تراثه. 

فؤاد مهاني-المغرب 

علاج السبب
العلة ليســت في التراث بل في الظروف التي ترجح تيارا على حساب 
الآخر. والذيــن يقولون بتجديــد الخطاب الديني لا يقلون ســوءا عن 

غيرهم لأنهم يقصدون ترويج روايتهم وقمع الآخر.
ما ســبق حصل في كل المجتمعات وفــي كل الأزمان وفي كل الديانات. 

الظروف هي التي تعلي شأن تيار على تيار او جماعة على جماعة.

تنظيم الدولة هو نبت عنيف نشأ جراء عنف السلطة والتخلف والذل 
والمهانة التي تعيش فيها الأمة. والعلاج يبدأ بالسبب.

خليل أبو رزق

المهمة الصعبة
إذا كان الأمــر يتعلق بتنظيــم الدولة فأنا أوافقك الــرأي تماما أختي 
ابتهال ولكن المشكلة هي ليســت في هذا التوصيف النظري. طبعا لا شك 
أن المقال جيد جدا وكل احترامي وتقديري لما جاء فيه، ولكن المشكلة كيف 
نقوم بهذه المهمة الصعبة فمثلا منذ نصف قرن والأنظمة العربية تحدثنا 
عن ذلك وتعلمنــا في المدارس التحرر الاجتماعي والسياســي والتطور 
وبناء المجتمع الســليم بما يناســب الحداثة والمعاصــرة وإعادة قراءة 
التراث ووو… وإذا بها أنظمة قمعية استبدادية وارتكبت جرائم وصلت 
إلى حدود النازية والفاشــية وترفض أي مســؤولية لها عن هذا الفشل 
السياســي والاجتماعي والأخلاقي، بل وكانت فــي الخفاء تدعم تنظيم 
الدولة لضرب الربيع العربي وضرب تحرر الشعوب التي رفضت تنظيم 
الدولة واســتفاقت من غفوتها وأعلنت عن استعدادها لتحمل مسؤولية 
النهوض الاجتماعي والسياســي بجــدارة لكن الــكل كان لنا بالمرصاد 
بأبشع أنواع القمع والإرهاب والظلم والاستبداد وكان ذلك أرضا خصبها 

لتنظيم الدولة للأسف.
وفي رأيي من هنا يبدأ الحل بمعنى أن التحرر الاجتماعي والسياســي 
والفكري والحضــاري والتاريخي )الإرث الحضاري( هي عملية متكامله 
لا يمكــن فصلها ولا يوجد تحــرر اجتماعي بلا تحرر سياســي ولا تحرر 
سياسي بلا ثقافي ولا تحرر ثقافي بلا تحرر فكري ولا للمرأة دون الرجل 

ولا للرجل دون المرأة. 

ة سوريا/المانيا  أسامة كليَّ

تقرير منار عبد الفتاح:
منع وزير التموين السابق من السفر

حاميها حراميها
وماذا بعد؟ فهل ســنرى مهازل أخــرى مثل مهازل 
محاكمة مبارك وشرذمته الفاســدة؟ هل قرار النائب 
العام المصري بمنع وزير التموين الســابق من السفر 
هــو لأجل محاربــة الفســاد أم لرفع العتــب وتهدئة 

الغاضبين ليس إلا؟
 أين كان القضاء والدوائر الأمنية المختصة بمراقبة 

سلوك المسؤولين من فساد وزير التموين؟ 
أليس الفساد في مصر ممنهجا وسياسة معتمدة من 

أعلى المستويات؟ 
في أي خانة نضع اقتناء الرئيس السيســي لأربع 
طائرات فرنسية من نوع فالكون لتنقلاته الشخصية 

مع زمرته الفاسدة؟
أين القضاء الذي يصم أذاننا باستقلاليته ونزاهته 
التبذيــر الواضح والفاضح لأموال الشــعب  من هدا 
المصــري المطحــون؟ ألم نقل فــي الســابق إن نظام 
السيســي ما هو إلا اســتمرار لنظام التبعية والفساد 
الســابق بزعامة المخلوع غير المأســوف عليه حسني 

مبارك؟ 
أليــس القضاء في مصر وكل البلاد العربية ســيفا 
مسلطا على الضعفاء والبســطاء والمعارضين؟ فمتى 
يتوقف الكلام عن هدا المسلسل الهزلي الرديء المسمى 
زورا وبهتانــا محاربة الفســاد؟ فكيف يســتقيم أن 
يحارب فاســد فاسدا؟ ألا يقول المثل المصري الشائع – 

حاميها حراميها -؟

بلحرمة محمد - المغرب 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لبنان وأزمة الفراغ الرئاسي
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مأساة العرب
في مرآة الغرب

لماذا فشلنا في اليمن؟

القبيلة والسياسة في العراق الملكي والجمهوري

تعــرف  أن  أردت  إذا 
العربــي  الإنســان  قيمــة 
في حضــارة العصــر الذي 
نعيشــه، فمــا عليــك إلا أن 
تقضــي بعــض الوقــت في 

أوروبا. 
حاول ان تتحســس وأن 

تتابع أحاديث الناس في مجالســهم، رسائلهم في 
الصحــف، المواضيع التي تشــغلهم ويعبرون عنها 
فــي اتصالاتهم بمحطات الإذاعــات والتلفزيونات 

ووسائل الاتصال الاجتماعي الشعبي.
لا تدع نفســك تضيع في متاهــات التصريحات 
والمواقــف الحكومية الأوروبية الرســمية: تصريح 
مخــادع لذلــك المتحــدث العســكري، تبريــر كاذب 
لذلك الناطق باســم هذه الوزارة الخارجية أو تلك، 
تقرير إعلامي مدفوع الأجر لصاحبه أو مصدره. لا 
تنشغل بأخبار خطط وكالات الاستخبارات لتجنيد 

هذه الجبهة وإغداق السلاح على تلك الجبهة.
تلــك كلهــا اهتمامــات رســمية نفعيــة لصالــح 
الشركات ومصانع الأسلحة، وخيوط في شبكات 

الصراعات والتوازنات الدولية.
الأسئلة الأساسية: ما موقف المواطن الأوروبي 
العادي تجاه مآسي وأوجاع ودمار الوطن العربي؟ 
ما مقدار الإحســاس بالأهوال التي يعيشها العرب 
ومــا مقــدار التعاطــف والتعاضد مــع ضحاياها؟ 
ما حجم التكافل الإنســاني والأخوة البشــرية؟ ما 
نــوع وشــدة ردود الأفعال تجاه اســتباحة أوطان 
دولهــم  وتقســيم  أنظمتهــم  وإســقاط  الآخريــن 

والتدخل في كل صغيرة من شؤون حياتهم؟
تجيب على تلك الأســئلة مقارنــة بين ظاهرتين، 
الأولى تتمثل في موت طفل أوروبي بســبب عضة 
من قبل كلب مســعور. ما أن يتم الحدث المأســاوي 
حتــى تكتــب الصحف وتتحــدث وســائل الإعلام 
المختلفــة ويعبــر الجمهــور بــكل وســيلة لديه عن 
رثائــه للضحية وعــن تعاطفه الإنســاني مع عائلة 
تلك الضحية، ثم تنهــال الاقتراحات حول ضرورة 
ونــوع التعديــلات فــي القوانــين المتعلقــة بتربيــة 
الــكلاب ووســائل ضبطهم، لمنــع حــوادث كهذه. 
يســتمر ذلك الهرج والمرج عدة أيام مثيرا للإعجاب 

بصورة التمدُن والتحضُر.
لنصل ذلك بالظاهرة الثانية، في الوقت نفســه، 
إبان لحظات تلك المأســاة الأوروبيــة يموت المئات 
من أطفال وشيوخ وعجائز العرب تحت أنقاض ما 
بقــي من مدن العرب. يحدث ذلــك على يد بربريات 
ميليشــاوية جهادية مجنونة وقوى أمنية عسكرية 
لا ترحم ومستشارين تابعين لاستخبارات أجنبية 
تابعــة لبعض دول أوروبا، فما هــو ردُ الفعل تجاه 
أنهــار الدمــاء العربية وتشــريد وتهجيــر الملايين 

العرب ليعيشوا في مخيمات
الذل أو يهيموا على وجوههم ليموتوا في البحار 

أو على حدود بلدان الغرب التي باتت لا تريدهم؟
ردُ الفعل ليس أكثر من نتف من الأخبار القصيرة 
التــي تُتلى فــي بضع ثــوان، ثم يطويها النســيان، 
لا نقــاش ولا جــدال ولا اعتــراض ولا مقترحــات 
بين الناس العاديين. الإنســان نفســه الذي تفاعل 
بإنســانية وأريحية تجاه عضة كلب مميته يتفاعل 
ببرودة عواطف وبقلُة اكتراث تجاه موت العشرات 

من العرب. نحن لسنا أمام إنسانين إذن!
وإنُما أمام طرفين متباينين لمأساة واحدة. ظرف 
تبنيــه وتفرضــه المبــادئ والممارســة الديمقراطية 
التــي تحتم علــى الــكل التفاعل والتعاضــد مع كل 
ذي محنة. من هنا شــفافية الإعــلام للحدث المحلي 
ونقــاش الناس المســتفيض حول الحــدث المحلي. 
أما الظــرف الآخر فتبنيه وتفرضه المصالح ولا غير 
المصالح. نحن هنا لســنا أمــام إعلام المجتمع وإنما 
أمــام إعــلام المصالــح. فــإذا كانت المصلحــة لهذه 
الجهة أو تلك ألا يخوض الإعلام في موضوع موت 
العــرب وعذاباتهــم فإنــه لن يخــوض، إلا من رحم 

ربي، وهو أقل القليل.
لكن الشيطان يظل يلعب في رأسي: كيف تفسَر 
إذن خــروج الملايــين لمنــع الكذابــين جــورج بوش 
وتونــي بلير مــن احتــلال العــراق؟ هــل كان ذلك 
عطفا إنسانيا على شعب العراق أم كان خوفا على 

شبابهم من أن يموتوا في حرب عبثية؟
في إحدى الأمســيات أحضر حفلة افتتاح عزف 
الســمفونية الثانيــة للمؤلف النمســاوي، توماس 
لارشــر، التي ألفها منــذ بضعة أشــهر، وأعلن أنها 
كانت مــن وحي الألــوف الذيــن غرقوا فــي البحر 
الأبيض المتوســط وهم يحاولون الهرب من جحيم 
بلدانهم. لقد صفق الجمهور بحرارة هائلة للمؤلف 
الــذي كان واقفا على المســرح. هــل كان التصفيق 
للفــن الرفيــع أم للتعاطف الإنســاني الــذي عبرت 
عنه السمفونية وهي تصور أهوال البحر وعذابات 

الغرقى؟
أطرد الشــيطان من داخل رأسي. أقول لنفسي: 
يا صديقــي لا تحــاول الإجابة على تلك الأســئلة، 
فالغرب ليس أكثر من مرآة تعكس ما يدور خارجها، 
بما في ذلك عذابات أمتك ودمار وطنك العربي. ركز 
علــى إصلاح المعكوس بــدلا من العاكــس، إذ العلة 
الأساســية في المعكــوس، فهو وحده القــادر على 

تبديل صورته وقدره في هذا العالم.

٭ كاتب بحريني

الجمع هنــا مهــم لأن حــرب اليمن لم تكــن تعني 
الســعودية وحدها أو مجموعــة الدول التــي أعلنت 
مشاركتها رؤاها السياســية فقط، ولكنها كانت تحمل 
معنىً أكبر من ذلك وتهم الملايين من الذين ســاندوا ذلك 
التدخل، رغبة منهم في وضــع حد للتدخلات الإيرانية 
الســافرة وتهديداتها المســتمرة وتلاعبهــا بالأوراق 

الطائفية في المنطقة.
لقد تجــاوزت في هذا المقال الســؤال الذي طرح في 
أكثر مــن منبر وهو: هــل نجح التدخل العســكري في 
اليمــن؟ من أجل توفير الوقت والمســاحة للاقتراب من 
السؤال الأهم: لماذا فشل التحالف العسكري رغم العدة 

والعتاد والعقيدة في مهمته في اليمن؟
الاعتراف بالفشل يحتاج شجاعة كبيرة ومن السهل 
دائماً تحويل الهزائم إلــى انتصارات كبيرة، والحديث 
عن كســر شــوكة الصفويين ومنع ابتلاعهــم لليمن أو 
تقدمهم إلى مناطق أبعد في عمق الجزيرة العربية، لكن 
بالنظر إلى الأهداف الأوليــة لتلك الحرب، التي تمثلت 
في تدخل ســريع لإعادة »الشرعية« إلى اليمن وإرجاع 
الحكومة المنتخبة عبر »عاصفة حازمة«، ثم الشروع في 
إعادة إعمار ما أفســده ذلك التدخل، عبر مخطط كبير 
»لإعادة الأمــل«، بالنظر فقط إلى ذلك لا يمكن لأي قارئ 
أو متابع إلا أن يعلن فــي موضوعية أن أهداف التدخل 
السريع الحازم ضاعت وتبعثرت وأخذت وقتاً متطاولًا 
لم يكن أي من المتابعين أو الداعمين للمبادرة السعودية 

يتوقعه.
وبعــد قرابــة العام ونصــف العام مــن الانغماس 
في الحل العســكري فــإن الوضع يبــدو وكأنه يراوح 
مكانه، فصنعــاء ما تزال بأيــدي الحوثيين والحكومة 
»الشــرعية« ما تــزال مغيبة، بينما يفــرض المتمردون 
كل يوم واقعاً جديداً يظهــر تحكمهم بعدد من الخيوط 
في الداخل اليمني، ولكن أيضاً على مســتوى العلاقات 
الدولية حيث تبدو الجهود الأممية في كثير من الأحيان 
مســاندة لهم أو على الأقل متعاملة معهم كشريك أصيل 
في العملية السياســية وهو ما منحهم بشكل ما شرعية 
جديدة تنافس شــرعية حكام عــدن العاصمة الحالية 

البديلة.
أمــا الأخبــار الأخيرة عن نيــة الولايــات المتحدة 

سحب فريقها من الســعودية، وهو المخصص للتنسيق 
مع المملكة بشــأن اليمــن فلا تعني ســوى أن الحليف 
التقليدي قد فضّل أن ينأى بنفســه بعــد أن تطاول أمد 
المعالجة العربية التي تحوّلت من مجرد تدخل ســريع 
إلى حرب اســتنزاف متطاولة، فبعد مرور عام ونصف 
العام أو أكثر لــم تنته العاصفة ولم يبــدأ الإعمار، بل 
بــدأت القضيــة اليمنية تدخــل في متاهــة التفاوض 
التي قد تســمح بتشــكيل واقع جديد على الأرض يعيد 
التعريفات القديمة، بما فيها تعريف الشرعية ذاته. لكل 
ذلك، وعوضاً عن تقديم مرافعات بلاغية حول نجاحات 
التحالــف العربي، فإنــه يجب أن نقيّم هــذه التجربة 
بموضوعية تمنع عنا تكرار الأخطاء ذاتها في المستقبل.

لقد بدأت هــذه الحرب بأهداف مزدوجة، فمن ناحية 
كان السياسيون يعلنون أنها لنصرة الشرعية اليمنية 
وكســر الأصابع الإيرانيــة التي تســتخدم الحوثيين 
للسيطرة على البلاد وتنفيذ أجنداتها، أما رجال الدين 
الذين كان لهم دور كبير في التهيئة النفســية والمعنوية 
فقد كانوا يرونها حرباً طائفية، أو كما سماها أحد رموز 
الدعوة الســلفية - الوهابية »حرب ســنة وشــيعة«. 
لكن تحويل الحرب إلى حرب بين عموم الســنة وطائفة 
الشــيعة كان مغامرة خطيرة. صحيح أن السياســيين 
والعســكريين لم يســاندوا هذا الاتجاه وأدانوا ما نتج 
عنه من تعدٍ على مساجد ومزارات الشيعة في الخليج، 
إلا أن الارتباط المعروف بين أولئك الأئمة الداعين لحرب 
ضد الكفار من الشيعة والأنظمة الخليجية خلق التباساً 
ساهم في ازدياد ضبابية الموقف. حرب بين سنة وشيعة 
تعني أن الطائفة المنتشــرة في أكثر من بلد خليجي قد 
باتت مهــددة، مما يعني أن عليها أن تدافع عن نفســها 
وأن تبحث عمن يســاندها في وجه الحملة ضدها وهو 
ما ســيعني ارتمــاء أو مزيداً من الارتمــاء في الحضن 

الإيراني الدافئ. 
هنالك مشــكلة أخرى رافقت ذلك التدخل العسكري 
الــذي كان يفتــرض أن يكون على شــكل غطاء جوي 
ومساندة لوجســتية للقوات المقاومة على الأرض وهي 
المتعلقــة بطبيعة تلــك القوات، وهنا تكــررت المعضلة 
ذاتها التي رأيناها بشكل واضح في سوريا، حيث تبين 
أن المقاومــة الفاعلة هي في معظمها إســلامية التوجه، 

ما يعني أن دعمها ســيصب بشكل ما في صالح مشروع 
الإسلام السياسي، الذي قد يســيطر لاحقاً على البلاد 
إذا تقوى أكثر، خاصة مع ما يحظى به من دعم شــعبي. 
هنا كان الحلفاء العــرب يحملون قراءات مختلفة، ففي 
حين كانت الســعودية ترى في إيران مهددها الوشيك 
وغريمها الأوضــح، كانت قيادات عربيــة أخرى ترى، 
وللغرابة، أن الجماعات الإســلامية السنية هي الخطر 
الأكبر، حتى صرّح أحدهم بأن انتصار إيران هو أفضل 
بكثيــر من انتصــار جماعة الأخــوان. كل ذلك يوضح 
بجلاء لماذا يبــدو الانتصار صعباً، فقــد كان لأصحاب 
الاتجاه الذي يعلن محاربته للتيارات الإسلامية بحجة 
محاربة الإرهاب، والذي يضع القاعدة والدولة وجماعة 
الأخوان وحتى بعض السلفيين الخارجين عن العباءة 
الرســمية في ســلة واحدة، كان لهم دور أساســي في 
تقوية الحوثيين من أجل كســر شوكة جماعة الإصلاح 
وغيرها مــن المجموعات القريبة مــن جماعة الأخوان، 
لكن يبــدو أن هذا الــدور لم ينته بعــد، فرغم توحش 
الحوثيين وتهديدهــم الفعلي للمصالح الخليجية إلا أن 
البعض ما يزال يعــتــقد أنها أقرب إليهم من المنافسين 

الإسلاميين. 
يجب أيضاً الاعتراف بأن الواقــع اليمني معقد أكثر 
مما يبدو عليــه وأن الكثيرين منا لــم يكونوا يدركون 
حجم هذه التعقيدات، فاليمــن، مثله مثل دول الهامش 
العربــي الأخرى، لــم يكن رغــم أهميتــه التاريخية 
والجغرافيــة يثير اهتمــام الباحثــين أو المراقبين لولا 

نكبته الأخيرة.
لقد انقسم اليمن ذات يوم إلى جنوب اشتراكي معادٍ 
للملكيات الخليجية وشــمال تسيطر عليه روح القبيلة 
التقليدية. بعــد توحد اليمن انتهت الاشــتراكية التي 
كان يمثلها الحزب الاشتراكي اليمني وذابت الشيوعية 
فــي اليمن كما ذابت في غيرها من بلدان العالم. المفارقة 
التي لا يدركها الكثيرون تكمن في أن أولئك الاشتراكيين 
والشــيوعيين والعلمانيــين كانــوا حلفــاء مقربــين 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو ما يدل مرة أخرى 
على أن سياســة الولي الفقيه كانــت براغماتية بحيث 
تختار الفرس الرابح على الدوام، بالأمس الاشتراكيون 
الذيــن ســاندوها فــي حربها ضــد العــراق واليوم 

الحوثيون. وما تزال شــخصيات سياسية فاعلة مقربة 
من طهران ومحتفظة بولائهــا لها وهو ما يمنح القضية 
اليمنية أبعاداً متشــابكة مع الواقع الإقليمي تجعلها لا 
تنفصل عن المشروع الإيراني الممتد في العراق والشام. 
وإذا كان الجنوب مــا يزال معقلًا لفلول الاشــتراكيين 
المرتبطين بإيران، فإن ذلك يفسر التنسيق الذي تم بين 
الجانبين والذي مهد لســيطرة الحوثيــين على المنطقة 
بيســر قبل أن يتم اســترداد عدن مرة أخــرى بجهود 

أبنائها المقاومين أولًا، ثم بدعم التحالف وإسناده.
لقد مر على اســتعادة العاصمة البديلة عدن أكثر من 
عام، ورغم هــذه الفترة الطويلة فــإن الأحوال بها لم 
تســتقر بعد بشــكل كامل بحيث تعود الحكومة لتنفيذ 
أعمالها، بسبب سلســلة الأعمال الإرهابية التي تضرب 
المدينة وضواحيها من حين لآخــر. هذه الأعمال في حد 
ذاتها لغز كبيــر يصعب التكهن بمن يقــف وراءه، كما 
يصعب تحليل أســباب الفشــل الأمني الذي يقود إلى 
تكرارها مرة إثر أخرى. يقول بعض المحللين أن السبب 
يعود إلى استبعاد من شــاركوا في تحرير المدينة وهم 
الأكثر خبرة بظروفها وشــعابها، كما يعود إلى تصفية 
عدد من قيادات المقاومة الشــعبية من أصحاب الانتماء 
الإســلامي وتصديــر بعض الشــخصيات الســلفية 
المشغولة بأولوية بيان خطأ منهج الجماعات الإسلامية 
الأخرى. يطالب المقاومون بدمجهم في إطار المؤسســة 
العسكرية والأمنية الرسمية، لكن قراراً مثل هذا لا يبدو 
ســهلًا، فإن آخر ما يريده بعض الفاعلــين في القضية 

اليمنية هو دعم جيش تسيطر عليه خلايا أخوانية.
كأني بالمشــهد الذي تابعناه في سوريا يعيد نفسه، 
فالخوف من تصدر الإسلاميين للمقاومة ضد نظام الأسد 
لم يؤد في النهاية فقط إلى ســحب الدعــم من أولئك، 
بل أدى لدعــم جماعات فوضوية كالقــوات العنصرية 
الكردية التي لا يقل مشروعها إرهاباً عن تنظيم الدولة.

لا أحد يتمنى أن يتحول اليمن إلى مستنقع كالمستنقع 
الســوري الحافل بالتدخلات، لكــن تلافي ذلك يتطلب 
وقفة حازمة مــع النفس هذه المــرة للمراجعة وللبناء 

بموضوعية على ما سبق.

 ٭ كاتب سوداني

دعم البريطانيون البنية القبلية في عراق ما بعد الحرب 
العالميــة الأولى، لمســاعدتهم على إدارة العــراق بقدرات 

جيش انهكته الحرب العالمية الاولى.
هذا الدعم تمثل بالنفوذ والمال والسلاح المقدم للشيوخ 
والأغوات، كما كان الواقع العراقي يفرض تحديا كبيرا على 
من اختير لتســنم عرش العراق، الأمير فيصل بن الشريف 
حسين، الذي واجه فيه واقع قوة القبائل التي كانت أقوى 
من الدولة، بل أن نفوذ بعــض الزعماء القبليين كان يفوق 
نفوذ الملك نفســه، فكان واقعا معرقلا لجهود ملك يســعى 

لخلق أمة موحدة حديثة.
إن التغير في بنية القبيلــة العراقية بات أكثر وضوحا 
في عشرينيات القرن العشــرين، إذ تحول شيوخ القبائل 
في جنوب ووســط العراق إلى اقطاعيــين ملاك للأرض، 
وتحويــل أفراد قبائلهــم إلى عمال زراعيــين في أراضيهم 
يعيشــون حياة الاقنان. وبعد أن انتقل الكثير من الشيوخ 
للســكن في بغداد العاصمة أو في المــدن الكبرى كالبصرة 
والموصل، كلفوا معاونيهم أو من يعرفون بـ)الســراكيل( 
ومجاميع مســلحة تعرف بـ )الحوشــية( بإدارة أملاكهم 
الزراعية، وهؤلاء بدورهم مارســوا القسوة المفرطة تجاه 
الفلاحين في استحصال الحقوق، إذ كان تقاسم المحاصيل 
المعروف والشــائع في العراق هو )المثالث(، وهي حصول 
الفلاح على ثلث المنتــج مقابل الثلثين للمالك، وثلث الفلاح 
تســتقطع منه كل الأجور والمستحقات مثل السقي والبذور 
والحماية والكثير من الضرائب الاخــرى التي تتركه أمام 
ديونه الكبيرة في نهاية الموســم وهو فــي غاية الاملاق، 
وأذكر هنا اهزوجة مشهورة لفلاحي السيد طالب النقيب، 
وهو نقيب أشراف البصرة وشــخصية سياسية قوية في 
عراق بدايات القرن العشرين، وكان منافسا للأمير فيصل 
على عرش العــراق، والاهزوجة تقول )ثلــث الله وثلثين 

لطالب، وثلث الله يطالب بي طالب(.
من جانبها الدولة العراقية الوليدة كانت تتبع خطوات 
تدريجيــة لاحتــواء القبليــة وتطويعها ضمــن الحداثة 
المنشــودة لبنــاء المجتمع الجديــد، ومن هــذه الخطوات 
كان الجانــب القانوني، اذ اتبعت الدولــة نتيجة ضغوط 
الانتداب البريطانــي خطوات مهمة منها، تشــريع قانون 
أصــول المحاكمــات الجزائية البغــدادي 1919 وقد وصف 
بـ)البغدادي( لانه كان يســري على المناطق الحضرية في 

العراق فقط، اما بقية المناطــق )ريفية وبدوية ( فقد أصدر 
القائد البريطاني للحملة العســكرية لاحتلال العراق نظام 
دعاوى العشــائر لســنة 1918 الذي بموجبــه تم تحويل 
الأعــراف والعادات العشــائرية المتعلقــة بالمنازعات إلى 
قواعد قانونية، واكتسبت نصوصه صفة القانون بموجب 
المادة 114 مــن الدســتور العراقي 1925، وهــذا يعني أن 
المناطق غير الحضرية قد تركت لتطبق قوانينها العشائرية 
على أمل أن يتم احتــواء هذه المناطــق بالتدريج لتصبح 

داخلة ضمن النسيج الاجتماعي/ القانوني للبلد.
كما أن الملك فيصل، رغم قصر فترة حكمه )1921 ـ 1933( 
سعى لإنشاء اكاديمية عام 1924 )جامعة آل البيت( يدخلها 
ابناء شيوخ القبائل بالتدريج لإعدادهم إعدادا حديثا ومن 
ثــم انخراطهم في العمــل الإداري والسياســي في الدولة 
الحديثة، كما أن حنا بطاطو فــي كتابه عن العراق يخبرنا 
في أحد الجداول مقارنة تظهر مدى نفوذ الشيوخ القبليين 
في البرلمان العراقي، حيث مثل الشيوخ القبليين والاغوات 
نسبة 19،3٪ عام 1925، وازدادات النسبة إلى 31٪ عام 
1943، ووصلت إلى 35،9٪ عام 1958، وبذلك أصبح النفوذ 
السياســي للشيوخ القبليين متســقا مع الوضع السياسي 
الحديث، ولكــن ذلك لا يعني علاقة سلســة بــين القبيلة 
والدولة، حيث لعبت التمردات القبلية التي حركها الساسة 
دورا مهمــا في الصراعات السياســية، وكثيرا ما اضطرت 
القوة الجوية البريطانية إلى التدخل لقمع تمردات لم يكن 
بمقدور الجيش حديث التأسيس مواجهتها، مثال ذلك قمع 
تمرد الشــيخ ســالم الخيون في أهوار العراق عام 1924، 
وقمع تمرد الشيخ محمود الحفيد البرزنجي في السليمانية 
عام 1931، وقمع تمرد عشائر الفرات الاوسط التي حركتها 
المعارضة في صراع الساســة في هــذه الحقبة المضطربة، 
حيث استعمل ياســين الهاشمي وحكمت ســليمان زعماء 
العشائر العراقية في الفرات الاوسط، عبر إعلان التمردات 
العشــائرية للاطاحة بحكومات منافســيهم السياســيين 
)علي جــودت الايوبي ثم جميل المدفعي( ليكلف الملك زعيم 
المعارضة ياسين الهاشمي بتشكيل الحكومة عام 1935، فما 
كان مــن الحكومة الا أن تطلب من الجنــرال بكر صدقي أن 

يقمع تمرد عشائر الفرات الاوسط.
مــن كل ذلك يمكن تتبع مســار علاقة القبيلــة بالدولة 
في العــراق الملكي عبر تموجاته، ففي العشــرينيات كانت 

القبائل قوية معارضة للحكومة، اما حقبة الثلاثينيات فقد 
شــهدت صراعا حادا بين القبائل والحكومة وصراعا داخل 
الحكومة اســتخدمت فيه القبائل كأداة ضغط، بينما كانت 
الاربعينيات حقبة توافق وانسجام بين النخبة السياسية 
والشــيوخ القبليين بعد انقلابات العســكر )1936، 1941( 
وتراجع ثقة الساســة بالجيــش، وتزايد نفوذ الشــيوخ 
القبليين، خصوصا بعد أن ضم نوري الســعيد العديد من 
الشيوخ إلى حزبه السياسي )حزب الاتحاد الدستوري(، 
كما أن زواج الأميــر عبدالاله من هيــام الحبيب ابنة أمير 
ربيعة الشــيخ محمد الحبيب كان ضمــن الخطوات التي 
عــززت نفوذ القبلية فــي العراق الملكي حتــى نهايته عام 
1958.  بعد )الانقلاب( العســكري في تموز 1958، والتفاف 
الجماهيــر حــول الحكومــة الجمهورية الجديدة، شــهد 
العــراق ضربات عديــدة لبنية القبيلة، ربمــا كان أبرزها 
تفتيت الملكيــات الزراعية الكبيرة للمشــايخ القبليين عبر 
تطبيق قانون الاصلاح الزراعي، وسعي الحكومة الحثيث 
لتحديــث المنظومــة القانونية، ومن اهــم تجلياته قانون 
الاحوال الشــخصية، لكن لابد من الانتبــاه إلى أن طبيعة 
الصراع تحول من صراع مباشــر بــين الدولة والقبيلة إلى 
تغلغل نفوذ القبلية في الجيش، وهذا ما انعكس على صراع 
الجنرالات فــي العراق الجمهوري، حيــث اطاح )انقلاب( 
البعث عام 1963 بحكومة عبد الكريم قاسم، وهذا الامر ادى 
إلى صعود نجم جنرالات الجيش المتحدرين من قبائل غرب 
وشــمال غرب العراق من محافظات الانبار وصلاح الدين 

ونينوى.
ومع ســطوة الصراع الايديولوجي الذي وســم حقبة 
الســتينيات من القرن الماضي بين التيار القومي العروبي 
والتيار الماركســي، تراجع نفوذ القبلية في العراق، أو هذا 
ما بدا للناظر للمشهد العراقي بدون تمحيص، الا أن هنالك 
تداخلا خفيا بين القبلية والمناطقية والحزبية تبدى شــيئا 
فشيئا، وبشكل خاص عندما ســيطرت نخبة قبلية عربية 
سنية من غرب العراق على حزب البعث الحاكم بعد انقلابه 
الثانــي عام 1968، ورغم الغلاف الايديولوجي والقشــرة 
اليســارية التي غلفت طروحــات الحــزب، الا أن النخبة 
المتحكمة في القرار السياســي كانت نخبــة قبلية بامتياز 
تفرض قوانين الــولاء وتحول الحــزب الايديولوجي إلى 

منظومة مختلطة من الولاء العائلي والقبلي والحزبي.

اتضح هذا الوجه القبلي بجلاء في الحقبة التي تســنم 
فيها الرئيس العراقي الاســبق صدام حسين مقاليد الحكم، 
حيث فرض حوله منظومات امنية وســيادية على شــكل 
حلقــات متعددة ترتبط بشــكل اســاس بالشــكل القبلي 
للانتماء، لكن ظروف الحرب العراقية الايرانية وما فرضته 
من ظروف اســتثنائية، اخفى النفــوذ القبلي عن الظهور 
بشــكل جلي، لكن ما أن انتهت الحرب ومع احتلال الكويت 
والتمــرد الشــعبي 1991 الذي ســيطر علــى 14 محافظة 
)شــيعية وكردية( من اصل 18 محافظة في العراق، انتبه 
النظام إلى خطورة الوضع، وبعد قمع التمرد بعنف مفرط 
واســتقرار الامر، ســعت الحكومة إلى تعزيز أو بعث نفوذ 
القبائل مرة اخرى، لفرض الســيطرة عبــر دعم مجموعة 
من الشــيوخ القبليين الموالــين للدولة الذين ســيكونون 
وســطاء بين الدولة الضعيفة وقبائلهم التي قد تتمرد مرة 
اخرى، وهــذا الامر اتخذ شــكلا قد يبــدو كاريكتيريا في 
بعض الاحيان نتيجة صعود شــخصيات غير مؤهلة قبليا 
والتعامل معهــا على انها من مشــايخ القبائل، حتى اطلق 
عليهم الشــارع العراقي توصيف ســاخر هو )شــيوخ أم 
المعارك( دلالة على زيفهم وظهورهم في حقبة التسعينيات.
مع تصاعد النشــاط القبلي الجديد اصبح تعامل الدولة 
رسميا مع هذا الشــأن عبر تعيين اللواء روكان عبد الغفور 
التكريتي – ابن عم صدام - مسؤولا لما عرف بملف شؤون 
القبائل والعشائر، كما تجدر الاشارة إلى أن اهم المحاولات 
الانقلابية التي شهدتها حقبة التسعينيات كانت خليطا من 
القبلية والعســكرية، حيث تمثل ذلــك فيما عرف بمحاولة 
انقلاب الضباط الجبور عام 1990 وهم مجموعة من ضباط 
الحــرس الجمهوري قادهم النقيب ســطم غانم الجبوري، 
ومحاولة انقلاب الضباط الدليم حيث تم اعتقال 48 ضابطاً 
برتب مختلفــة ينتمي أغلبهم إلى عشــائر مدينة الرمادي 
أواخر عام 1994 متهمين بالاشتراك بمحاولة انقلابية قادها 
اللواء الطيار محمد مظلــوم الدليمي، وما تبعه من رد فعل 
عنيف من النظام تجــاه هؤلاء الضباط وقبائلهم والتنكيل 
بهــا، كل ذلك خلق بيئــة حاضنة لقبلية جديــدة مختلفة 
شكلا ومضــــمونا عن مفهوم القبلية التقليدي في العراق 

الحديث.

٭ كاتب عراقي

منتشيا بتصفيق الحاضرين وتشجيعهم 
رفع محسن الشريف يده عاليا وهتف بقوة 
»يحيا بــن علي ... يحيا بن علي...«! قبل أن 
يكـــرر الجملة ذاتها ويزيد لحظات بعد أن 
همــس شــخـص في اذنه ببعض الكلمات 
غيــر المســــموعة »ويحيا بيبــي نتنياهو 

أيضا«. 
لكن المطرب التونســي الذي اســتمر في 
أعقاب تلك الهتافات الحماســية بالغناء في 
حفل ســاهر أقامه اســرائيليون من اصول 
تونســية في مســتعمرة إيلات على البحر 
الأحمر وحضره مغنون آخرون من تونس، 
كان منكــود الحظ على ما يبدو. فلأســباب 
ظلت مجهولة حتى الان سرب البعض على 
ظهوره  صور  فيديو  مقطع  فيســبوك  موقع 
في حفــل ايلات المشــؤوم لتنقلــب حياته 
بعد ذلك رأســا علــى عقــب، ويتحول بين 
عشــية وضحاها من مغن معروف نســبيا 
في بعض الأوســاط المحليــة ومطلوب في 
الاعــراس والحفلات العامة، إلى شــخص 
منبوذ ومشــبوه في اكثر مــن بلد، تلاحقه 
التاريخي لامة  تهم الخيانة والعمالة للعدو 

بأكملها. 
لقد حصل ذلك قبل نحو ست سنوات من 
الان، أي صيف السنة الاخيرة التي شهدت 
تفجر الاحتجاجات في المحافظات الداخلية 
وتحولها إلــى انتفاضة عارمة زلزلت اركان 
نظام بن علــي واجبرته مطلع العام الموالي 
على الهروب من بلد حكمه لاكثر من عشرين 
عاما. وظل التســاؤل الذي خامر الكثير من 
التونســيين حينها هو، مــا إذا كان ما أقدم 
عليه المطــرب المغمور نــزوة فردية وعملا 
طائشــا ومعزولا حصل تحــت تأثير حالة 
الســكر التي كان عليها، كما تــردد؟ أو من 
البعض؟  فسر  مثلما  للمال  والجشــع  النهم 
أم انه لــم يكن في واقع الأمر ســوى حلقة 
اضافية وجديدة من حلقــات تطبيع ثقافي 
ونفسي مســتمر، بدأ بشــكل سلس وخفي 
قبل سنوات واقدمت عليه السلطات ودفعت 
نحوه عن ســابق قصد واضمار وتخطيط؟ 
لقد بقي مبرر تلك الحركة غامضا ولم يعرف 

أصلا كيف أمكن للشــريف أن يزج بنفســه 
وبنظام بلده البوليســي سيئ السمعة في 
مغامرة جعلته يعيش مأزقــا حقيقيا جلب 
له موجة عارمة وغير مســبوقة من الغضب 
والاســتياء وصلــت حد المطالبة بســحب 
الجنسية التونســية منه وفتح على النظام 
واســعة  وإدانات  انتقادات  بــاب  بالمقابل 
كان في غنى عنها وعــن تداعياتها القريبة 
والبعيدة. هــل تم الأمر صدفة وبدون ضوء 
أخضر أو اشارة مباشرة او غير مباشرة من 
اعلى هرم الحكم؟ وهــل كان ذلك التصرف 
عمــلا عاقلا ومدروســا ودليلا علــى ذكاء 
خارق للجهة التي خططت للتوقيت والشكل 
والمكان؟ أم كان ببســاطة ســقطة اخلاقية 
وسياسية مريعة من سقطات زمن الاستبداد 
فضحت غبــاء المطرب وغباء وســخف من 
أملى عليه وقاده أو غطى وتستر على فعلته 

الصادمة والمستفزة؟
ما نقــل اياما قليلة بعــد اختفاء المطرب 
وتواريــه عن الانظــار بعد انتشــار مقطع 
الفيديو كان اشبه بفصل سخيف من فصول 
كوميديا رديئة وسوداء من الدرجة الثالثة، 
فقد قيل في بعض المواقع الاعلامية انه اعلن 
في ســياق دفاعه عن نفسه من تهم العمالة 
والخيانــة التي لاحقته انه لــم يكن يعرف 
ابدا من يكون بنيامــين نتنياهو الذي قامت 
الدنيــا ولم تقعد بســبب هتافه بحياته في 
ذلك الحفل. فهو لم يســمع به على الاطلاق 
ولم تبلغــه حينها معلومــات او انباء عن 
جرائمه المريعة بحق الفلســطينيين. وربما 
لو اخطره احد مســبقا ببعــض التفاصيل 
وحقيقة  حقيــقته  تكــــشف  التي  الدقيقة 
افعاله لدعا عليه بالموت الزؤام بدل الهتاف 

له بطول العمر. 
بدا الأمر مثلما فســره الشــريف مجرد 
ســوء فهم عــادي ونوعا مــن الخلط غير 
المقصود وليــس زلة كبــرى وجرما فظيعا 
وخطيــرا، كمــا روج لذلك حســاد المطرب 
وخصومــه ممــن كانــوا يترصدونه لاجل 
الاطاحــة به ووضــع حد لمســيرته الفنية 
الواعدة. أما السلطات فكل ما فعلته ساعتها 

هو أنها ظلت حريصة على الوفاء لاسلوبها 
المعتــاد في مثل تلك الحــالات وهو الصمت 
المطبق، ومحاولة التنصل من كل مسؤولية 
أو علاقة بالموضوع، مع تــرك الباب مواربا 
الرســميين  غير  المتحدثين  امــام  ومفتوحا 
باســمها في منابر الاعــلام المحلي والدولي 
حتى يكرروا ويعيدوا فــي كنف الانضباط 
التام وبدون الخــروج عن النص المعروف، 
تلــك الاســطوانة المشــروخة والمعروفــة 
بقوة  والمســاند  الداعم  الرســمي  للموقف 
وصرامة للقضية الفلسطينية، التي كان بن 
علي يقول عنها في المناســبات والخطابات 
الموســمية إنها قبل وبعد كل شــيء قضيته 
اوقاتا  النظام يعيش  لقد كان  الشــخصية. 
صعبة رغــم حالــة الهدوء النســبي التي 
كانت تخيم على تونس، ولم يكن بمقدوره 
أو كشف حقيقة  المجازفة بتوضيح الصورة 
تســللت  التي  التونســيين  المطربين  كتيبة 
ايلات  مســتعمرة  إلى  الظــلام  جنح  تحت 
انغاما  لتقذف المســتوطنين الاســرائيليين 
طربية حتــى باصــدار بيــان صحافي او 
التلويح بفتح تحقيــق قضائي في الواقعة. 
وربما نصح المستشارون المقربون من دائرة 
القرار حينها بأن يطوى ملف فضيحة الحفل 
والهتــاف بحياة نتنياهو في اســرع وقت، 
حتى لا تفلت الامور وتخرج عن الســيطرة 
في حال مــا اذا تواصل الضغط وتحول إلى 
والعلاقات  الروابــط  كل  بكشــف  المطالبة 
الغامضة التي تردد اكثر من مرة انها تربط 

تونس بالكيان الاسرائيلي. 
لكن الخشــية والتوجس الاكبر كان من 
ردة فعل الجاليــة اليهودية المحلية صاحبة 
النفــوذ، التي اعتــاد بعــض افرادها ممن 
حصلوا على الجنســية الاســرائيلية على 
القــدوم إلى تونــس في مايو مــن كل عام 
لزيــارة معبــد الغريبة في جزيــرة جربة 
جنــوب البلاد. ففــي ظل تعتيــم تام حول 
طبيعة الادوار المزدوجة للاســرائيليين من 
اصول تونسية وغموض روابطهم بوطنهم 
الام وبالكيان المحتــل الذي فضلوا الانتماء 
له، كان منطق الســلطات يميل إلى تغليب 

المدني  وضعهم  على  كيهود  الدينية  هويتهم 
كاســرائيليين  والسياســي  والاجتماعــي 
يتبنون العقيــدة الصهيونية وهو ما جعل 
أي حديــث عــن التطبيــع يصطــدم دوما 
بالتبرير الرسمي بأن المعنيين هم مواطنون 
يحملون جنسية البلد وينتمون له مثل باقي 
التونسيين، وبالتالي فانه لم يكن مقبولا او 
ممكننا وفــق ذلك المنطــق أن يدان حضور 
مواطن تونسي لحفل اقامه تونسيون حتى 
لو حصل ذلك في بلد محتل. هل كان النظام 
يحصن نفســه من نزاعات اثنيــة ودينية 
للدلالة  خارجية  اشارات  يرسل  أم  داخلية؟ 
على انفتاحه وتســامحه وقبوله تعايشــا 
محتملا مع الاحتلال الاسرائيلي في صورة 
توصل الفلسطينيين يوما ما إلى حل مرضي 
ومقبــول لقضيتهم مثلمــا كان يلمح بعض 

المسؤوليين؟
الحســابات  كانــت  الاحــوال  كل  فــي 
تخطت  قد  والاقليمية  الداخلية  والتوازنات 
كل المبادئ والشــعارات ورمــت بها عرض 
الحائط. وحتى حين ظن بعض التونســيين 
أن ذلــك المنطــق صار جــزءا مــن ماضي 
الاســتبداد، وأنه صار بالامــكان أن تقلب 
المعادلــة في عصــر الديمقراطيــة ويصبح 
التطبيــع مع الكيــان الاســرائيلي جريمة 
تســتحق العقاب، ســقط السياسيون في 
جــدل عقيم حــول مــا اذا كان الطريق إلى 
ذلك يتم عبر نص دستوري أم لا؟ لتنصرف 
الانظار بعدها إلــى اولويات البلد ومطالبه 
العاجلــة والملحة فــي الخبــز اولا واخيرا 
بدل الكرامــة والحرية التي طالب بها بعض 
ابنائه قبل اكثر من خمس سنوات من الان. 

لقد ازداد التونســيون بعدا عن القضية 
العربيــة الاولــى وصــارت المســافة التي 
تفصلهم عن فلســطين اكثر بعدا واتســاعا 
من السابق، وبدأ الجهل والنسيان يكتسح 
الاجيال الشــابة ولم يعد ممكنا أن يســمع 
الكثير منهم أو يستشــعر في زحمة الحديث 
الافلاس  وشــبح  والارهاب  »داعــش«  عن 
الاقتصــادي اي خطر للتطبيع مــع الكيان 
الاســرائيلي مادام الفارق فــي نظرهم بين 

المحتــل الغاصــب وصاحب الحــق لم يعد 
واضحا أو مؤثــرا في تحديد المواقف المبنية 

فقط على المصلحة الوطنية والشخصية.
 وهنا كانت كلمات مغن تونسي اخر اكثر 
بالدلالات  مليئة  الشريف  محسن  من  شهرة 
على اختلاط الادوار وعلى أن عصر »اعرف 
عدوك« قد ولى وصار ذكرى قديمة. فقد قال 
احدثتها  التي  الضجــة  بعد  الرباعي  صابر 
قبل ايام صورته مع جندي اســرائيلي انه 
كان يظن الشــخص الــذي ظهرمعه جنديا 
فلســطينيا وان المعنــي »تقــدم وطلب أن 
العربية  باللغة  بنفسه  معرفا  صورة  يلتقط 
وانه مــن الطائفة الدرزيــة« وهو ما جعله 
يوافق على اخذ الصورة معه »بحســن نية 
وبشــكل عفوي« على حد وصفــه. وهو ما 
يعني أن التعــرف إلى العدو الاســرائيلي 
لم يعد ممكنــا مادام ذلك العــدو لا يختلف 
والصديق  الاخ  عن  ومظهرا  ولســانا  شكلا 

الفلسطيني.
أمــا النتيجــة الحتميــة التي لــم يقلها 
الرباعــي وقالتها بدلا عنــه مغنية مغمورة 
علــى احدى المحطات الاذاعيــة المحلية لكل 
ذلك فهي انه« لا علاقــة للفنان بالصراعات 
الفنان  يلتقط  أن  الطبيعي  ومن  السياسية، 
صورا مــع الاســرائيليين مثلمــا يفعل مع 
الفلســطينيين، وان يغنــي في اســرائيل 
مثلما يغنــي في تونس أو فــي اي بلد اخر 
فــي العالم«. ولاجل ذلك لا يبدو مســتغربا 
او مســتبعدا أن يكرم قريبا مطرب الهتاف 
الشــهير بحيــاة نتنياهــو ويمنــح اعلى 
الاوســمة الثقافيــة وارفعها نظيــر كفاحه 
للتعايش  الدعوة  في  الخارق  وجهده  المرير 
الاسرائيلي،  والكيان  تونس  بين  الســلمي 
مادامت الطبلة والمزمــار قد صارت الطريق 
الالتفافي الاقرب والاســرع لتحقيق تطبيع 
حاربت اجيال حتى لا يدخل من باب الدولة 
الرســمي فباغتها في الاخير وتســرب من 
شباك الفن الشــعبي المفتوح باستمرارعلى 

كل السقطات والكوارث.

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

صادق الطائي ٭

د.علي محمد فخرو ٭

د. مدى الفاتح ٭

تطبيع الطبلة والمزمار في تونس

صارت 
المسافة 

التي تفصل 
التونسيين 

عن فلسطين 
أكثر بعدا 

واتساعا من 
السابق

التغير في 
بنية القبيلة 

العراقية 
بات أكثر 

وضوحا في 
عشرينيات 

القرن 
العشرين

بعد فترة 
من الانغماس 
في الحل 
العسكري 
فإن الوضع 
اليمني يبدو 
كأنه يراوح 
مكانه

ما موقف المواطن 
الأوروبي العادي تجاه 
مآسي الوطن العربي؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8572 الأربعاء 31 آب )أغسطس( 2016 - 28 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8572 Wednesday 31 August 2016

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل هناك مسؤول عراقي يخجل من اتهامه بالعمالة؟
■ استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري 
وفداً للمتمردين اليمنيين الحوثيين استقبالًا رسميّا وهو 
ما يمكن اعتباره في الأعراف الدبلوماسية شبه اعتراف 
بالمجلس السياســي الذي شــكّله الحوثيون مع حليفهم 
الرئيس الســابق علي صالح وهو يمثّل أيضاً إشــارتين 
متعاكســتين الأولــى إيجابية باتجــاه إيــران التي تنيخ 
بكلكلهــا علــى خريطة العراق السياســية والعســكرية، 
والثانيــة عدائية نحو الســعودية ودول الخليج العربي 

التي تقود حرباً طاحنة ضد الحوثيين في اليمن.
الجعفري وصف تشكيل الحوثيين وصالح للمجلس 
السياســي بأنه »خطــوة موفقــة«، مؤكدا أن الدســتور 
العراقي يؤكــد على عدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
للــدول )وإذا أراد أن يكون صادقــاً كان عليه أن يضيف 
»إلا إذا كان تدخّلًا إيرانيّا«(، كما أشار إلى أن العراق »لا 

يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية«!
وكانــت زيارة الوفــد الحوثي قد ســبقتها زيارة يوم 

الخميــس الماضي مــن وزيــر الخارجية الســوري وليد 
المعلّم »لبحــث القضايا ذات الاهتمام المشــترك وتعزيز 
العلاقــات بــين البلديــن«، وكلا الوفديــن، تجمعهما مع 
العــراق المظلّــة الإيرانيــة، فيمــا تتعــرّض هــذه البلدان 
العربيــة لزلزال وجــوديّ هائل تلعب فيه طهــران دوراً 
رئيســياً يكاد يخــرج كياناتهــا الاجتماعية مــن التاريخ 

الإنساني، ويجعل سكّانها كالعصف المأكول. 
لتأكيــد الطابع الطائفيّ الفــادح لزيارته أجرى الوفد 
الحوثــي أيضــاً لقاءات مــع القــوى الشــيعيّة العراقية 
كالمجلــس الأعلى الإســلامي ورجال دين شــيعة وقادة 
ميليشــيات شيعيّة مســلّحة عبّرت، بالطبع، عن تأييدها 

لـ»المجلس السياسي«.
نحــو  العراقيــة  السياســية  الســابقة  هــذه  مقابــل 
الحوثيين تعهّد الأخيرون بتســليم عشــرات من الخبراء 
العســكريين العراقيين المقيمين في اليمــن والذين كانوا 
موجودين منذ أيام العهد العراقي الســابق أو لجأوا إلى 

اليمن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وهي خطوة بائسة 
تعرّض حياة هؤلاء الضباط العراقيين الشــرفاء للخطر 

وتجلّل من سيفعلونها بالعار.
فــي ســياق هــذه التحــرّكات السياســية للحكومــة 
العراقيــة يأتــي أيضاً إعلانهــا رغبتها في طرد الســفير 
انتقــاده  إلــى  إضافــة  الســبهان.  ثامــر  الســعودي 
للممارســات البشــعة التي تمــارس ضد المكوّن الســنّي 
بدعاوى الإرهاب والتكفير والبعث، فإن خطيئة الســفير 
القاصمة كانت اعتبــاره أنه مهدّد بالاغتيــال وذلك بعد 
تصريــح لأحــد زعماء الميليشــيات الشــيعية بــأن »قتل 

السبهان شرف«. 
بدل أن تقوم الحكومــة العراقية بالطلب من الأجهزة 
الأمنية والقضائية ملاحقة أمير حرب يهدّد ســفير دولة 
عربيــة مجــاورة فقد اعتبــرت تصريح الســبهان اتهاماً 
مــن دون أدلّــة وطلبت مــن وزارة الخارجية الســعودية 

استبداله بسفير آخر.

لا يســتطيع المرء أن يتفهّم بواعــث الحكومة العراقية 
لهــذه التصرّفــات التــي تســيء إلــى أفرادهــا وتؤكــد 
تبعيتها الفادحة لبلــد أجنبيّ وخصوصاً عندما يقارنها 
الاحتــلال  أثنــاء  العراقيــة  الحكومــات  بشــخصيات 
البريطانــي للعــراق والتــي كانــت بمجملهــا مناهضــة 
للاحتــلال، إضافــة إلــى أنهــا كانــت شــخصيات بناء 

وتأسيس للعراق الحديث.
أحــد هــؤلاء، على ســبيل التذكير، كان عبد المحســن 
الســعدون، من مواليــد الناصرية، والــذي تقلد منصب 
رئاســة الحكومة أربع مــرات ولكنه ظــل دائما مناهضا 
للاحتــلال ورفــض التوقيــع علــى معاهــدة عــام 1925 
وقيل إنه انتحــر احتجاجاً على مهاجمــة بعض النواب 

لسياسته ووصفوها بالعمالة لبريطانيا!
الســؤال الذي يفرض نفســه هنا: هل هنــاك أحد من 
رؤســاء وزارات أو وزراء العــراق يخجــل مــن وصفــه 

بالعمالة لإيران )ناهيك عن أن ينتحر(؟

سوريا ولبنان: حدود الافتراق حدود الوحدة

جدوى »التشكيك« بالمؤسسات الأردنية

■ أبيح لنفسي القول أن العلاقات السورية اللبنانية 
حظيــت أخيراً بالكتاب الذي يكافــئ أهمّيتها في مصائر 
الشــعبين وغناها بدروس لا يستغنى عنها لفهم التاريخ 
المعاصر للشــرق الأدنى كلّه بل أيضاً لما هو أوسع وأبعد. 
أشير إلى كتاب أليزابيت بيكار »لبنان وسوريا: الغريبان 
الحميمان. قرنٌ من التفاعل الاجتماعي السياسي«. صدر 
هذا الكتاب مؤخّراً )بالفرنســية( عن سلسلة »سندباد« 
في دار »آكت ســود« ليحتل مكانه الشــرعي بين أعمالٍ 
كبيرة موضوعة ومترجمة أصبحت تضمّها هذه السلسلة 
الجسر بين ثقافتين وعالمين. المؤلّفة لا هي سورية إذن ولا 
هــي لبنانية. ولكنها تبذل لقرّائها، فــي هذا الكتاب، زاد 
خبرة كســبتها في عقود عدّة من تدريس شؤون المشرق 
في معاهد العلوم السياسية في فرنسا ومن التأليف في 
هذه الشؤون والإشراف على البحوث فيها ومن الإقامات 
المديدة في ديار المشرق وتعرّفها بشراً وعمراناً، اجتماعاً 

وسياسة، ومن المتابعة المثابرة لما ينشر فيها وعنها.
أقــول إن الموضــوع حاز أخيــراً كتابــه المرجع هذا، 
معــوّلًا لا على جودة التأليف وحدها، بســائر نواحيها، 
بل علــى افتقادنا الفعلي حتى صدور هــذا الكتاب عملًا 
جامعــاً في موضوعه، بالعربيــة أو بغيرها. يتبدى ذلك 
مــن اقتصار ما نتداوله بالعربية علــى مجاميع وثائقية 
وعلــى أعمال تغطّي هذا الجانــب أو ذاك أو هذه المرحلة 
أو تلك من العلاقات بين البلدين. يثبت ذلك، لا بشــهادة 
البحث الشخصي وحدها، بل أيضاً بشهادة ثَبْت المراجع 
الضافي الذي ألحقته بيــكار بكتابها. فإن هذه اللائحة، 
وهي ثمرة اســتقصاءٍ دؤوب، توضــح أن معظم المتاح 
من المراجع إنما يخصّ واحدة من البلدين ويعرّج بحكم 
الضرورة على الأخــرى وأن القليل منــه يتخذهما معاً 
موضوعاً له ولكنه يبقى، على ما ســبقت الإشارة إليه، 
عاكفاً على مرحلة محدودة أو أســيراً لزاوية مختارة أو 

قانعاً بجمع الوثائق، إلخ.

هذا مع أننا لا نريــد القول أن كتــاب أليزابيت بيكار 
يمثّل تاريخاً شــاملًا، بمعنى العــرض المتصل للوقائع، 
لهذا القرن الذي يوشــك أن يكتمل على نشوء الدولتين 
المنفصلتــين الســورية واللبنانية. فإن المؤلفة نفســها 
تنفي أن يكون هــذا مرادها. هي تصدّر كتابها بإشــكالٍ 
عامّ تنســجه مــن خيوط ثلاثة: الســيادة بمــا لها من 
تآويل عديدة متعارضة والحــدود التي راحت فاعليّتها 
تــذوي بعد الخروج مــن الحرب الباردة بمــا حمله من 
تدفّــق متنوّع تعاظمــت كثافته عبرهــا والتقابل ما بين 
التســليم الاجتماعي الصريح بتحوّلات الســيادة وبين 
تشــكّل الدولة بما هو مســاق تاريخــي متناقض وذو 
بعد لاشــعوري يجد عبارته في التفاعــل ما بين المجتمع 

والطبقة الحاكمة.
يفرض هذا الإشــكال المثلّث اســتعاضة عــن التتبع 
باصطفاء  اللبنانية  الســورية  العلاقــة  لوقائع  الزمني 
مدارات منتشــرة لا على المرحلة المنقضية من سنة 1920 
إلى اليوم وحســب بل أيضاً على مســتويات من الواقع 
التاريخي تســتدعي مقاربات معرفيــة مختلفة، ولو ان 
المقاربة السياسية من بينها تبقى غالبة الحضور. ولنا أن 
نحصي، مع المؤلّفة، هذه المدارات، وهي ســبعة واضحة 
العناوين: التشــكّل غير المكتمــل لدولتين-أمّتين، جدل 
المنطق الثقافي والتشكيل السياســي، افتراق المسارين 
البناء الوطني وسيادة  في مضمار الاقتصاد السياسي، 
الدولتين على محك الرهانات الاســتراتيجية في النطاق 
الإقليمي، فــرض الوصاية ومنطق الافتــراس في إبّان 
ســيطرة النظام الســوري على لبنان، ثورة في لبنان 
وحركة اعتراض في ســوريا في الســنوات الأولى من 
القرن الجديد... والختام ســؤالٌ عمّــا إذا كانت الحرب 
الجارية في ســوريا قد أحالت الدولتين إلى ميدان قتالٍ 

واحد...
هذه المدارات لا تُستكشف تباعاً بدورها بل يحضر كلّ 

منها بنســبةِ ما لحضوره من وجاهة في كلّ من الأقسام 
الثلاثة الكبرى التي تتوزّع فصــول الكتاب. هكذا يتّخذ 
القســم الأوّل عنوانــاً له »الانفصــال«، ولكنه يدور في 
الحقيقة على نسبية الانفصال الذي مثّله تأسيس الدول 
التي كانت كثرة في الحالة الســورية واحتاج إفضاؤها 
إلــى الوحدة معظم مــدّة الانتداب وكانــت واحدة، من 
البدء، فــي الحالــة اللبنانية ولكن تحصيلهــا ما يكفي 
من الإجماع الداخلي اخترق مســاقُه مرحلتي الانتداب 
والاســتقلال إلى الحرب الأهلية، في الأقلّ. فالحقّ أن ما 
يوجّه نظــر المؤلّفة إدراكها مثولَ التــردّد بين الخيارات 
عند كلّ محطّة إذ لم يكن الممكن وحيداً حاســم الوحدة، 
حيث احتــاج الأمر إلى قرار، ولا كانــت الدوافع مؤتلفة 
الوجهــة... وكانت تترتّــب على كلّ خيــار تضحيات لا 
يســتهان بها وكانت فــي كلّ خيار وجــوه افتعال تقبل 

المقارنة بما في غيره.
عليه اقتضــى »التمييز« بين البلديــن )وهذا عنوان 
القسم الأخير من الكتاب(، عملية معقّدة جاء الاستقلال، 
بمعناه الحقوقي، ليجدها غير مكتملة وبقي منها إلى اليوم 
وجوه غير ناجزة الرسم. هذه العمليّة تكرّس لها المؤلّفة 
القسم الثاني من كتابها وتســمّيها »المواجهة«، متخيرة 
لدراســتها ثلاثة منعطفات أوّلها نهاية الخمسينيات بما 
حملته من اختلال في الســلم الأهلي فــي لبنان وثانيها 
الأحداث التي أفضت إلى حرب الســنتين في لبنان أيضاً 
وإلى دخول القوّات الســورية أراضيــه وثالثها خروج 
لبنان من حربــه المديدة في نهايــة الثمانينيات ومطلع 
التسعينيات من القرن الماضي والتسليم الدولي للنظام 
الســوري بالوصاية عليه.  وما يميّز هذه المنعطفات عن 
مراحل أخــرى من العلاقة اللبنانية الســورية، في نظر 
المؤلّفــة، إنما هو نــوع التأطير الذي فرض نفســه على 
النزاع الموضعي مــن جانب تحوّلٍ إقليمــي دولي كانت 
له مسارح رئيســية أخرى. وقد أشرنا توّاً إلى أن القسم 

وعنوانه  الكتــاب،  مــن  الأوّل 
»الانفصــال«، مداره تأســيس 
الدولتــين )أو الدول، بالأحرى، 
لأن ســوريا، علــى ما ســبقت 

الإشــارة إليه أيضاً، لم تصبح دولــة واحدة على الفور 
في مرحلة الانتداب( وما افترضه هذا التأسيس من كسر 
للتواصل »العثماني« ومن ثــمّ الديناميّات التي أوصلت 
الانفصال، في غدوات الاســتقلال، إلــى تصفية ما كان 
الاقتصادية  الوحدة  وإبطال  المشتركة«  »المصالح  يسمّى 
التي كانت السلطة المنتدبة قد اســتَبْقَتها بين الدولتين. 
حصــل هذا في إثر تطوّر متغاير بــين البلادين لتوظيف 
»صيغ التضامن الأوّليــة« أو العصبيات في بنى الدولة 

والمجتمع، على اختلافها.
وعلى عــزوف المؤلّفة عــن اعتماد التعاقــب الزمني 
مرشــداً لتعاقب أقســام الكتــاب وفصوله، فــإن هذا 
التصميم يبقى واضحاً تبســطه مقدّمــة الكتاب وتعود 
إليه المؤلّفة في كلّ فصل بــدوره معيّنة موقع الفصل من 
العمل كلّه وموجزة تصميمه الخــاص. وهذا من غير أن 
تهمل الإشــارة إلى تغيّر الإطار المرجعي أو الانتســاب 
العلمي الأبرز من فصلٍ إلى فصلٍ ولا إلى تضافر المقاربات 
المختلفة الانتماء فــي الفصل الواحد، منوّهــة، عند كلّ 

محطّة، بمصادر وحيها النظري.
هــذا التنظيم يســهّل علينــا الإلمام تباعاً بمــا تبذله 
لنا أقســام الكتــاب الثلاثة من إضــاءة لوجوه العلاقة 
الســورية اللبنانية وتحوّلاتها. وهو ما ســنحاوله في 
عجالات مقبلة نجهــد فيها لأداء بعضٍ مّمــا لهذا العمل 
الجليل من حقّ علينــا... غيرَ مدّخرين، مــع ذلك، ما قد 
يعرض لنا من ملاحظات، إيجابيةً كانت أم سلبيةً، حيث 

تعرض. 
           

    ٭ كاتب لبناني

■ لا توجــد مصلحــة مــن أي نوع وفــي اي وقت 
من الاسترســال في التشــكيك بمؤسســات الأردنيين 
خصوصــا إذا كان التشــكيك يتم تقديمــه على هيئة 
»تقييم« مضلل وبدعوى الحرص على المصالح الوطنية 
ومن خــلال أدوات ورموز وتعليقات تنخر في جســد 

المؤسسات والوطن أكثر بكثير مما تصلح.
 رواج ثقافــة التشــكيك خصوصــا علــى هامش 
الحملات الانتخابية انتقل مؤخرا إلى مســتويات غير 

مألوفة ومضرة جدا في الإيقاع العام.
 وهو رواج بــكل الأحوال يتغذى على الشــائعات 
التي يروجها  والتكهنات طوال الوقت خصوصــا تلك 
المنزعجون او الغاضبون أو الفاقدون لمواقعهم  المتقدمة 
في المؤسسات نفسها حيث لا يعترف كثيرون في بلادنا 
بفكرة »التقاعد« وأن الإنســان الطبيعي ســواء أكان 
مدنيا ام عســكريا ينبغي ان يتقاعد عــن الواجهة او 

يغادرها في مرحلة ما.
 كما يتســم التشــكيك بالأخطــاء المكــررة التي لا 
تعالج وبالممارســات الغامضة الغريبة على مســتوى 
السياســات العامــة والإجرائية خصوصــا تلك غير 

المعهودة.
 يوجــد »قصــور« في الكثيــر من نواحــي الإدارة 
العامة..نعــم صحيح..توجد أنماط من الفســاد..نعم 
صحيح..حصلــت أخطاء ولا تنشــط الرقابــة ..نعم 
صحيح ولا تقوم حلقات وسيطة بدورها وواجبها نعم 

صحيح جدا.
 لكن كل ذلك لا يعني الجلوس العبثي المسترخي في 
منطقة التشــكيك  بقدرات وطاقات وأهداف المؤسسة 
العامــة حيــث توجد العشــرات من قصــص النجاح 

ونقيض التقصير وثمة موظفــون وطنيون مخلصون  
يعملون بإحساس رفيع بالمسؤولية وبدون ضجيج أو 

إثارة او »تمصلح«.
 انا شــخصيا  صحافي نقدي وأركز على السلبيات  
في تغطياتــي لكــن لا اتلمس اي مصلحــة خصوصا 
في هــذا التوقيت الحــرج والحســاس إقليميا وأمنيا 
وسياســيا  من وراء إطالة الجلوس فقــط وراء مقعد 
التشــكيك والمساس بهيبة مؤسســات الدولة بصرف 

النظر عن اي اعتبارات إعلامية او سياسية.
 الأردنيون جميعا وبمختلف تكويناتهم الإجتماعية 
بنوا مؤسساتهم بالعرق والدم والتضحيات ورغم ان 
بعض هذه المؤسسات في التقييم العام تراجع مؤخرا 
إلا ان اغلبية القطاعات كانت ولا تزال مدرســة كبيرة 
فــي  الإنجاز والتطويــر والإدارة الواعيــة نقلت وتم 

تصديرها خصوصا لدول شقيقة في الخليج العربي.
 تصويــب الأخطاء والعمل علــى الإصلاح وبهدوء 
وإحتــرام وبدون تشــكيك وإتهام وتخويــن وتكفير 
هو البديل المســؤول عــن فوضى التشــكيك وعبثية 
العشــوائية في التحليــل والارتجال في الاســاءة لا 

لسبب محدد  او منطقي.
خيــارات النخــب المعهــودة بالمقابــل لا تســاعد 
الايجابيين في التصدي لحملات التشكيك الدائمة التي 
تستوطن الضمير الجمعي  واستمرار أزمة الأدوات في 
الحكم والإدارة  يعني ان التشــكيك يجد ارضا خصبة 

في كل الأحوال ينشأ ويترعرع فيها.
 نعم واجب الجميــع العمل بكفاءة علــى  إزالة كل 
مظاهــر التشــكيك والتطلع للمســتقبل  دون إنكار أو 
مبالغات وتهويلات فالوقائع التي تؤشــر على مظاهر 

الخلل والقصــور  تقابلهــا الحقائق التــي تؤكد بان 
المؤسســات الوطنية الأردنية بمختلف تصنيفاتها هي 
التي كسرت موجة الفوضى التي رافقت  الربيع العربي 

في دول الجوار وعلى حدود التراب الأردني.
 برزت ثغرات ونتأمل تسريعا في الإصلاح الحقيقي 
والعميــق والجــذري ويوجد دجل وتضليــل للقيادة 

وللشعب وتباطؤ في بعض الأحيان.
 لكــن الواقع يقــول ان عمــان بصــرف النظر عن 
ملاحظــات أي منا النقديــة على خطابها السياســي 
نجحت في احتــواء موجــات وارتــدادات  الفوضى 
المجاورة والحرب والانقسام والصراع الأهلي في اكثر  

من بلد مجاور بكفاءة بل بعبقرية في بعض الأحيان.
 هذا النجــاح لم يكن ممكنا لولا وجود مؤسســات 
مســؤولة وثقيلة وعميقة كان لها علــى الأرجح الدور 
الأبرز  مع وعــي المواطن الأردني وخبــرة القيادة في 
حمايــة الاســتقرار العام فــي الأردن  وتشــكل حتى 
اللحظة حزام الأمان الأساسي لتوفير غطاء الاستقرار 

لكل الأردنيين.
 الأردنيون  بصرف النظر عن الخلافات السياســية 
شــعب تجاوز  دوما ســؤال الشــرعية ولهــم جميعا 
مصلحة مباشــرة ببقاء مؤسســاتهم قويــة وصلبة 
ومســتحكمة  ويؤمنون بدولتهم ويحرســونها وتلك  
قيمــة اجتماعية ثقافية ســلوكية بالنســبة للغالبية 

الساحقة من المواطنين.
 الخــوف الوحيد علــى الدولة والقانــون والنظام 
ليس من الشــارع والشــعب إنما من الذين يتحدثون 
بإســم الطرفين احيانا ويضللون الجميع ويؤسسون 
لمصالحهم فقط على حســاب مصالــح الناس والدولة 

الذاتي  رصيدهــم  ويجمعون 
المملكة  برصيــد  ويجازفــون 
والقصــر في وجــدان وقلوب 
النــاس ويحترفــون النميمة 
عن  ويدافعــون  والتخويــف 

الأخطاء.
 لــن تجد أردنيا واحــدا يجازف بالاســتقرار العام 
في الأردن او يقف ضد المؤسســات لكن يمكنك ان تجد 
مسؤولين هواة او بيروقراطيين عنيدين  او نخبا لئيمة 
ومزاودة تتلاعب بــكل تلك القيم النبيلــة التي يجمع 

عليها الأردنيون.
 اثق بما يقوله صديق سفير  بان أبرز مشاكلنا اليوم 
في عمان ـ والحمدلله ـ هي الازدحام ومخالفات السير  
وارتفاع الأســعار فيمــا لا تجد عواصــم بالجوار ليلة 

واحدة هنيئة بدون دم أو قتل أو تدمير لا سمح الله.
 ولا يعنــي ذلك  عــدم الإقرار بان موجــات ارتفاع 
الأسعار غير مبررة والمشكلات المالية تحل على حساب 
المواطــن وتوجد كــوارث في التخطيــط الإقتصادي 

بالماضي.
 لكــن تلك مشــكلات لا تقارن بالاخــرى في الجوار 
حيث تســهر المدن ليلها الطويل المضجر والمفتوح على 
كل الاحتمالات ولا تنام الأعين على حد تعبير الصديق  

المحترم سعد هايل السرور.
 المؤسسات الأردنية تســتحق الاحترام ولا جدوى 
من التشــكيك فيهــا  والأفضــل للجميع مســاعدتها 

بالمشورة الوطنية والرأي السديد والنصح النقي.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

أحمد بيضون٭

محمد كريشان٭

الكابوس؟!«  هذا  من  ســنخرج  »متى   ■
التفت هــذا الصحافي إلى زميله متســائلا 
بضجر لا يخلو مــن ألم، على الواقع والمهنة 
معا. لم يكن صاحبنا يقصد سوى الأوضاع 
العربية الحالية من ســوريا إلى اليمن إلى 

ليبيا إلى العراق، لقد ملّها إلى أقصى حد، أخبارها هي نفسها تقريبا 
منذ خمس ســنوات و أكثر بحيث بات يشــعر أنــه و زملاءه، مهما 
اختلفت مؤسساتهم وتوجهاتها، قد علقوا جميعا في دوّامة درامية: 

أخبار اليوم هي نفسها أخبار البارحة وهي بالتأكيد أخبار الغد!!.
    في ســوريا، لم يعد العشــرون قتيلا أو خمسون أو مائة يوميا 
يعني شــيئا و لا حتى أكثر من ذلك. طبيعي جدا أن يقتل الســوري 
يوميــا، ما هو غير طبيعي أنه ما زال حيــا !! لا يهم إن قتلته براميل 
متفجــرة، بخْســةُ التكلفة كما أشــاد بها أحدهم ذات يــوم )!!(  أو 
قنابل طائرات روســية، لا يهم كذلك إن استعمل النظام الكيمياوي 
أو النابالم و غيره أو كان الضحايا مــن الأطفال الصغار، لا يهم إن 
أصابت السوريين قذائف المعارضة المســلحة، مع أنها لا تقاس أبدا 
أو تقارن بما ســبق. لا يهم إن التحقت تركيا بمن سبقها في التدخل 
هناك، لا يهــم أيضــا إن كان القاتل قادمــا من إيــران أو لبنان أو 
أفغانســتان أو العراق أو باكســتان، ولا يهم كذلك إن كان القاتل أو 
المقتول من تونس أو المغرب أو الخليج أو أوروبا. المهم على الإطلاق، 
وقبل كل ذلك و بعده، أن يبقى بشــار الأســد رئيســا، و أن يستمر 
لافروف وكيري في مشــاورت لا تنتهي، وأن يســتمر ديمستورا في 
اتصالات لا تثمر شيئا، ويســتمر بان كي مون في الإعراب عن قلق 

لا ينضب. 
    في اليمن، تقدم الحوثيــون وقوات صالح...تراجع الحوثيون 
وقوات صالح، تقدم الجيش الوطني و المقاومة الشــعبية... تراجع 
الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، سقط عشرات المدنيين في قصف 
للحوثيين وصالح... ســقط عشــرات آخرون فــي قصف لطائرات 
التحالــف العربي، دخل هؤلاء هذه القريــة... خرج هؤلاء من هذه 
القرية، ســيطر هؤلاء على الطريق الرابط بين كذا و كذا... خســر 
أولئك الطريق الرابط بين كذا و كذا، اشتد الخناق على تعز... بدأ فك 
الحصار عن تعز!!. كل ذلك لم يعد يعني شــيئا، المهم أن يبقى اليمن 
قابعا بثبات في قاع التخلف وأن يســتمر الرئيس عبد ربه منصور 
هادي في الإقامة في الريــاض و في طحن قواعد اللغة العربية كلما 
تحــدث، و أن يبقى علي عبد الله صالح في سياســة كيد الحماوات 
و إخراج اللســان لإغاظة الجيران. المهم كذلك، أن تستمر منظمات 
حقوق الانســان في إصدار تقاريرها عن الأوضاع الانسانية المزرية 
هناك وأن يخرج محمد العســيري لينفي هذا ويحقق في ذاك، وأن 
يستمر جون كيري بين فترة وأخرى في القدوم إلى المنطقة ليجتمع 
بوزراء الخارجية الخليجيين، و أن تســتمر الــدول الــ 18 الراعية 
للتســوية المفقودة في إصدار البيانات أحيانا، وأن يستمر مجلس 
الأمن في تجاهل الاستخفاف بقراراته وفق الفصل السابع. و الأهم، 
قبل ذلك و بعده،  أن يستمر ولد الشيخ أحمد في مساعيه و لقاءاته 

إن لم يكن في الكويت ففي غيرها. 
    فــي ليبيــــــا، المســميات كثيــرة و الحال واحــد، »البنيان 
المرصــوص«، »عملية الكرامة«، ثوار بنغــازي«، »داعش«، حكومة 
الوفــاق الوطني في طرابلــس، البرلمان في طبــرق، جماعة حفتر، 
قوات حماية المنشــآت النفطية. هذا يضــرب ذاك وهذا يناكف ذاك 
مع أن الكل يتحدث عن ضرورة طرد »داعش« حتى تســتعيد البلاد 
عافيتها. حكومة معترف به دوليا لكنها عاجزة عن بســط سيطرتها 
وبرلمان معترف به كذلك لكن ارتضى لنفسه أن يبقى رهينة بيد رجل 
واحد هــو خليفة حفتر فقرر ألا يمنح ثقته لهــذه الحكومة الجديدة 
ـدّل  ُـ المنبثقة عن اتفاق دولي كبير، لم يأت إلا بشق الأنفس، إلا إذا ع
هذا الاتفاق ليرضيَ لواء متقاعدا و غير متقاعد يدعى خليفة حفتر. 
باختصــار إما أن يكون حفتــر أو لا تكون ليبيا. ضيــق أفق وعدم 
مســؤولية و لي لذراع الدولة، يرعاه ويغذيه الجار و البعيد و سئم 

منه الجميع.
    ما يزيد الأمر سوءا، جيش »الخبراء« و »المحللين« و »المختصين« 
و »المتابعــين« هنا و هناك، لقد أصبحوا أكثر من الهم على القلب. كل 
يحلل على هواه أو هوى وسيلة الإعلام التي دعته. إفتح هذه القناة، 
أو تصفــح هذه الجريدة، أو أدخل هذا الموقع الإلكتروني، وتابع هذا 
المحلل عن ســوريا أو اليمن أو ليبيا ثم انتقل إلى قناة أو جريدة أو 
موقع غيرها فستجد كأن هؤلاء لا يتحدثون أبدا عن نفس البلد، على 
الإطلاق!!! التقديرات التي يقدمونها والأرقام و الســيناريوهات و 
الأمثلة و الاستشهادات كلها على طرفي نقيض فتصاب إما بالحيرة 
أو العته، أو ربما تقرر مقاطعة عالم الأخبار وحتى عالم السياســة 
مرة واحدة،  لأنك باختصار لم تعد تفقه شيئا أبدا!! ربما هذا ما فعله 

أغلب الناس اليوم. ربنا يفرجها!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

قرف من الأخبار؟!
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■ برلــن ـ د ب أ: عنــد البحث حــول معلومات عن 
الأمــراض عبر الانترنت يجب أن تحرص على التأكد من 
مصدر المعلومة. تقول الجمعية الألمانية لعلاج السرطان 
إن الكثير من المحتوى الصحــي الموجود على الانترنت 

مشكوك فيه وغير جدير بالثقة.
وللتأكد من سلامة المصدر يجب الانتباه لأشياء عدة: 

هل الشركة أو الموقع ذو مكانة في هذا المجال بالتحديد؟ 
هل هناك مصادر خارجية تصدق على مجال تخصصهم؟

ثم ألــق نظرة على قســم الاتصال وإدارة الأســماء 
بالموقع: هل أســماء المؤلفن مدرجة؟ هــل هناك مؤلف 
مؤهل للكتابــة في هذا الموضوع؟ هل هناك وثائق أخرى 

منشورة لدعم مزاعم المؤلف؟

وهناك طريقة أخرى للتأكد من دقة ومصداقية موقع ما 
وهي البحث عن ختم »مؤسسة الصحة على الانترنت«. 
و»مؤسســة الصحة على الانترنت« هي مبادرة دشنتها 
الأمم المتحدة في عــام 1995 و»تروج لنشــر معلومات 
مفيدة وموثوقة عن عبر الانترنت واســتخدامها الملائم 
والكفء«. والختم هو مؤشر جيد على جودة المعلومات 

الصحيــة. ومع ذلك تظل فكرة جيــدة الاحتفاظ بدرجة 
معقولة من التشــكك عندما يتعلق الأمر بقراءة محتوى 
صحي على الانترنت. وبحســب الخبراء، يجب أن يتم 
مناقشــة المعلومات التي تقرأ علــى الانترنت مع طبيب 
مدرب ولديه القدرة على تقييم المعلومات بشكل صحيح 

ودرجة صلتها بالمرضى.

القضاء الفرنسي يستدعي
رؤساء بلديات المدن التي لا تزال تحظر »البوركيني« 

خبراء: لا بد من الشك في كل معلومة صحية تقرأها على الإنترنت

■ نيــس )فرنســا( ـ أ ف ب: أفــاد مصدر 
قضائي فرنســي ان رؤساء بلديات اربع مدن 
فرنســية لا تزال تحظر ارتــداء لباس البحر 
الإســلامي )بوركيني( على شواطئها، بعدما 
اعتبر قانونيــاً، يمثلون أمــام القضاء أمس 

واليوم.
ورفعــت اللجنــة الفرنســية المناهضــة 
للإســلاموفوبيا دعوى قضائيــة ضد مدينة 
نيس، وروكبرون- كاب - مارتان، ومينتون 
وفريجوس )جنوب شــرق( لتعليق قراراتها 
بحظر البوركيني، بحســب مــا أعلن محامي 
هذه الجمعية مي ســيفن غيــز غيز. وأوضح 
المحامي أن الجلســة خصصت أمس الثلاثاء 

لفريجوس واليوم للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو ثلاثن بلدية فرنســية قررت 
أخيراً حظــر الدخــول الى المســابح العامة 
»لــكل شــخص لا يرتــدي لباســاً يحتــرم 
معاييــر العلمانية وقواعد النظافة وســلامة 
لباس  التحديد  بهذا  والمقصود  الســابحن«. 
الجســد  كامل  يغطي  الذي  البوركيني  البحر 
من الشــعر الى القدمن. وأثار هذا المنع الذي 
ترافق مع تدخل عناصر من الشــرطة لتحرير 
محاضر بحق نســاء كن يرتدين البوركيني، 
ضجــة وجــدلًا كبيريــن حول الاســلام في 
والجمعة،  العالم.  في  واســتهجانا  فرنســا، 
رفض مجلس الدولة الفرنســي، أعلى سلطة 

قضائية ادارية فرنســية، قرار إحدى بلديات 
البوركيني واعتبره  جنوب شرق فرنسا منع 

»مهدداً للحريات التي تضمنها القوانن«.
واكــد المجلس أنــه »في غيــاب مثل هذه 
المخاطــر )علــى النظــام العام( فــإن التأثر 
ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية 
وخصوصاً اعتداء نيــس في 14 تموز/يوليو 
الماضــي )86 قتيــلًا( لا تكفي لتبريــر إجراء 
أعلن  القــرار،  رغم  لكــن  قانونيــا«.  الحظر 
العديد من رؤســاء البلديات تمسكهم بحظر 
للنساء  محاضر  تحرير  ومواصلة  البوركيني 
اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رســمياً 

من قبل المحاكم الإدارية.

• تم اختيار الفنانة المصرية الشابة 
»أنت  لحملة  ســفيرة  صبري،  ياسمن 
الأهــم« التــي تديرهــا مؤسســة مصر 
للصحة والتنمية المســتدامة ومؤسسة 
ســفراء العمل التطوعــي بالتعاون مع 

منظمة المرأة العربية.
وقد قامت الحملة هذا الأســبوع بالكشــف الطبي المبكر على ألف 

سيدة وفتاة من اللاجئات السوريات المقيمات في مصر.

• ملتقى الثلاثاء الفكري الذي تنظمه الجمعية الفلسفية الأردنية  
استضاف أمس الدكتور جورج الفار، أستاذ الفلسفة في الجامعة 
الأردنية حيث قدم قراءة لكتاب »نقد الفكر الديني« للمفكر السوري 

صادق جلال العظم.

• يعقد مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مؤتمراً صحافياً 
في السادســة من مســاء غد الخميس بحضور المهندس محمد عبد 
الظاهر محافظ الإسكندرية والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس 

المهرجــان لإعلان الترتيبات النهائية للــدورة الثانية والثلاثين  التي 
تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 أيلول/سبتمبر.

• البيت الأدبي للثقافة والفنون في الأردن يقيم لقاءه الشــهري 
ويشــتمل على افتتاح المعرض التشــكيلي الأول للفنــان محمد عبد 
الفتاح بعنوان »قلم رصاص« وتتم اســتضافة الشــاعر الجزائري 
أنس ختاش، وذلك في السادســة مســاء غد الخميــس في مدينة 

الزرقاء. 

واسيني الأعرج

ليــس مــا حدث يــوم الســبت الماضــي فــي مطعم لو ســيناكل 
Tremblay-en- )فــي ترومبــلاي )فرنســا Le Cenacle
France غريباً، حينما رفض صاحب المطعم أن يســتجيب لطلب 
الأكل لفتاتين فرنســيتين، لأنهما مسلمتان، ولأن الإسلام كما قال 
هــو الإرهاب والإرهاب هو الإســلام، فــي حركة شــديدة الغباوة 
والبــؤس الــذي وصــل إليه قطــاع من المجتمع الفرنســي بســبب 

الخطاب العنصري المستشري.
وقــد ســمع الملايــين مــن رواد الانترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعي المحاورة المهينة. فعــلٌ مثل هذا، يحتاج إلى قراءة ليس 
فقــط للحاضر ولكن لما يمكن أن ينتظر المســلمين في فرنســا. يبين 
إلــى أي حــد أصبح الفرنســي المحتــرم للقانون، يمارس توحشــاً 
ذاتيــاً مســنداً الــى ممارســات سياســية رســمية وغير رســمية، 
شــديدة القســوة ضد المســلمين، مع خلــط مقصود بين الإســلام 
والإرهــاب. القانون الذي كان يعاقب على اللاســامية والعنصرية 
لمجــرد لتعبيرات صغيرة وأحياناً غيــر مقصودة، أصبح غير معني 
بالأمر، لا يعاقب حتى الوزراء وبعض المســؤولين الذين لا يخفون 

عنصريتهم المقيتة.
الأخطــر مــن هذا كلــه، هنــاك حالة تماهٍ بــين خطابــات اليمين 
المتطرف، واليمين التقليدي، وجزء من الخطاب الاشتراكي الذي لم 
يعد راضياً عليه حتى بعض الاشتراكيين أنفسهم، لأنهم يلاحظون 
يومياً أنه يتم قتل فرنسا المتعددة الثقافات والإنسانيات، وفرنسا 
الحــق والقانون، اســتجابة لحاجــات انتخابية صغيــرة. حادثة 
المطعــم العنصرية لــم تأت منعزلة، ولكن في ســياق عداوة وخلط 

مقصود ضد كل ما هو مسلم وعربي.
أما مســألة »البوركيني« فمضحكة وقــد ضخمت لدرجة تدخل 
رئيس الحكومة مانويل فالس، مؤيداً للقرارات التي اتخذتها بعض 
البلديات بشــكل وحشــي، ضد مرتديــات »البوركينــي«، مع أنها 
مضادة للحريات الفردية ما دامت غير مناهضة للقانون الفرنسي 
ولا يوجــد ما يمنع ارتداءهــا. كل هذا يرتكز أساســاً على الأعمال 
الإرهابيــة الأخيرة، في عملية منســوجة بشــكل خطير، تجعل من 
كل مسلم إرهابياً محتملًا. خطوة أخرى في درجات التصعيد التي 
جعلت من الفعــل العنصري أمراً عادياً. هذه الممارســات التي تقع 
خارج الدســتور الفرنســي وقوانين الجمهورية، شديدة الخطورة 
على النســيج المجتمعي الفرنســي. إذ يمكننا أن نتصور ببســاطة 
انتقــال قانــون الغاب مــن الفعــل الفردي، إلــى الفعــل الجماعي 
الشديد الخطورة، والانتقام الجماعي من مواطنين يعيشون دينهم 
بإنســانية في ظل قوانين الجمهورية. ويفتح فصل جديد لم تتعلم 
منه الإنســانية، كثيــراً. لا تهم النتائــج ما دام كل شــيء متداخلًا 
بقصدية، بين الإسلام والإرهاب، ليبدأ تيه بلا نهاية كما في الحالة 
اليهودية التي لم يمر عليها قرن حيث تمت فيها مطاردة الناس بناء 
على انتسابهم لدين، وتم تسليمهم للنازية بفرح وسعادة للتخلص 
من دين كان ثقيلًا على المعادين للســامية، على الرغم من أن اليهود 
كانوا السند الاقتصادي لفرنسا وأوروبا ودورهم الثقافي لم يكن 

هيناً، قبل استقرار الصهيونية كحركة عنصرية.
كأن البشــرية لا تتعلــم أبــداً لا من تاريخها البشــري العام، ولا 
مــن تاريخها الوطني. مــا يحدث اليوم من تجــاوزات غير منفصل 
عــن سلســلة تحــولات الســنوات الأخيــرة التــي مســت المجتمع 
الفرنســي بقوة، على الصعيد الرسمي والشــعبي أيضاً. ولولا أن 
فرنســا بلد مؤسســات تناصر القانون في النهايــة، لكان الوضع 
أخطر. مســخرة البوركيني، بدل أن تعالج ضمن منظومة القوانين 
الوطنية، حولت المســألة إلى شــيء يقع خــارج القانون إلى درجة 
تم فيها إهمال المشــكلات الفرنســية الكبرى التي تلغّم المجتمع في 
مكوناته الأساســية. وبــدل أن تعمل الحكومة علــى التخفيف من 
ضغوطاتها الخطيرة، والانتصار للقانون ضد البلديات المتوحشة 
التــي اتخذت قرارات خطيرة لا يســمح بها القانون إلا وفق حالات 
خاصة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، ســارت في مسلك البلديات 
اللاقانوني نفسه. مما اضطر مجلس الدولة يوم 26 آب/أغسطس 
2016، إلــى التدخــل وتعليق منــع البوركيني من طــرف الحكماء، 
واعتبــار القــرارات التي اتخذتهــا بلديات نيس وفيلنــوف لوفي، 
غير قانونية. هذه الممارســات واللغة العنصرية الســهلة هي التي 
تؤثــث فراش اليمين المتطرف الذي خلق مســاحة أصبح كل واحد 
يريد احتلالها بما في ذلك بعض الجمهوريين كساركوزي ورئيس 
الحكومة الســابق فيون الذي جــاء خطابه الأخير في صلب الفعل 
العنصري. بينما تظل المشكلات الفرنسية قائمة، وأرقامها المخيفة 
لم تتحرك إلا باتجاه المزيد من الانهيار: مشكلات البطالة المتزايدة، 
التي تجاوزت الســتة ملايين، المديونيــة التي تجاوزت بكثير 2000 
مليار وترهن مستقبل فرنسا ومشــاريعها، ارتفاع الضرائب التي 
ترهق البيوت الفرنســية المتوسطة، الإرهاب الذي تحتاج محاربته 
إلى سياســة متبصــرة وهبة اجتماعيــة كلية، بوصفــه واحداً من 

أخطر أمراض العصر.
ما يحــدث اليوم في فرنســا تحديداً مخيف وشــديد الخطورة 
إلــى حد كبير. فقد تّم إطلاق وحــش العنصرية من عقاله، وأصبح 
يركض كما يريد. وكل القيم التي دافع عنها الفرنســيون، وجعلت 
من فرنســا أرض اللجوء واستقبال المنفيين، بلاد حقوق الإنسان، 
انتفــت أو كادت وفســحت الطريــق على اتســاعه أمــام الوحش 
العنصــري، مــن خــلال تحرير لغتــه، الحاضنــة الأساســية التي 
تحمل وترمي في سوق المجتمع ظاهرة شديدة الخطورة مثل هذه. 
أصبــــحت هــــذه اللــــغة، لغة الكثير من المســؤولين على مستوى 

عال.
وبدأ اللعب على الفرنســي المتوســط الشــديد الحساسية مما 
حــدث من أعمــال إرهابية إجرامية في فرنســا، لدرجــة أن أصبح 
كل مســلم عرضة لتهمة الإرهاب. مع أننا نعرف أن المسلم العادي 
يعيش حياته في المجتمع الفرنسي بشكل طبيعي مثله مثل غيره من 
مكونات المجتمع. وبدل التركيز إعلامياً على هذا النوع من المســلم 
الذي يشــكل 99،99٪ المنســجم والمحافظ على تماســك المجتمع، 
يتــم العمل والتركيز على النوع الإجرامــي والأكثر انحطاطاً، وفق 
خطــاب ســاذج لا يقوم بــأي جهد لفهــم الظاهرة، مستســلماً في 
الوقت نفســه للجاذبية الإعلامية بالخصوص في هذه الفترة التي 

يتم التحضير فيها للانتخابات الرئاسية 2017.
أين يختلف اليوم خطاب اليمين المتطرف وجمهوريي ساركوزي 
وفرانسوا فيون الذي يرى نفسه وريثاً ديغولياً؟ جميعهم يجرمون 
المســلم، ويحملونــه مآســي الخيبــات الهيكلية للنظــام، جميعهم 
يحصــرون الهويــة في الميراث الديني المســيحي الــذي تتحدد من 
خلالــه الخصوصية، وكأن الفرنســي الآتي مــن ديانات أخرى لا 
وجود له، ومقصى من هذه المعادلة، وسيظل غريباً في مجتمع فيه 

من دمه وعرقه ومنجزه وحبه أيضاً. 

تحرير الوحش العنصري:
الإرهابي مسلم،

وكل مسلم إرهابي

مي سليم 
»أشيك« فنانة 

البركان 
يتفجر 

والأطفال 
يلعبون

منحت اللجنة العليا لمهرجان 
عاصمة الموضة العربية 

في نسخته الأولى، الفنانة 
المصرية«مي سليم« لقب »أشيك 

فنانة« لما تتمتع به من أناقة 
وذكاء في اختيار ما يناسبها من 
أزياء، من حيث الألوان والتصاميم.

الدورة الأولى يرأسها شرفياً 
مصمم الأزياء المصري العالمي 

»هاني البحيري« ويشارك في 
فعالياتها مصممون عرب، 

ومنهم اللبنانية هنادي عبود، 
والتونسية كوثر بلحسن بطيخ، 

والمصرية مروة البغدادي. 

وتمضي الحياة على الرغم 
من ثورة البراكين.. هكذا 

تقول لنا الصورة التي 
التقطتها عدسة مصور 

الوكالة الفرنسية لأطفال 
اندونيسيين يلعبون ولا 

يأبهون بالبركان الذي 
انفجرت حممه وتصاعد 

دخانه في سماء بلدة 
»كارو« شمال »سوماطرة«

منظمة الصحة العالمية:
لجنة طارئة تجتمع غداً لمواجهة »زيكا« 

■ جنيف ـ رويترز: قالت منظمة الصحة العالميــة الثلاثاء إن لجنتها الطارئة المعنية 
بفيروس زيكا ستجتمع غداً الخميس لمراجعة تطور انتشاره والعيوب الخلقية العصبية 

المرتبطة بالفيروس الذي يحمله البعوض.
وتجتمع لجنة الخبراء المســتقلن برئاسة ديفيد هايمان كل ثلاثة أشهر لتقييم التقدم 
في مكافحة المرض والتشــوهات المرتبطة به ومنها صغر حجم الرأس الذي يعوق النمو 

الطبيعي للأطفال. وكان آخر اجتماع للجنة عقد يوم 14 حزيران/يونيو.
ورصد فيروس زيكا في البرازيل العام الماضي وانتشر منذ ذلك الحن في الأمريكتن. 
وأكدت ســنغافورة الاثنن 15 حالة إصابة جديدة انتقلت العدوى لها محلياً ليصل عدد 

الحالات هناك إلى 56 حالة بينما تكثف السلطات الجهود لاحتواء انتشار الفيروس. 

القبض على الشقيقة الكبرى
 لماريا كاري بتهمة »الدعارة«

■ لوس أنجليــس ـ د ب أ: ذكر تقرير 
إخباري الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 
الكبرى لنجمة  الشــقيقة  أليسون كاري، 
البــوب الامريكيــة ماريــا كاري، بتهمة 

»الدعارة«.
ميوزيك«  »كونتاكــت  موقــع  وأفــاد 
بأنه  المشاهير،  بأخبار  المعني  الالكتروني 
تم إلقاء القبض على أليســون /55 عاماً/ 
يوم الجمعة الماضي، في بلدة ساوجيرتيز 
في نيويورك، بعد أن طلبت مالًا من ضابط 
سري يعمل في الشــرطة المحلية )انتحل 
خدمات  على  حصوله  مقابل  زبون(  صفة 

جنسية منها في أحد فنادق البلدة.
ونقل الموقــع الالكتروني عن جوزيف 
سيناجرا، قائد شرطة ساوجيرتيز، قوله 
إن أليســون أخبرت الشــرطة لدى إلقاء 
القبض عليهــا، إنها تربطهــا صلة قرابة 
بماريا /46 عاماً./ مــن ناحية أخرى، قال 
الضباط المســؤولون عن إلقــاء القبض 
بعدما  جاءت  العملية  إن  أليســون،  على 

رأوا إعلانا لها على الانترنت، تعرض فيه 
خدماتها الجنسية. فيما ذكر أحد المصادر 
- والــذي لم يكشــف عن هويتــه - أن 
التواصل منقطع بن ماريا وشقيقتها »منذ 
ســنوات«، وأن »ماريا هــي التي تتولى 
رعاية أســرتها بالكامل وأنا متأكد من أن 

هذا الأمر مؤلم جداً بالنسبة لها«.
أمام  للمثول  أليسون  استدعاء  تم  وقد 
أن  الشرطة  وتعتقد  ساوجيرتيز.  محكمة 
المناعة  نقص  بفيروس  مصابة  أليســون 
المكتسب )إتش آي في( وتدعو أي شخص 
كان له علاقة جنســية معها إلى الاتصال 

بطبيبه على الفور.
وكانــت أليســون حاولت فــي آذار/

شــقيقتها  مع  التواصل  الماضــي،  مارس 
الصغــرى الثريــة - والمخطوبــة حالياً 
للملياردير الاســترالي الشــهير جيمس 
باكر - عبر مقطع فيديو نشــرته صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية الشعبية، تتوسل 

فيه ألا »تتركها كذلك«.

السقوط من على شجرة
ربما يكون سبب وفاة »لوسي« أشهر أسلاف الإنسان

 
■ أوستن )تكســاس( ـ رويترز: قال باحثون في جامعة تكســاس إن لوسي إحدى أشهر 
أسلاف الإنســان الذين جابوا الأرض على الإطلاق ربما توفيت بعد سقوطها من على شجرة 

وذلك بعد دراسة بقايا حفريتها التي يرجع عهدها إلى 3.18 مليون عام.
وتوضح دراسة بالأشــعة المقطعية والأشعة السينية عالية الدقة للوسي وهي من أسلاف 
الإنسان الأوائل الإناث أنها أصيبت بكسر في عظم عضدها الأيمن لا يرى عادة في الحفريات. 
وقالوا إن هناك أيضا كســوراً أقل شدة في الكتف الأيسر وغيرها من الكسور الانضغاطية في 
أنحاء الهيكل العظمي. وجاء في بحث لجون كابلمان وهو أســتاذ لعلوم الإنســان والعلوم 
الجيولوجية في جامعة تكســاس استشــار ســتيفن بيرس جراح عظام في أوستن بون آند 
جوينت كلينيك أن الإصابات تتسق مع تلك »الناجمة عن سقوط من ارتفاع كبير عندما يكون 
الضحية الواعي يمد ذراعاً في محاولة لمنع السقوط.« وقال في بيان »هذا الكسر الانضغاطي 
نتج عندما اصطدمت اليد بالأرض خلال سقوط مؤثراً على مكونات الكتف ضد بعضها بعضاً 

لتوجد علامة مميزة على عظم العضد.«
واكتشــف الهيكل العظمي للوســي عام 1974 في إثيوبيا ويجــري الباحثون في مختلف 
أنحاء العالم دراســات منذ ذلك الحن على حفرية لوســي للوقوف على صلاتها بالإنســان 
الحديث. وتوقع كابلمان أن لوســي التي كان طولها نحو 107 سنتيمترات كانت تأكل العشب 
وتلتمس المأوى في الأشــجار أثناء الليل. وتوضح إصاباتها أنها سقطت من ارتفاع يزيد على 

12 متراً.


